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قواعد النشر في المجلة
1 - �أن يكون البحث في مجال التاريخ وعلومه، وأن يتسق عنوانه مع محتواه.

2 - �أن يكـون متسـمًا بالأصالـة والابتـكار، والمنهجيـة العلميـة، وأن يمثِّـل إضافـة نوعيـة في 
مجال المعرفة.

3 - أن يكتب بلغة سليمة خالية من الأخطاء اللغوية والإملائية والطباعية.
4 - �أن يكـون ملتزمًـا بدقـة التوثيق، وأن توثـق قائمة المصادر والمراجع وترتـب ترتيبًا هجائيًا 
في آخر البحث بطريقة التوثيق المتعارف عليها: اسم المؤلف، اسم الكتاب، رقم الجزء، 

اسم المحقق أو المترجم، رقم الطبعة، دار النشر، مكان النشر، سنة النشر.
5 - �أن تذكر الهوامش في أسفل الصفحات، وأن ترقم في كل صفحة ترقيمًا تسلسليًّا.

م للنشر في أي جهة أخرى. 6 - ألَّاَّ يكون البحث قد سبق نشره أو قُدِّ
7 - �ألَّاَّ تقـل صفحـات البحـث الواحـد عـن 15 صفحـة، وألَّاَّ تزيد عن 30 صفحـة، بما فيها 

الجداول والرسوم الخرائط والصور، إن وجدت.
،Normal  14 Simplified Arabic بحجـم  الباحـث الخـط الأسـود   8 - �أن يسـتخدم 

وبحجم Bold 16 في العناوين الداخلية.
9 - ��أن يقـوم الباحـث بإجراء التعديالت المنصوص عليها في تقارير المحكمين والأخذ بها، 

مع تعليل ما لم يتم الأخذ به.
10 - ��قـرار هيئة التحرير بشـأن البحوث المقدمة للنشـر نهائي، وتحتفـظ الهيئة بحقها في عدم 

إبداء مبررات قراراتها بعدم النشر.
11 - لا يعاد البحث إلى صاحبه سواء نشر أم لم ينشر.

مرفقات النشر

عند تقديم البحث للنشر يشترط الآتي:
م الباحث طلبًا كتابيًا بنشر بحثه إلى رئيس تحرير المجلة. وأن يتعهد فيه بأن بحثه لم يسبق  1 - ��أن يقدِّ

نشره، ولم يقدم للنشر في دورية أخرى، وأنه ليس فصلًًا أو جزءًا من كتاب أو رسالة علمية.
م الباحث ملخصًا لسيرته العلمية، وأهم إنتاجه العلمي. 2 - أن يقدِّ
م الباحث نسختين ورقيتين من بحثه، ونسخة إلكترونية. 3 - أن يقدِّ

4 - ��أن يرفـق مـع البحـث ملخصًـا باللغـة العربيـة، وآخـر باللغـة الإنجليزيـة، بحيـث لا تزيـد 
كلمات الملخصين عن 300 كلمة.

5 - �أن يقـدم الباحـث نسـخة كاملـة مـن أداة جمـع البيانـات )الاسـتبانة أو غيرهـا(، في حـال 
استخدامها في البحث، إلا إذا وردت في صلب البحث أو في ملاحقه.
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علـى تـوازن القـوى في المنطقـة بيـن القرنيـن )15 - 14( ق.م

سفین مجید سليمان/ سراج أحمد علي
5
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نصرالدين خلاد
139

طبيعـة العلاقـة بين أئمـة آل القاسـم والقبائـل في المناطـق الشـمالية والشرقية من 
اليمـن 1635 - 1872م )حاشـد ، بكيـل ، خـولان ، يام(

د. رياض محمد الصفواني
179

النظـام   
ّ

تشكل في  وأثـره  العـربي  الخليـج  على  والفرنسي  البريطـاني  التنافـس 
1914م(  - الإقليمي)1798 

م.م. نبراس فاضل علي/ أ.م.د. أنور فاضل الخالدي
227

فرنسـا وتغيّّر الصّور الاسـتشرافية حول البلاد التونسـيّة: من التحقير إلى التفضيل 
) 1881- 1914م(

د. محمد البشير رازقي
261
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تاريخ  في  الميتانية  للدولة  والعسكري  السياسي  الدور 
سوريا القديم وتأثيرها على توازن القوى في المنطقة بين 

14( ق.م القرنين )15 – 
سفین مجید سليمان)))
سراج أحمد علي)))

ملخص:
تنـاول هـذا البحث الـدور المحوري الذي لعبتـه المملكة الميتانية 
في صياغـة التاريخ السياسـي والعسـكري لبلاد الشـام خالل منتصف 
الألف الثاني قبل الميلاد. ركزت الدراسة على تحليل آليات السيطرة 
الميتانيـة علـى الممالـك السـورية الشـمالية )حلـب، الآلاخ، نـوزي( 
وكيفية اسـتخدام التقنيات العسكرية المتطورة، مثل العربات الحربية 
الخفيفـة وطبقـة »المريانـو«، لفـرض الاسـتقرار. كمـا ناقـش البحـث 
الصـراع والتقـارب الميتـاني - المصـري الـذي أدى إلـى نشـوء توازن 
قـوى دولـي، وانتهـى البحـث بتحليـل عوامـل الانهيـار أمـام القـوى 

الحيثية والآشورية الصاعدة.

))) جامعة دهوك / كلية العلوم الانسانية - قسم التاريخ، اختصاص التاريخ القديم.
safeenravini@gmail.com 
))) جامعة دهوك/ كلية العلوم الانسانية - قسم التاريخ، اختصاص التاريخ القديم.
peshmerga_kurdistani@yahoo.com
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Abstract:
This study examines the pivotal role of the Mitanni Kingdom in 

shaping the political and military landscape of the Levant during the 
mid - second millennium BCE. The research focuses on analyzing 
the mechanisms of Mitannian hegemony over the Northern 
Syrian kingdoms (Aleppo, Alalakh, Nuzi) and the employment 
of advanced military innovations—specifically light chariots and 
the “Maryannu” warrior elite—to maintain regional stability. 
Furthermore, the paper discusses the trajectory of Mitanni - 
Egyptian relations, ranging from conflict to rapprochement, which 
culminated in a sophisticated international balance of power. The 
study concludes by analyzing the factors that led to the kingdom’s 
collapse in the face of the rising Hittite and Assyrian powers.

المقدمة
شهد الشرق الأدنى القديم في منتصف الألف الثاني قبل الميلاد تحولًًا جذريًا في 
موازين القوى، حيث برزت المملكة الميتانية كقوة سيطرت على أجزاء واسعة من 
المنطقـة كمـا دخلـت في العديد مـن المعاهدات مع تلك القوى بهـدف الحفاظ على 
ممتلكاتهـا وقوتهـا وهيبتهـا. وكانـت سـلطتها تمتد مـن المناطق السـورية وحتى بلاد 
آشـور، حيـث كان الأشـوريون خاضعيـن للممكلـة الميتانيـة لفترة ما یقـارب القرن. 
إلا أنّ ظهـور المملكـة الحثيـة وقيامهـا بالتوسـع نحـو المناطـق السـورية، ودخولهـا 
في مواجهـة مباشـرة مـع المملكـة الميتانيـة، أدت إلى إضعاف المملكـة الميتانية. مع 
أن الصـراع الميتـاني - الحثـي كانـت قبـل تأسـيس المملكـة الميتانيـة، حيـث كانـت 
المناوشـات والحروب مسـتمرة بين المملكة الحثية والممالك الحورية المتواجدة 
في المنطقة. واستمر هذا الصراع بعد تأسيس الحوريين للمملكة الميتانية. ولم تكن 
الحـروب هي السـمة الرئيسـية في العلاقات المصریة - الميتانيـة، بل غلبت عليها في 
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بعـض الأحيـان الطابع السـلمي المتمثـل بعقد المعاهـدات بين الطرفين لأن سـوريا 
بالنسـبة للميتانييـن لـم تكن مجـرد امتداد جغرافي، بـل كانت »القلب الاسرتاتيجي« 
الـذي يربـط طـرق التجـارة العالميـة ويوفـر الأخشـاب والمعـادن وقـد شـهد القـرن 
الخامـس عشـر والرابـع عشـر قبـل المالید تحـول الميتانييـن مـن قبائـل حوريـة إلـى 
إمبراطورية تدير شبكة معقدة من التحالفات والحروب التي شكلت ملامح العصر 

البرونزي المتأخر.

أولًًا - مكانة سوريا في الاستراتيجية والصراع الميتاني:
يتفق معظم الباحثين في الكثير من المراجع العربية والأجنبية على حد سواء على 
إطلاق اسـم سـورية على هذه الرقعة الجغرافية والوحدة الحضارية الممتدة من نهر 
الفرات شرقًا إلى البحر المتوسط غربًا، ومن جبال طوروس شمالًًا إلي شبه جزيرة 
سـيناء جنوبًـا، وعلـى الرغم من أن هذه التسـمية لا تعود إلـى مراحل أبعد من العصر 
الهيلنستي - الهيليني - أي فترة السيطرة اليونانية على سورية القديمة ومناطق الشرق 
الأدنى القديم منذ أواخر القرن الرابع قبل الميلاد؛))) بينما أطلق العرب على البلاد 
اسـمًا موحدًا وهو بلاد الشـام، تعبيرًا عن إقليم من أقاليم الجزيرة العربية القديمة في 
مصادر الجغرافية العربية القديمة.))) بينما يرى بعض الباحثين بأن سورية تقسم إلى 
ثلاثة أقسـام وهي سـورية الشـمالية: وتمتد من سـفوح طوروس المكسوة بالأشجار 
والتـي يجتازهـا نهـر الفرات وروافـده وأهمها الخابـور والبليخ، إلـى الجنوب حيث 
تسـود البادية المتصلة بالصحراء وتفصل الحدود الشـمالية منطقة الجزيرة عن بلاد 
الرافديـن إذ يمـر مـن هنـاك نهر دجلة، وسـورية الوسـطى: وهي آمـورو في النصوص 
الاكاديـة وتمتـد مـن حماة على نهر العاصي حتى ينابيـع الأردن وأهم مناطقها البقاع 

))) عبدالفتاح مقلد الغنيمي، الكنعانيون وتاريخ فلسطين القديم، )القاهرة: ۲٠٠۳(، ص۷۸.
))) محمد حرب فرزات، تاريخ سورية القديم، )دمشق: ۱۹۹۲(، ص٦.
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أو ما يسـمى سـورية المجوفة، وأهم الموانئ البحرية فيه هي »عمريت وعرقة جبيل 
وصيـدا وصـور، بينمـا القسـم الثالـث فهـي سـورية الجنوبيـة: أو مـا يمكن أن نسـميه 
فلسـطين، وهي المنطقة الممتدة من سـفوح جبال الحرمون »الشـيخ« شـمالًًا وحتى 
البحـر الأحمـر جنوبًا، ومن تخوم مصر حتى حوض الأردن وهي أرض كنعان وهم 

أقدم من الأموريون في الهجرة والسكن في المنطقة))).

وسـنتطرق باختصار حول أصل الميتانيين، حیث تشـير بعض المصادر أن أصل 
الميتانييـن وكذلـك المملكـة الميتانيـة ظهـر بعـد هجـرة الأقـوام الهنـدو أوروبية إلى 
الشـرق الأدنـى القديـم، وحمـل أصحابهـا أسـماء لا ترتبط لغويًـا بالأسـماء الحورية 
وتبنـى البعـض مـن المؤرخيـن ذلك الرأي الذي أشـار إلـى خضوع القبائـل الحورية 
لقيـادة طبقـة عسـكرية تنتمـي بأصولهـا إلـى أقـوام غيـر حوريـة، مدعمًـا رأيـه بوجود 
طبقة الأشـراف المقاتلين على العربات )فرسـان الخيول( والتي عرفت بالماريانو، 
ومـن الاسـم يتبيـن أنهـا تسـمية هندو أوربيـة. وتضيف بـأن تلك الطبقـة اندمجت مع 
الحورييـن، وكان تلـك الطبقـة لهـا درايـة جيـدة بتربيـة الخيـول؛))) فيما ذكـر البعض 
مـن المؤرخيـن بـأن اسـم المملكـة الميتانيـة كانت تطلق علـى الأقوام الهنـدو أوربية 
لتميزهـم عـن المجتمع الحوري في فترة غير معروفة، وليس هناك دلائل حول كيفية 
الاندمـاج بیـن الهنـدو أوربیین والحوريين، باسـتثناء معرفة وجود طبقة أرسـتقراطية 
عسـكرية حاكمـة مـن تلـك الأقوام كانـت تحكم الحورييـن خلال القرنيـن الخامس 

عشر والرابع عشر ق.م))).

))) ناجي علوش، الوطن العربي الجغرافية الطبيعية والبشرية، ط1، )بيروت: ۱۹۸٦(، ص۲۱.
))) أنطــوان مورتــكات، تاريــخ الشــرق الأدنــى القديــم، ترجمــة توفيــق ســليمان، )دمشــق: 

۱۹٦۷(، ص۲٠۳.

))) جورج رو، العراق القديم، ترجمة حسين علوان حسين، )بغداد: ۱۹۸٦(، ص ۳۱۸.
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مـن المؤكـد ان أقـوام گُوتـی، ولُوللـو، وسُـوباری، وکاشُـو، وحُـوری )میِتانـی(، 
عُرفـت فى  التـى  البالد  وماننـای، وخَلْـدى )أورارتـو(، وميـدى )مـاد(، عاشـوا فى 
أحيـان كثيـرة باسـم )سُـوبارتو(، وهى البلاد نفسـها التى سُـمّيت بعدئذ بقـرون كثيرة 
)كوردسـتان(، وكان اسـم )سُوبارتى/سـوبارى( يُطلَق على الأقوام التى عاشـت فى 
وبارتيين هم الشعب الأصيل فى شمالى بلاد الرافدَين منذ أقدم  تلك البلاد، وأن السُّ
العصور، وأن الحوربين أحفادَهم المتأخرون. والسومريين والبابليين كانوا يصفون 
المفردات اللغوية الحورية بأنها سُوبارتية، وكان الآشوریون يطلقون علی الحوربین 
اسم )سوبارتی(؛ وهذا دليل أكید على أن اسم )سوبارتو( كان يشمل جمیع أسلاف 

الكورد الأقدمین.)))
1. النفوذ الميتاني في شمال سوريا )إمارة الآلاخ، إمارة حلب، إمارة نوزي(

وصلت الدولة الحيثية في عهد خانتيلي الأول )1510 - 1490 ق.م( إلى أسـوء 
حالاتهـا وأكثرهـا ضعفًـا، ويمكـن تسـمية الدولـة الحيثيية حتى هـذا التاريـخ بالدولة 
الحيثية القديمة، إذ حل الضعف بالدولة منذ هذا التاريخ على كل الأصعدة الداخلية 
والخارجيـة، ومـن ثم فقدت السـيطرة علـى أجزائها الكبيرة، وخاصـة على المناطق 
الشـمالية مـن سـورية بمـا فيها الحاضرة الشـمالية حلـب التي عادت إلى الاسـتقلال 
مرة أخرى، ولم يكن الأمر مقتصرًا على سـورية بل تعدى ذلك إلى ضعف السـيادة 
الحيثيـة علـى أراضيها التي دبـت الفوضى فيها ونعمت بعدها القوى المجاورة بنوع 

من الراحة من الضغط الحيثي المستمر.)))

أما القوة الميتانية الحورية وهي القوة التي ستتولى الفراغ الذي نجم عن التراجع 
الحيثـي في المنطقـة فأنهـا كانـت مسـيطرة على الشـمال الرافـدي وحول بحيـرة وان، 
تذكر المصادر أن السيطرة الميتانية على شمال سوريا بدأت تتبلور بشكل مؤسسي 

))) احمد محمود الخليل، تاريخ مملكة ميتاني الحورية، )أربيل: ۲٠۱۳(، ص۲۷٥.
))) توفيق سليمان، دراسات في حضارات غرب آسية القديمة، )دمشق:۱۹۸٥(، ص۲۷۱.
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في تلـك الفرتة، ومـن أهـم إماراتهـم إمـارة الالاخ وحلـب ونـوزي. وتعترب ألالاخ 
أيضًـا مـن الممالك المهمة في سـورية القديمة، والتـي وإن كانت تابعة لحلب إلا أنها 
كانـت ذات دور مهـم في المنطقـة، بحكـم موقعهـا بيـن يمخد والبحر المتوسـط وقد 
أثبتـت الكشـوف مـدى نشـاط هـذه المدينـة التي التقـت فيهـا الأشـكال المتنوعة من 
السـلع القادمـة مـن كريـت ومنتجـات مناطق المشـرق عامـة وذلك في فرتات مبكرة 
مـن تاريخهـا، كما تشـابهت الطـرز المعمارية لقصور ومعابد هـذه المدينة مع الطراز 

المعماري لجزر إيجة.)))

إمارة حلب وبعد تراجع القوة الحيثية التي دمرت حلب سابقًا، سارع الميتانيون 
لمـلء الفـراغ، وتحولـت حلـب من مملكـة أمورية مسـتقلة إلى تابع ميتـاني هام يوفر 
العمـق الاسرتاتيجي للدولـة ضـد أي زحـف مـن الأناضـول. وكذلـك مثلـت إمـارة 
نـوزي )شـرق دجلـة( الجناح الإداري الـذي أظهرت نصوصه التداخـل الاجتماعي 
إلـى جانـب تسـمية  ميتـاني  بـدأ يظهـر اسـم  الزمـن  والاقتصـادي للحورييـن، ومـع 
الحورييـن لتتخـذ الدولـة فيمـا بعد الاسـم المركب وهـو المملكة الحوريـة الميتانية 
وكانـت العاصمـة واشـوكاني التـي لـم يتأكـد موقعها حتـى الأن مما جعـل البحث في 
التاريـخ الحـوري يشـوبه الغمـوض ويقترح فيليب حتي أن الشـعب الحـوري كانت 

تحكمه أسرة ميتاني التي هي من ذات الشعب.)))

ومـن هنـا نـرى بأنه شـكلت سـوريا القلب الاسرتاتيجي للدولـة الميتانيـة، حيث 
تحـول النفـوذ الميتـاني فيهـا مـن مجرد توسـع عسـكري إلـى إدارة دبلوماسـية معقدة 

))) حســن إسماعيل شــوال، الصراع الحيثي الميتاني المصري للسيطرة على سورية في القرنين 
الســادس عشــر والخامس عشــر قبل الميلاد. رسالة ماجستير غير منشــورة، المعهد العالي 

لحضارات الشرق الأدنى القديم، جامعة الزیقاریق، ۲٠٠٥، ص ۳۱.
))) فيليب حتي، لبنان في التاريخ، ترجمة انيس فريحة، )بيروت:۱۹٥۹(، ص۱٦۲.
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شـكلت أول نظام لتوازن القوى في التاريخ القديم وسـيطر الميتانيون على الممالك 
الأمورية والسورية التي عانت من الفراغ السياسي بعد تراجع الحيثيين.

2. الصراع الميتاني – المصري في القرن الخامس عشر قبل الميلاد

كانـت سـوريا سـاحة الصـدام الكبرى بيـن الطمـوح الميتاني والجيـوش المصرية 
ويمكن القول أن تحوتمس الثالث )1479 - 1425 ق.م( كان صاحب اليد الطولى 
في الوصـول بشـكل جـاد إلى الشـمال السـوري، دون غيـره ممن سـبقه، إذ أن الدولة 
عندمـا تولـى الحكـم كانـت تمتـد بين شـمال السـودان وسـيناء إضافة إلـى الواحات 
والصحـراء الليبيـة وسـواحل البحـر الأحمر بينما لـم تصل إلى سـورية وكانت القوة 
الميتانيـة خالل هـذه الفرتة في حـال من السـيطرة التامة على الشـمال السـوري، مما 
يؤكد ضعف الهجمات التي قام بها أسالف تحوتمس الثالث على سـورية وضعف 

أثرها على المملكة الحورية الميتانية.)))

حينها كان الكاشيون في بلاد الرافدين ميالين إلى الأنشطة العمرانية أكثر من ميلهم 
إلى حمل السالح والآشـوريون في شـمال بلاد الرافدين كانوا يمرون بأسوء مراحل 
تاريخهـم منـذ علـو شـأنهم في القـرن الثامن عشـر قبـل الميالد، إذ أرادوا خالل هذه 
الفترة من الزمن الابقاء على إسـتقلال دويلتهم التي إنكمشـت على حسـاب الدولة 
الميتانيـة، وراحـوا يتجهون إلى تقويـة اقتصادهم، والبحث عن طريق إلى الأناضول 
والمتوسط عبر سورية بعد أن كانت لهم السيادة فيما سبق، بينما الحيثيون تراجعت 
دولتهـم أيضًـا، والذين فضلوا البحث عن البضائع الفاخرة على التوسـع، وشـغلتهم 
الخلافات على العرش عن العودة إلى الشمال السوري والتنافس للوصول إليه.)))

(1) Albright, W.: Aroyal stele of the new Empire fram Galilee, 1928,p283.

))) حسن إسماعيل شوال، المصدر السابق، ص ۱۱٤.
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الميتانيـون كانـوا المنافـس الوحيـد لمصـر، إلا إن ذلـك لم يمنع الملـك الكبير من 
التوجه إلى الشـمال، والبدء بالمدن الفلسـطينية لمنع تكرار التجربة القديمة في دخول 
الهكسوس إلى مصر، أي اتخاذ سياسة الهجوم خير وسيلة للدفاع كما إن خطة الملك 
تحوتمس الثالث في التوسع في سورية كانت تعتمد على الإبقاء على الوجود العسكري 
المصـري ولـو بالحاميات العسـكرية، التي كانت توضع في المدن المهمة بالنسـبة إلى 
القـوات المصريـة، فتغيـر بذلك النهج المصـري الذي كان يهدف إلى الاسـتقرار بدل 

الاقتصار على رد غارات البدو من الشاسو والرتنو عن الحدود الشرقية.)))

وكان نظـام الحمالت العسـكرية التـي قـام بها الملـك يعتمد على بـدء الحملة في 
الصيف وبعد انتهاء الشتاء موسم الأمطار في سورية، وكان قبل كل حملة يطلب من 
كل ولاية إرسال ما يحتاجه من قوات قبل التحرك شمالا وقد بلغت حملات الملك 
تحتمـس الثالـث سـبعة عشـر حملـة علـى سـورية حيـث ذكـرت نصـوص تحوتمس 
الثالـث التـي تعـد أهـم النقـوش المصريـة القديمـة، التـي تتحـدث عن إنجـازات كل 
ملك على حدا، ويؤكد الباحثين على أن النصوص أو حوليات الملك كانت تكتب 
علـى لفافـات مـن الـورق ثم تم نقلها علـى الجدران فيمـا بعد، وكانت أيضًـا القوائم 
الطبوغرافيـة التـي ذكـرت اسـماء المـدن والأماكـن في سـورية عاماًل مهمًـا لدراسـة 

الصراع على سورية خلال هذه الفترة الزمنية.)))

الحملة السادسة والتي خصصت للسيطرة على قادش كانت في العام الثلاثين من 
حكـم الملـك تحوتمس الثالث، وكانت وجهتهـا الوصول إلى قادش المدينة الأكثر 
قـوة في وسـط سـورية، والتـي تمكنـت من البقـاء بعيدة عـن السـيطرة المصرية طوال 

))) عبدالفتاح مقلد الغنيمي، المصدر السابق، ص۱۳۱.
))) حسن إسماعيل شوال، المصدر السابق، ص ۱۱٥.
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الحملات السـابقة، وكانت كذلك الأكثر تحصيناً بين المدن السـورية الأخرى التي 
واجهـت القـوة المصريـة، كمـا أن القضاء علـى الإمارة يسـهل الهدف الثـاني للملك 
وهو الوصول إلى الخط الأمامي للمواجهة مع الميتانيين الحوريين شـرقًا وشـمالًًا، 
فـكان لا بـد مـن تجـاوز الخطـر المتمثـل بإمـارة قادش ويبـدو أن مدينة قـادش كانت 
طـوال الفرتة الماضيـة مـن حمالت المصريين علـى سـورية، تلعب الـدور الموالي 

للميتانيين، الذين كانوا يحرضون القوى السورية ضد المصريين))).
أكـدت حمالت تحوتمـس الثالـث علـى المنطقـة للميتانييـن، أن لا جـدوى مـن 
الاستمرار في المواجهة المباشرة مع المصريين كما حصل في معركة كركميش، كما 
أنه لا جدوى من المواجهات الغير مباشـرة معهم والتي تمثلت بدعمهم للحركات 
الاسـتقلالية الثائـرة كما حصـل في »مجدو وقادش«، لتنتهي المنافسـة بين الجانبين، 
كمـا سـاد الهـدوء المنطقـة بسـيطرة الملـك علـى الموانـئ البحريـة علـى السـواحل 
والأمـر ذاتـه كان بالنسـبة للحيثييـن الذيـن أرسـلوا إلـى الملـك الهدايـا والجزيـة، إذ 
عمـد تحوتمـس بالمقابـل إلى مباركة تعزيز الوجود الحيثـي في كيليكيا في وجه القوة 
الميتانية بما يشبه التحالف بين الجانبين كما أن حملات الملك التي استغرقت أكثر 
من عشـرين عامًا أدت إلى اتفاق معين بينه وبين الميتانيين، وإن كنا لا نملك الدليل 
القاطـع علـى ذلـك إذ يبـدو أن الاتفاق نص علـى أن يتولى المصريين السـيطرة على 

الجنوب السوري من فلسطين إلى مناطق حوض العاصي متضمنة الساحل))).

3. مرحلة السلم العظيم وتقسيم النفوذ في سوريا

أدرك الطرفـان )الميتـاني والمصـري( مـع نهاية القـرن الخامس عشـر قبل الميلاد 
أن اسـتمرار الصـراع يسـتنزف مواردهمـا أمـام الخطـر الحيثـي المتصاعـد، اتفاقيـة 

))) الكســندر شــارف، تاريــخ مصــر مــن فجــر التاريخ حتى بنــاء مدينــة الاســكندرية، ترجمة 
عبدالمنعم أبو بكر، الجزء الثاني، )القاهر:۱۹٦٠(، ص۲۷.

))) حسن إسماعيل شوال، المصدر السابق، ص۱۳۹.
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السلام: في عهد توت عنخ آمون )1336 - 1327 ق.م( وتحتمس الرابع )1401 - 
1391 ق.م(، عُقدت معاهدات رسـمية قُسـمت بموجبها سـوريا إلى منطقتي نفوذ: 

)المصريـون في الجنـوب والوسـط حتـى قـادش، والميتانيـون في الشـمال والشـرق( 
وحصلت بينهم المصاهرات السياسـية إذ توج هذا السـلم بزواج تحتمس الرابع من 
ابنـة الملـك الميتـاني )أرتاتامـا(، ثـم زواج أمنحتـب الثالث من الأميـرات الميتانيات 

)جيلوخيبا وتادوخيبا())).

كان للتوسـع المصـري في سـورية دور كبيـر في ظهـور نـوع مـن التبـادل الثقـافي 
والاجتماعـي والاقتصـادي وسـاهم بذلـك أن الكثيـر مـن السـكان تنقلـوا بيـن مصـر 
وسـورية، وخاصـة مـن الكنعانييـن سـكان السـاحل الفلسـطيني، كمـا أن اسـتقرار 
الأوضـاع في فرتة السـيطرة المصريـة كان لـه دور كبيـر في وجـود جاليـات كبيـرة مـن 
تجـار مصـر في سـورية، الذيـن كان لهم دور كبير في نقل العـادات بين الجانبين؛ ومن 
مظاهـر التأثير الاجتماعي أن الأمراء في سـورية لبسـوا اللبـاس المصري في بلاطهم، 
إضافـة إلـى النقـوش المصرية ذات الطابع الدينـي على الخواتـم والحلي والجواهر 
البابلية والأسـيوية أسـيا الصغرى، وقد أكدت على ذلك الكشـوف الأثرية التي أتت 
من المواقع السورية القديمة المتعددة، وكان هذا التأثير المتبادل امتدادا لما حصل 

بين الحضارتين.)))

السـيادة  الثالـث، كانـت  الملـك تحوتمـس  أيـام  السـابقة ومنـذ  الفرتات  طـوال 
المصرية في سـورية تشـمل السـاحل السـوري بشـكل خـاص، أما المناطـق الداخلية 
فلـم تكـن تشـمل إلا فلسـطين ودمشـق وقـادش وكثيـرًا مـا كانـت القوتيـن المصريـة 

))) عبدالفتاح مقلد الغنيمي،، المصدر السابق، ص۱۳٤.
))) حسن إسماعيل شوال، المصدر السابق، ص۱٤۲.
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والميتانيـة تتنافـس علـى المناطـق الداخليـة، إلا أن نـوع مـن التقاسـم للنفـوذ كان لا 
بـد إن يحصـل بسسـب عـودة القـوة الحيثيـة للظهور من جديـد، تلك القـوة التي كان 
لهـا أطمـاع كبيرة في الشـمال السـوري ممـا أدى ظهـور صداقة بين الجانبيـن تم على 
أثرها تقاسـم النفوذ في سـورية فمنطقة النفوذ الميتاني كانت تمتد من شـمال حوض 
العاصـي إلى أقصى الشـمال والشـرق السـوري ومنطقة النفـوذ المصري كانت على 
طول السـاحل السـوري من أوغاريت شـمالًًا إلـى غزة جنوبًا، أمـافي الداخل فكانت 
من قادش ودمشق شمالًًا إلى أقصى الجنوب من فلسطين ومع ذلك كانت الحدود 
قابلة للتنافس إذ أن الاتفاق بين الجانبين لم يكن رسميًا بل فرضته الأوضاع فقط.)))

ويبـدو أن ألالاخ مـع منتصـف القـرن الخامـس عشـر، كانـت ذات سـيادة علـى 
المنطقـة المحيطـة بالعمـق وتابعة بالولاء فقـط للميتانيين وكانت السـيطرة المصرية 
علـى سـورية قـد بـدأت بالضعـف خالل هـذه المرحلة عما كانـت عليه مـن قبل أيام 
الملـك العظيـم تحوتمـس الثالـث، والتي بدأت تظهـر مع عهد أمنحوتـب الثاني كما 
أن من علامات الضعف الذي دب في السيطرة المصرية على سورية، هو أن الملك 
عمـد إلـى الاتصـال بالقوى الأخـرى التي كانـت في المنطقة، ومنها الكاشـيين ملوك 
بابـل، وقـد أتت السياسـة التي إعتمدها الملك بالأحالف ثمارها إذ نجد أن الحاكم 

الكاشي يرفض القتال إلى جانب المدن السورية التي عرضت عليه ذلك.)))

كان للمملكـة الميتانيـة دور مهـم في إحـداث تغييـر بشـري في المنطقـة إذ إنتشـر 
المحاربيـن الماريانـو في معظـم أنحـاء سـورية القديمـة حتـى أنهـم وصلـوا إلـى العمق 
السـوري في قـادش ومـع مرحلة الصـراع الكبير هذه ظهرت أهمية المدن السـاحلية في 

(1) Nadav , N.: The Historical interadection of the Alleppo treaty reconsidered, 

JCS.32 (1980), p36.

))) حسن إسماعيل شوال، المصدر السابق، ص۱٥۲.
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سورية والتي كانت ذات أهمية استراتيجية واقتصادية كبيرة فكانت بذلك محط اهتمام 
القوة المصرية التي حاولت بشكل كبير الإبقاء على سيطرتها على تلك المناطق.

ثانيًا - القوة العسكرية كأداة للاستقرار السياسي:
تعد القوة العسكرية سمة ذلك العصر من التاريخ ولذلك سنتطرق إلى التقنيات 
الحربية ومنها العربات الخفيفة وكذلك طبقة المريانو العسـكرية ولا ننسـى العلاقة 

بين ملوك الميتانيين والأمراء السوريين.

1. التقنيات الحربية: العربات الخفيفة
الحربيـة، حيـث  العربـات  تعديالت علـى  إدخـال  للميتانييـن في  الفضـل  يعـود 
اسـتخدموا العربـات الخفيفة ذات العجلات السداسـية الأذرع التـي تجرها الخيول 
المدربـة. هـذه التقنيـة منحتهـم تفوقًـا في السـهول السـورية المكشـوفة، ممـا أجرب 
المصرييـن والحيثييـن علـى تقليـد هـذا السالح لاحقًـا شـكلت العربات الحربيـة 
الخفيفة العمـود الفقـري للقـوة العسـكرية في الدولـة الميتانيـة )المملكـة الحوريـة( 
خالل القـرن الرابـع عشـر قبـل الميالد حيـث اعترب الميتانيـون روادًا في تطويرهـا 
واسـتخدامها في الشـرق الأدنى القديم. مكنت هذه التقنيات ميتاني من أن تكون قوة 

عظمى تسيطر على شمال سوريا وبلاد الرافدين.)))

بـدلًًا مـن العجالت الخشـبية المصمتـة )الثقيلـة( التـي اسـتخدمها السـومريون، 
طوّر الميتانيون عجلات ذات برامق )أضلاع(، مما جعل العربة أخف وزنًا، أسرع، 
وأكثـر قـدرة علـى المنـاورة في ميـدان المعركـة. وبوجـود محـور عجالت يوضع في 
الخلـف تقريبًـا لتحقيق توازن أفضل بين السـرعة والثبات وصُنعت من خشـب متين 
وخفيف الوزن، مما يسـمح بحمل مقاتلين.))) كان يقود العربة نخبة محاربي ميتاني 

))) احمد محمود الخليل، المصدر السابق، ص۳٦.
))) حسن إسماعيل شوال، المصدر السابق، ص۱۳٤.
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المعروفيـن باسـم »الماريانـو«، وهم أرسـتقراطية عسـكرية مدربـة تدريبًـا عاليًا على 
فنـون الركـوب والقتـال. عـادة مـا يتكون الطاقم من سـائق )للسـيطرة علـى الخيول( 
ومحارب يقاتل، وأحيانًا ثالث لحماية العربة، مما يجعلها )منصة إطلاق الأقواس( 
متحركـة، واعتمـد الميتانيـون علـى تكتيـكات السـرعة، حيـث تـدور العربـات حول 
العـدو، وتمطرهـم بالسـهام، ثـم تنسـحب قبل أن يتمكـن العدو من الرد، مما يسـبب 
الفوضـى في صفوفهـم، كان الماريانـو والخيـول يغطـون بدروع قشـرية مصنوعة من 

البرونز أو الحديد لحمايتهم من السهام والحراب.)))

2. طبقة »المريانو« العسكرية:

المريانـو )Maryannu( هـم نخبـة مقاتلـي العربـات، وهـي طبقـة أرسـتقراطية 
عسـكرية ارتبطت مباشـرة بالملك، ولم يكن دورهم قاصرًا على الحرب، بل كُلفوا 
بحمايـة القوافـل التجاريـة العابـرة مـن الفـرات إلـى المتوسـط، ممـا جعـل »الطريـق 
الميتـاني« في سـوريا الأكثـر أمانًـا للتجـارة الدوليـة آنـذاك؛ ويبـدو أن القـادة في الدولة 
الحورية الميتانية كان لقبهم »الماريانو« كما ورد في نصوص نوزي والتي كانت تعني 
في اللغة الهندو أوربية »مقاتلي العربات«، كما أن نصوص ماري وأوغاريت ذكرتهم 
بالاسم نفسه على أنهم من القادة العسكريين، كما أن هناك رأي يقول أن المعنى هو 
فـارس، وربمـا دل ذلـك علـى ذات المعنى أي أن القادة هم مـن المحاربين.))) وهي 
الطبقـة العسـكرية الحاكمـة في المـدن السـورية وهـم فرسـان عربـات حربيـة يدينـون 

بالولاء للعرش الميتاني.

))) أحمد محمود الخليل، المصدر السابق، ص۳٦.
))) أوتو ادزارد، الحضارات المبكرة موجز التاريخ السياسي والحضاري لبلاد الرافدين ووادي 
النيل، من أقدم العصور وحتى الألف الثانية قبل الميلاد، ترجمة عامر ســليمان، )الموصل: 

۱۹٦۸(، ص۲٠٠.
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العسـكرية  الميالد، كانت الماريانـو تشـكل النخبة  الرابـع عشـر قبـل  القـرن  في 
والاجتماعيـة الحاكمـة في الدولـة الميتانيـة وكانـوا يمثلـون طبقة فرسـان العربـات 
الحربية المحترفين، والذين كان لهم دور حاسـم في تحويل الدولة الميتانية إلى قوة 
عظمـى في الشـرق الأدنى القديم، منافسـة لمصر والحيثيين وكانـوا المتخصصين في 
قيادة العربات الحربية الخفيفة ذات العجلات ذات القضبان والتي أحدثت ثورة في 
تكتيـكات الحـرب. تميـزوا بمهـارة عالية في الرمايـة والقتال من علـى العربة، وكانوا 

يرتدون دروعًا قشرية من البرونز أو الحديد))).

3. العلاقة بين الملك الميتاني والأمراء السوريين:

اتبـع الميتانيـون نظام »الإقطاع العسـكري«؛ حيث يُمنح الأمير المحلي اسـتقلالًًا 
ذاتيًـا في إدارة مدينتـه )مثـل الآلاخ( مقابـل تقديم الولاء العسـكري )المـدد( والجزية 
السنوية. هذه السياسة المرنة جعلت السيطرة الميتانية في سوريا أقل وطأة من السيطرة 
الحيثيـة المركزيـة إن بعـض العوامـل أدّت إلى قيام تحالف ضدّ مصـر، ضمّ عددًا من 
حـكّام الممالـك السـورية بزعامـة حاكم قـادِش، ومـن المحتمل أن هـذا الحاكم كان 
ميتّانيًا، أو كان على الأقل من كبار المستجيبين للسياسة الميتّانية، وقد اتجه بالقوات 
و مركزًا لقيادته، ومّد نفوذه  المتحالفة جنوبًا نحو شمالى فلسطين، واتخذ مدينة مَجدُّ
و تتمثّل فى أنها  حتـى مدينة شـارُوحِين معقل الهكسـوس القديـم، وكانت أهمّية مَجـدُّ
تتحكّـم فى الممـرات الجبليـة التـى تحتازها طرق التجـارة الدولية بین جنوبی سـوریا 

وجنوبی بلاد الرافدين من ناحية، وبين فلسطين ومصر من ناحية أخرى.)))

ا علـى سياسـات مملكـة ميتّانـى وحلفائـه فى سـوريا، قـاد تُحوتْمُـوس الثالث  وردًّ
سـتّ عشـرة غزوة ضد بلاد رِيتينو )النصف الشـمالى من سوريا(، وانتصر فى الغزوة 

))) المصدر نفسه، ص۲٠۱.
))) أحمد محمود الخليل، المصدر السابق، ص۱٠٦.
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الأولـى سـنة )١٤٦٨ ق.م( علـى الحلف السـورى، وكانت اسـتعراضاته العسـكرية 
هـة إلـى مملكـة ميتّانـى فى الدرجـة الأولـى، باعتبارهـا كانـت القـوة الإقليميـة  موجَّ
المنافسة لمصر. وفى الحملة السادسة قرر تُحوتْموس الثالث مهاجمة حاكم قادِش 

فى عُقْر داره، لأنه كان يقود المقاومة السورية ضد النفوذ المصرى.)))

جرّد تُحوتْموس الثالث حملة عسكرية ضد مملكة ميتاني، عازمًا على أن يغزوها 
فى عُقـر دارهـا، ويأمـن تحريضاتها وتحضيرًا لحملته الجديـدة، ولضمان النصر على 
ميتـاني، زوّد الموانـئ السـورية بمـا يلـزم مـن المـواد الغذائيـة، وطلـب إلـى رجاله أن 
يجهّـزوا أسـطولًًا كبيـرًا مـن أخشـاب لبنـان، وينقلـوا السـفن مفكّكة عن طريـق البر، 
علـى عربـات تجرّهـا الثيـران، إلـى قـرب نهـر الفـرات، والتقـى تُحوتْمـوس بالجيش 
الميتّانى فى كَرْكَميش، بعد أن عبر الفرات عند كَرْكَمیش؛ إذ اسـتطاع ملك ميتّانى فى 
السـنوات التاليـة تكويـن جبهة معادية للمصريين داخل سـوريا الشـمالية والداخلية، 
ومـا كاد تُحوتمـوس الثالـث يصـل إلـى مصـر حتى عـادت مملكـة ميتّانى مـن جديد 
للتدخل فى شـؤون مناطق شـمالى سـوريا الأخرى، وتحريض سكانها على النهوض 

ضد السلطات المصرية.)))

يتضـح لنـا في القـرن الرابـع عشـر قبل الميالد، كانـت العلاقة بين الملـك الميتاني 
والأمـراء السـوريين علاقـة تبعية وهيمنـة في الغالب، حيث سـيطرت الدولة الميتانية 
على أجزاء واسعة من سوريا وشمال بلاد الرافدين، وأسست ما يشبه حلفًا وطنيًا أو 
نظامًـا إقليميًـا بقيادة ميتانية والأمراء في المدن السـورية )مثل حلب، ألالاخ، نوزي( 
كانـوا خاضعيـن للملـك الميتاني، ملزميـن بدفع الجزيـة، وتقديم الدعم العسـكري، 
الميتـاني هـؤلاء الأمـراء  التـام بموجـب معاهـدات وقـد اسـتخدم الملـك  والـولاء 

))) توفيق سلمان، المصدر السابق، ص ۳٦٤.
))) أحمد محمود الخليل، المصدر السابق، ص۱٠٦.
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المحلييـن كـوكلاء لإدارة المناطـق السـورية، وكان يُطلـق علـى الطبقـة العسـكرية 
الحاكمـة في هـذه المـدن اسـم ماريانـو وهـم فرسـان عربـات حربيـة يدينـون بالـولاء 
للعرش الميتاني وقد تشـكّل هذا التحالف السـوري الميتاني بشـكل أساسـي لحماية 
المنطقـة مـن التوسـع المصـري والآشـوري ومع تزايـد النفوذ الآشـوري وتدخلات 
الحيثيين، بدأ نفوذ ميتاني يضعف، مما دفع بعض الأمراء السوريين لمحاولة التمرد 

أو التحالف مع قوى أخرى.

ثالثًا - أثر الميتانيين على توازن القوى الإقليمية:
كانـت الأحـوال السياسـية في المنطقة تفرض بعض الشـروط القاهرة على القوى 
العظمـى الموجـودة علـى السـاحة وسـوف نتطـرق إلـى التـوازن الثلاثـي )ميتـاني، 
مصـري، حيثـي( في سـوريا كسـاحة حـرب بـاردة بينمـا قد جـرت العـادة في مثل تلك 
الحالات لتتبع الملوك الدبلوماسـية ومنها سـنتطرق إلى رسـائل تل عمارنة ودورها 
الدبلوماسي في القرن الرابع عشر قبل الميلاد ولا بد من الحديث عن انهيار التوازن 

فيما بعد عند ظهور قوة كبيرة فرضت نفسها وهي القوة الآشورية.

1. التوازن الثلاثي )ميتاني، مصري، حيثي(: سوريا كساحة حرب باردة

كثيرًا ما كان الغازي يفضل أن يغنم أميرة أجنبية على أن يغنم وطنها ولهذا احتلت 
ا في المراسالت الدبلوماسـية. ولقـد تزوج الحيثي  ترتيبـات المصاهـرات مكانًا مهمًّ
سوبيلوليوما ابنة ملك بابل، وكذلك صاهر المصريان تحتمس الرابع وابنه أمينوفيس 
الثالث الواحد بعد الآخر ملك ميتاني وأرسـل ملك ميتانِّي ابنته الصبية كيلوغيبا إلى 
بالط فرعـون ترافقهـا ٣١٨ من سـيدات المعية بعضهن مـن مملكته والبعض الآخر 
مـن بابـل وأرزاوا ممـا كان له أثره على توسـيع المنافع السياسـية والتجارية المتوقعة 
مـن الاحتفـال. ولـم يقنـع أمينوفيـس الثالث بها، بل طالـب بالتحديد - علـى ما يبدو 
دون أن يحقق نجاحًا - بنتي ملك بابل وأرزاوا وتحمل الأميرات - اللاتي يزوجهن 
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آباؤهـن ممـن يخشـون أن يناصبوهم العـداء وفتيات يقيمون أحيانًـا في بلاط الحلفاء 
ليتعلموا لغتهم وعاداتهم وليكونوا رهائن صاغرين.)))

ل في تاريخ العلاقات  ابع، خَلَف أمنحتب الثَّاني، نُقطة تحوُّ يُمَثِّل عهد تحتمس الرَّ
ـورية - الفلسـطينيَّة التي ربَّما  ـة الميتانيَّـة. فبعـد عـدة حملات في المنطقة السُّ المصريَّ
تيْن الإقليميتيْن  الم بالفعل بيـن القوَّ د جَوْلات، تَمَّ إحلال السَّ لـم تكـن أكثر من مُجرَّ
واج بين  دَهـا الزَّ العُظمَييْـن. واحتفـظ التَّوثيـق اللاحق بأصداء إبرام مُعاهدة سالم أكَّ
ل. وكانت تقع حدود سـيطرة النفوذ  الحاكم المصري وابنة ملك ميتاني أرتاتاما الأوَّ

بين المملكتيْن في وادي النَّهر الكبير الجنوبي.)))

عوبـات التـي واجهتهـا ميتـاني أمـام جارتهـا حـاتي الواقعـة في قَلْب  ـح أنَّ الصُّ ويُرجَّ
الأناضول، والتي بدأت آنذاك في إظهارِ طموحاتٍ إقليميَّةٍ عُدوانيَّةٍ، كانت في الأصل 
ة جبهات.  الم، حيـثُ لـم ترغـب ميتـاني في القتـال على عـدَّ ـبب وراء إحالل السَّ السَّ
ابـع، نُمـوَّ هـذه  وعلـى أي حـال، فقـد شَـهِدَ عهـد أمنحتـب الثَّالـث ابـن تحتمـس الرَّ
العلاقات السّـلمية، والتي ظَهَرَت بشـكلٍ خاصٍ من خلال زواج الملك من أميرتيْن 
ميتانيَّتيْـن. إلا أنَّ ميتـاني انقسـمت إلـى قسـميْن قُرابـة عـام 1336 ق.م، انتقال تحـت 

يطرة الحيثيَّة والآشوريَّة على التَّوالي.))) السَّ

2. رسائل تل عمارنة ودورها الدبلوماسي في القرن الرابع عشر قبل الميلاد:

تعد رسائل تل العمارنة )أو أرشيف العمارنة( واحدة من أهم الاكتشافات الأثرية 
التـي سـلطت الضـوء علـى العلاقـات الدوليـة والسياسـة الخارجيـة لمصـر القديمـة 

))) إيف شميل، السياسة في الشرق القديم، ترجمة مصطفى ماهر، )القاهر: ۲٠٠٥(، ص ۳۲٥.
))) بييــر تاليه وآخــرون، مصر الفرعونيــة التاريخ والمجتمــع والثقافة، ترجمــة مصطفى زايد، 

)القاهرة: ۲٠۲۳(، ص ۳۱۱.
))) المصدر نفسه، ص ۳۱۱.
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خالل القـرن الرابع عشـر قبـل الميالد )حوالـي 1360 - 1332 ق.م(، وتحديدًا في 
فرتة الأسـرة الثامنـة عشـرة )عهـدي أمنحتـب الثالـث وأخناتـون( وعُثر عليهـا في تل 
العمارنـة )أخيتاتـون(، عاصمة الفرعون أخناتون )أمنحتـب الرابع( في صعيد مصر، 
وتتكون من حوالي 350 - 380 لوحًا طينيًا؛))) تضمنت مراسلات متبادلة على قدم 
المساواة بين الفرعون وملوك ممالك بابل، آشور، ميتاني، والحيثيين، حيث خاطبوا 
بعضهـم بـود وركـزت الرسـائل علـى مفاوضـات زواج الأميـرات من بيـت الملوك، 
وطلب الذهب والعاج من مصر مقابل النحاس من قبرص أو الزمرد من بلاد ما بين 

النهرين، لتعزيز أواصر الصداقة))).

وثقت الرسائل طبيعة الصراع الدولي، ومطامع الحثيين في شمال الشام، وحرص 
ميتـاني علـى التحالـف مع مصر وأوضحت الرسـائل مدى التغلغـل المصري في بلاد 
الشـام، ومناطـق النفـوذ التي حرص الفرعـون على المحافظة عليهـا وتعتبر من أقدم 

الأمثلة على الدبلوماسية المنظمة في التاريخ.

تتحـدث المراسالت ما بين توشـراتا ملك ميتاني والفرعـون المصري أمنحوتب 
الثالـث عـن مشـروع زواج الفرعون المصري من إحدى بنات توشـراتا. واسـتمرت 
المحادثـات حـول هـذا الموضـوع، وبشـكل خـاص حـول المهـر عدة سـنوات. عن 
رسـالة مـن توشـراتا إلـى الفرعـون والتـي تعـد مـن أهـم الوثائـق الحوريـة المسـماة: 
رسـالة ميتـاني أمكـن معرفة الكثير عن اللغة الحورية. ربما أرسـلت هذه الرسـالة مع 
الأميـرة تاتوخيبـا في رحلتها إلى الفرعون المصري. وتمثل نموذجًا من المراسالت 
الثالـث( ملـك  الدبلوماسـية في ذلـك العصـر: إلـى نيموريـا )المقصـود أمنحوتـب 
مصـري، أخـي، صهـري الذي أحبه والـذي يحبني أقول: هكذا يتكلم توشـراتا ملك 

))) محمد علي، موسوعة أقاليم مصر الفرعونية أسيوط والمنبا، )القاهرة: ۲٠٠۷(، ص ۲۲۱.

))) محمد الخطيب، حضارة إيران وآسيا الصغرى في العصور القديمة، )دمشق: ۲٠۱۳(، ص۱۳٥.
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بالد ميتـاني، عمـك الذي يحبك، أخوك. حالي جيـدة. أرجو أن تكون حالك جيدة، 
أرجـو أن تكـون أحـوال زواج ابنتـي، وأحـوال نسـائك، أولادك، أعيانـك، خيولـك، 

عربات قتالك، قواتك، بلادك وممتلكاتك بخير.

3. انهيار التوازن وظهور القوة الآشورية:

بـدأ العصـر الذهبـي الميتـاني في سـوريا يتهـاوى نتيجـة تضافـر عوامـل داخليـة 
وخارجيـة وقـد أدى الصـراع علـى العرش بين »توشـراتا« ومنافسـه »أرتاتاما الثاني« 
إلـى إضعـاف الجبهـة السـورية، ممـا سـمح للملـك الحيثـي »شـوبيلوليوما الأول« 
الشـمالية  السـورية  الحواضـر  معظـم  علـى  والاسـتيلاء  الميتـاني  العمـق  باخرتاق 
)شوال، 2005: 301(؛ ومع انشغال ميتاني بحروبها مع الحيثيين في سوريا، استغل 
الآشـوريون )بقيـادة آشـور أوبالـط الأول( هذا الضعف للتحرر مـن التبعية الميتانية 
وقـد أدى ذلـك إلـى تحـول ميتاني من »إمبراطورية عظمى« تدير شـؤون سـوريا إلى 
»دولـة حاجـز« ضعيفـة تتقاذفهـا القوى الآشـورية والحيثية، حتى زوالهـا النهائي في 

القرن الثالث عشر قبل الميلاد))).

اتسمت العلاقات الميتانية - الحثية في أغلب الفترات بالمنازعات والصراعات 
والحروب، وكانت الغلبة للميتانيين تارة، وللحثيین تارة اخرى. ودخلت العلاقات 
الميتانيـة - الحثيـة منعطفًـا جديـدًا، بعـد تسـلم شـوبيلوليوما الأول للحكـم الحثـي. 
بالمقابـل دخـول المملكـة الميتانيـة لفترة من الضعـف والانقسـام الداخلي، وكانت 
إحـدى السـمات الرئيسـية في العلاقـات الدوليـة بين ممالك الشـرق الأدنـى القديم، 
هـي المعاهـدات، والتـي كانـت تعقد حسـب الظـروف والأحـداث آنـذاك. إذ كانت 
تقسم إلى نوعين هي المعاهدات المتكافئة أي بين طرفين متساويين من حيث القوة 

))) ريــر جعفــر احمد مايي وعماد شــاكر أحمــد، المعاهــدات الميتانية الحثيــة، مجلة جامعة 
رابرين، )أربيل: ۲٠۲۳(، ص٥۲٠؛ محمد الخطيب، المصدر السابق، ١٣٥.
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والمنزلة والسلطة. ومعاهدات التبعية بفرض الطرف الأقوى المعاهدة على الطرف 
الآخر الأقل قوة، وبالتالي يخضع لشروط وتوافقات الطرف القوي.

بعـد دخـول المملكة الميتانية لمرحلة الضعف، كانت المعاهدات بين الميتانيين 
والحثييـن مـن نوع المعاهدات التبعية، وذلك بفرض الملوك الحثيين لشـروطهم في 
المعاهـدة بمـا يتناسـب مصالحهم ونفوذهـم في المناطق السـورية، وكذلك المملكة 
الميتانيـة. مثـل معاهـدة شـتي وازا وشـوبیلولیوما الأول، يمكـن إضافة نـوع آخر من 
المعاهـدات الميتانيـة - الحثيـة، ألا وهـي معاهـدات التحالف المشرتك، بعـد إبراز 
القـوة الأشـورية وسـيطرتها علـى المملكـة الميتانيـة وجعـل ملـوك الميتانييـن تابعين 
لهم. لذا كان ملوك الميتانيين يتحينون الفرص لعقد معاهدات التحالف المشرتك، 
بهدف التخلص من السـيطرة الأشـورية بمسـاعدة ودعم المملكة الحثية، التي كانت 
هـي الأخـرى تتخـوف مـن تزايـد القـوة الأشـورية، وبالتالـي البحـث عـن حليـف أو 
بالأحـرى مملكـة تكـون جـارة بينهـم وبيـن الأشـوريين. وكانـت هـذه المملكـة هـي 

المملكة الميتانية))).

الميتانيـة عرب  الدولـة  وبذلـك سـيطرت الإمبراطوريـة الآشـورية علـى اراضـي 
حمالت عسـكرية مكثفـة، محولـة إياها من قوة إقليمية إلى ولايـة تابعة، قاد الملوك 
الآشـوريون حملات لسـحق التمردات الميتانية، منهين نفوذها، ومحولين المنطقة 

إلى مقاطعة تابعة لآشور، مما أدى إلى زوالها ككيان سياسي مستقل.

الخاتمة:
توصل البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها:

شكل ظهور الدولة الميتانية في القرن ال 15 ق.م نقطة تحول، حيث نجحت .1	

))) ريبر جعفر احمد مايي، وعماد شاكر أحمد، المصدر السابق، ص ٥٢٢ - ٥٢٤.
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في توحيد الممالك الحورية في شمال سوريا وبلاد الرافدين، لتصبح القطب الثالث 
في صراع القوى العظمى بجانب مصر والحيثيين.

بسـطت الدولـة الميتانيـة نفوذهـا السياسـي علـى ممالـك سـورية هامـة مثـل .2	
التجـارة  طـرق  في  الفعلـي  المتحكـم  جعلهـا  ممـا  وآلالاخ(،  أوغاريـت،  )حلـب، 

الدوليـة التـي تربـط بالد الرافديـن بالبحـر المتوسـط.

اعتمـدت الدولـة الميتانيـة على طبقـة »الماريانـو« )نخبة مقاتلـي العربات(، .3	
وطـورت تقنيـات حربيـة متقدمة في اسـتخدام العربـات الحربية الخفيفـة، مما منحها 

تفوقًـا ميدانيًـا مكنهـا من مجابهـة الجيوش المصريـة والحيثية.

الثالـث(، .4	 تحتمـس  العسـكري )خاصـة حمالت  الصـراع  مـن  بعـد عقـود 
تحـول الـدور الميتـاني إلـى »حليـف إسرتاتيجي« لمصـر؛ لضمـان اسـتقرار الجبهـة 

الشـمالية السـورية ضـد الأطمـاع الحيثيـة المتزايـدة.

عـززت الدولـة الميتانيـة دورهـا السياسـي مـن خلال »دبلوماسـية الـزواج«، .5	
حيـث تـزوج ملـوك مصـر )مثـل أمنحتـب الثالـث( مـن أميـرات ميتانيـات، ممـا وثّق 

التحالـف السياسـي والعسـكري بيـن القوتيـن.

لعبـت الدولـة الميتانيـة دور »صمـام الأمان« في شـمال سـوريا، حيث منعت .6	
لقـرن مـن الزمـان التغلغـل الحيثـي نحـو المصالـح المصريـة في بالد الشـام ونحـو 

الأراضـي الآشـورية شـرقاُ.

تميـزت السياسـة الميتانيـة بمنـح اسـتقلالية نسـبية للممالك السـورية التابعة .7	
الإقليمـي  السياسـي  النظـام  اسـتقرار  في  سـاهم  ممـا  والجزيـة،  الـولاء  مقابـل  لهـا 

لفترة طويلـة.
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أدت النزاعات على العرش داخل البيت الميتاني في القرن ال 14 ق.م إلى خلل .8	
في توازن القوى، مما أغرى الآشوريين والحيثيين بالتدخل وتمزيق وحدة المملكة.

كان سـقوط الدولـة الميتانيـة تحت ضربـات الحيثيين )شـوبيلوليوما الأول( .9	
والآشـوريين إيذانًـا بنهايـة نظام »التوازن الثلاثي«، وبروز آشـور كقوة صاعدة بدأت 

في ابتلاع الإرث الميتاني.

خارطة )1(: تبين حدود الدولة الميتانية.)))

))) فارس عجيل جاسم، وغيث سليم فرحان. »المصاهرات السياسية للألف الثاني قبل الميلاد 
)مصر، حيثي، ميتاني(.« مجلة جامعة الانبار، مجلد 18، عدد 4 )2021(، ص 4473.
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خارطة )2(: الدولة الميتانية في أوج توسعها باللون الأخضر.)))
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)English Sources( ثانيًا - المصادر الأجنبية
1-	 Albright, William F. “A Royal Stele of the New Empire from Gal-

ilee.” 1928.

2-	 Nadav, Na’aman. “The Historical Interaction of the Aleppo Treaty Re-
considered.” Journal of Cuneiform Studies ( JCS) 32 (1980).
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بين القرنين الرابع والسادس الهجريين/ العاشر والثاني 
الميلاديين عشر 

د. محمد صابة

الملخص
عرفـت الأندلـس أنواعًـا مـن الجدل بيـن القرنين الرابع والسـادس 
الهجريين/ العاشـر والثاني عشـر الميلاديين، ومنها الجدل الكلامي، 
الـذي دخـل الأندلـس متأخـرًا؛ كمرحلة متطـورة بعد الجـدل الفقهي، 
ويرجـع ذلك لأسـباب عديدة منها، الموقف السـلبي للسـلطة الأموية 
بالأندلـس مـن التيـارات المذهبيـة الوافـدة مـن المشـرق، ممـا حدّ من 
توافـد الفـرق الكلامية إلى الأندلـس؛ كالمعتزلة والشـيعة والخوارج، 
وغيرهـم. وأثـار هذا النـوع من الجـدل العديد من المسـائل الكلامية، 

والتي أنتجت مؤلفات.

ويهدف البحث إلى تناول أهم المسـائل الكلامية، ويسـلط الضوء 
علـى أهـم المؤلفات التي دونت في ذلـك، ليبين واقع الجدل الكلامي 
في الأندلـس في الفرتة محـل الدراسـة. وقـد خلصـت الدراسـة إلـى أن 
الجـدل الكلامـي في الأندلـس قد وصـل إلى ذروته في القـرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشـر الميلادي، بين أهل السنة والجماعة والفرق 
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الكلاميـة، مـا جعلنا نقـف على أبرز الفرق الكلامية، التي كانت منتشـرة في الأندلس 
حينئـذ؛ وقـد انعكس هذا الجدل على الحياة السياسـية في الأندلس، إذ سـعت بعض 

هذه الفرق إلى تأسيس دويلات سياسية.

الكلمـات المفتاحيـة: علـم الـكلام، الجـدل العقـدي، الفـرق الكلاميـة، الجـدل 
الفقهي، الخلافة الأموية في الأندلس، دويلات الطوائف في الأندلس.

Theological Debate in Al - Andalus

between the 4th and 7th Centuries AH/ 10th and 12th 
Centuries AD

Dr. Mohamed Saba
Researcher at Hassan Bin Mohamed for Historical Studies
Summary
Al - Andalus witnessed types of debate between the 4th and 

7th centuries AH/ 10th and 12th centuries AD. One of these 
was the theological debate that entered Al - Andalus late, as 
an advanced phase after jurisprudential debate. This was due 
to many reasons, including the passive attitude of the Umayyad 
authorities in Al - Andalus towards the doctrinal currents coming 
from the East. This limited the influx of theological factions 
such as Mu’tazilites, Shiites, Dissenters, and others. This type 
of debate raised many theological issues that were recorded in 
written works.

The research aims at dealing with the most significant 
theological issues. It also aims at highlighting the most important 
writings that were written on this subject to clarify the reality of 
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theological debate in Al - Andalus during the period under study. 
The study came to the conclusion that the theological debate in 
Al - Andalus reached its peak during the 5th century AH/ 11th 
century AD among Sunni Islam and theological factions. This 
enabled us to familiarize ourselves with the most significant 
theological factions that were popular then in Al - Andalus.  This 
debate affected the political life in Al - Andalus, as some of those 
factions sought to establish political micro - states.

Key words: theology, doctrinal debate, theological factions, 
jurisprudential debate, Umayyad Caliphate in Al - Andalus, micro 
- states of factions in Al - Andalus

المقدمة
لـم يكـن للجـدل الكلامـي أصلًًا ولا مقامًـا بين أهل الأندلس، فقـد ظل غائبًا عن 
هـذه الديـار، ذلـك أن العـدوة الجديـدة، كانـت في القـرون الأولـى للإسالم، تحـت 
الرقابـة الشـديدة للسـلطة والفقهـاء، فلـم يتسـرب إليهـا مـن الـكلام إلا قلياًل. ونظرًا 
لهـزات وعثـرات دولـة بنـي أميـة في الأندلـس )138 - 422هــ/ 756 - 1031م(، 
تسـرّبت فـرق الـكلام إلى الأندلـس، وفي عهد دويالت الطوائـف )422 - 484هـ/ 
1031 - 1091م( اشتدّ عودها، وتعددت فرقها، وتنوعت مسائلها. وخلال القرون 

)4 - 6هـ/ 10 - 12م( عرف هذا النوع من الجدل استبحارًا وتوسعًا، فأضحى هذا 
النشـاط الفكـري أهم شـاهد على طبيعـة التجاذبات في مجال العقيـدة، وعلى وجود 
فـرق كلاميـة انتهـى جدلها إلى مؤلفـات. فما أهمية علم الـكلام؟ وما مفهوم الجدل 
الكلامـي؟ ومـا هـي أهم الفـرق الكلامية في الأندلس؟ وما واقـع الجدل الكلامي في 
الأندلس؟ وما هي أشهر مسائله؟ الإجابة على هذه الأسئلة تمثل الإشكالية الرئيسة 

لهذه الدراسة.
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التمهيد: الجدل الكلامي
يُعـرف كذلـك بالجـدل العقـدي، وهـو ما اصطلح عليـه بـ »علم الـكلام«، ويُعرف 
كذلـك بعلـم الاسـتدلال والنظـر العقلـي)))، أو علـم أصـول الديـن، وعلـم التوحيـد 
والصّفات. وللعلماء في تعريف علم الكلام عبارات مختلفة؛ مما يدل على الاختلاف 
في وجهـة النظـر، فيعرفـه أبو نصر الفارابي )ت. 399هـ/950م( بأنه: »ملكة يقتدر بها 
الإنسان على نصرة الآراء والأفعال المحدودة التي صرح بها واضع الملة، وتزيف كل 
ما خالفها بالأقاويل وهذه الصناعة تنقسم إلى جزأين أيضًا: جزء في الآراء، وجزء في 
الأفعـال. وهـي غير الفقه لأن الفقيه يأخذ الآراء والأفعال التي صرح بها واضع الملة 
مسلمة، ويجعلها أصولًًا فيستنبط منها الأشياء اللازمة عنها. والمتكلم ينصر الأشياء 
التي يستعملها الفقيه أصولًًا من غير أن يستنبط منها أشياء أخرى. فإذا اتفق أن يكون 
لإنسان ما قدرة على الأمرين جميعًا فهو فقيه متكلم، فتكون نصرته لها بما هو متكلم، 
واستنباطه عنها بما هو فقيه.))). بينما يعرفه الجرجاني )ت. 471هـ/ 1078م(؛ بأنه: 
»علـم يُبحـث فيـه عن ذات الله تعالى وصفاته، وأحوال الممكنات من المبدأ والمعاد 
علـى قانـون الإسالم. والقيـد الأخير لإخـراج العلـم الإلهـي للفلاسـفة...، والكلام 
علـم باحـث عـن أمـور يعلم منهـا المعاد، ومـا يتعلق به مـن الجنة والنـار...، وقيل... 
هو العلم بالقواعد الشـرعية الاعتقادية المكتسـبة من الأدلة«))). ويقول الغزالي))) في 

))) المغربي علي عبد الفتاح: الفرق الإسلامية الكلامية، )القاهرة، مكتبة وهيبة، 1995(، ص11.
))) الفارابــي أبو نصر: إحصاء العلوم، تحقيق عثمــان أمين، )القاهرة: المكتبة الأنجلو مصرية، 

1968(، ص 131 - 132.
))) الجرجــاني علــي بن محمد، التعريفات، تحقــق: جماعة من العلماء بإشــراف )بيروت: دار 

الكتب العلمية، 1983م(، ص 185.
))) هــو الإمام الغزالي أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد ا الطوســي )450 - 505هـ(، الفقيه 
المتكلــم الأصولي أحد الأعلام في تاريخ الإســام. العتيبي عبد بن عبيــد بن عباد: المآخذ 
العقديــة على كتاب إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي، رســالة دكتوراه، )مكة المكرمة: 

كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى، 1428هـ(، ص 25.
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تعريفه: »مقصوده حفظ عقيدة السـنة وحراسـتها عن تشـويش أهل البدعة...، وأنشـأ 
الله تعالى طائفة المتكلمين، وحرك دعاويهم لنصرة السـنة بكلام مرتب يكشـف عن 

تلبيسات أهل البدعة المحدثة؛ فمنه نشأ علم الكلام وأهله«))).

ويعرّفـه ابـن خلـدون )ت. 808هــ/ 1406م( بأنـه: »علـم يتضمّـن الحجـاج عن 
العقائد العقلية، والردّ على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذهب السـلف 
وأهل السنةّ«، ويُصرح بأن علم الكلام قد أحدث حجاجًا عن العقائد، في وجه أهل 
البـدع والشـبهات، ويـرى أن الآيـات المتشـابهات هي الأصل في نشـأة علـم الكلام، 
فعلم الكلام في الأصل؛ دليل عقلي مُسيّج بالمنطق، يدافع عن العقائد والإيمان))).

ويضيف، في السياق نفسه، عنه الإمام أبو حنيفة )ت. 150هـ/ 767م()))، القول: 
»اعلـم أن الفقـه في أصـول الدين أفضل من الفقه في فروع الأحكام، والفقه هو معرفة 
النفـس مـا يجـوز لها من الاعتقادات والعمليات، وما يجـب عليها منهما، وما يتعلّق 
منها بالاعتقادات هو الفقه الأكبر، وما يتعلّق بالعمليات هو الفقه قال تعالي: ﴿شَهِدَ 
وْلوُاْ ٱلۡعِلۡمِ قَائٓمَِاۢ بٱِلۡقِسۡطِۚ لََآ إلَِهَٰ إلَِّاَّ هُوَ ٱلۡعَزيِزُ 

ُ
نَّهُۥ لََآ إلَِهَٰ إلَِّاَّ هُوَ وَٱلمَۡلَٰٓئكَِةُ وَأ

َ
ُ أ ٱللَّهَّ

ٱلۡۡحَكِيمُ﴾ )آل عمران: الآية 18(، حيث قرن شهادتهم بوحدانيته تعالى بالإيمان بها، 
والاحتجـاج عليـه بالحجـج العقلية والنقلية«))). ونلاحظ أن هـذا التعريف يرفع من 

))) الغزالي أبو حامد: المنقذ من الضلال، )القاهرة: المطبعة اليمنية بمصر، 1309هـ(، ص 6 - 7.
))) ابن خلدون أبو زيد ولي الدين عبد الرحمن بن محمّد الإشــبيلي )808/732هـ(: المقدمة، 
تحقيق خليل شــحاتة، مراجعة ســهيل زكار، )بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 

2000(، ص 580.

))) أبو زهرة محمّد: تاريخ الجدل، )بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 1934(، ص 23.
)))  البياضــي زاده الرومــي الحنفي ا: إشــارات المــرام من عبارات الإمام أبــي حنفي في أصول 
الديــن، تحقيق أحمد فريد المزيــدي، )بيروت: دار الكتب العلمية، 2007(، ص 27 - 28؛ 

عبد الرزاق: تمهيد لتاريخ، ص 268.
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مكانـة هـذا العلم الباحث في الأحكام الشـرعية الاعتقادية، لتحقيـق صحة الاعتقاد، 
من حيث إن هذا العلم يقوم على الحجة الواضحة والدليل الصحيح.

ويرى أبو حيان التوحيدي))) )ت. 414هـ/ 1023م( أنه: »باب من الاعتبار في أصول 
الديـن يـدور النظر فيه على محض العقل في التحسـين والتقبيح والإحالة والتصحيح، 

والإيجاب والتجويز والاقتدار، والتعديل والتجويز، والتوحيد والتكفير«.

ويذهـب الآمـدي))) إلى أن »أشـرف العلـوم إنما هو العلم الملقـب بعلم الكلام، 
الباحـث عـن ذات واجـب الوجـود وصفاتـه، وأفعالـه ومتعلقاتـه«. وهـذا العلـم كان 
منطلـق الفلسـفة الإسالمية؛ فهـو العلـم الذي يعتمد علـى الجدل للبحث في مسـائل 
العقيـدة الإسالمية؛ بغـرض الدفـاع عنهـا بالحجّـة والإقنـاع، أي الغـوص في مسـائل 
فلسـفية بحتـة، والحاصـل في كل هـذا أنّ علـم الـكلام يقـوم علـى عقلنـة العقيـدة)))، 
فهـو ببسـاطة »الاسـتدلال علـى الإيمـان بالعقل«، وهـو »مرحلة متطـورة من مراحل 
الجـدل«))). وربمـا سُـمي كلامًا لأنه يورث قدرة على الـكلام في العقليات كالمنطق 
والفلسفيات، أو لأنه كثر فيه الكلام مع المخالفين مما لم يكثر في غيره، أو لأنه بقوة 

))) التوحيــدي أبي حيان علي بن محمد: الرســالة البغدادية، تحقيق عبود الشــالجي، )بيروت: 
منشورات الجمل، د. ت.(، ص 17.

))) الآمــدي ســيف الديــن: غاية المــرام في علم الــكلام، تحقيق حســن محمود عبــد اللطيف، 
)القاهرة: لجنة إصدار التراث، 1971(، ص 4.

))) حــركات إبراهيم: مدخل إلى تاريخ العلوم بالمغرب المســلم حتى القرن 9هـ/15م، )الدار 
البيضاء: دار الرشــاد الحديثة، 2000(، ج2، ص 361؛ عليلي محمّد: الإشــعاع الفكري في 
المغرب الإســامي، رسالة ماجســتير، )تلمســان: جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، 2008(، 

ص 398، 399.
))) أحمد محمود صبحي: في علم الكلام، دراسة فلسفية لآراء الفرق الإسلامية في أصول الفقه، 

الأشاعرة، )القاهرة: دار النهضة العربية، 1985(، ج2، ص 15.
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أدلتـه كأنـه صـار هو الـكلام دون غيـره)))، أو لأن المتكلمين أرادوا مقابلة الفلاسـفة 
في تسـميتهم فنـًا مـن فنـون علمهـم بالمنطـق، والمنطق والـكلام مترادفـان)))، ويذكر 
الإيجي )ت. 756هـ/ 1356م(: »إنما سـمي كلامًا إما لأنه بإزاء المنطق للفلسـفة، 
أو لأن أبوابه عنونت بالكلام في كذا، أو لأن الكلام أشهر أجزائه حتى كثر فيه التناحر 

وسفك الدماء فغلب عليه، أو لأنه يورّث القدرة على الكلام«))).

ونعتقـد أنـه سُـمي كذلـك لأن أهـم مسـائل العقيـدة التـي دار حولها الجـدل ودار 
حولهـا الاختالف هي مسـألة الجدل حول كلام الله، فهو علـم يتعلق بإثبات العقائد 
الإيمانية بما هو معقول، وأنَّه يحقّق المعلوم من عقائد الدين، وهو ينقل العقائد من 
محض التقليد إلى درجة اليقين. فدلائله يقينية استنادًا لمنطق العقل وصريح النقل، 
ومهمـا قيـل عـن علم الـكلام، فقد ظل حصنـًا منيعًا يرد به المسـلمون الشـبهات عن 

عقائد الإسلام.

1 - أهمية علم الكلام

يتميـز الفكـر الإسالمي بـأن لعلـم الـكلام منهجيـة إسالمية أصيلـة، تنطلـق مـن 
الوحـي إلـى العالـم عرب العقل)))، ويتفق الدارسـون على أن علم الكلام نشـأ في مدة 
مبكـرة مـن تاريـخ الإسالم)))، ويرجـع انبعـاث هـذا العلم لعوامـل محليـة في الحياة 

))) الإيجي محمد بن عبد الرحمن: شــوارق الالهام، ص 1؛ محمد علي أبو ريان: تاريخ الفكر 
الفلسفي في الإسلام، )الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية، 1990(، ص 132.

))) الشهرستاني: الملل والنحل، ج1، ص 36.
))) محمد بن عبد الرحمن الإيجي: المواقف في علم الكلام، )بيروت: علم الكتب، د. ت.(، ص 8، 9.
))) محمد باســل الطائي: دقيق الكلام الرؤية الإسلامية لفلسفة الطبيعية، )الأردن: عالم الكتب 

الحديث، 2010(، ص 9.
))) للتعرف على ظروف نشأة علم الكلام وتطوره راجع جوزيف فان إس: »مقاوم علم الكلام 
عند المســلمين«، نشــرها في عام 1975، وترجمها عباس سليمان، وهي مطبوعة كملحق في 
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الإسالمية، وقد تصدّرت مسـألة الخلاف حول الإمامة، تلك البواعث فور التحاق 
النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى.

أعد المستشرقون بعض الدراسات عن علم الكلام، وألّفوا بعض الكتب المهمة 
والمختصـرة، ومنهـا كتـاب »مذهب الذرة عند المسـلمين« الذي ألفه شـلومو بينس 
وآراء  الـكلام  أساسـيات علـم  »Shlomo Pines«، وأعـدوا دراسـات وأبحـاث في 
 Harry المتكلميـن، منهـا مـا كتبـه الباحـث والمستشـرق اليهـودي هـاري ولفسـون
Wolfson؛ بعنـوان فلسـفة علـم الـكلام The Philosophy of the Kalam، وعـرض 

فيـه تحليالت لمسـائل أساسـية في علـم الـكلام؛ كمسـألة حـدوث العالـم، ومسـألة 
الجزء، ومسألة السببية. وتؤكد الدراسات الاستشراقية أن للمتكلمين موقفًا ناضجًا 

ورؤية عميقة، وفهمًا قيمًا ثميناً سبق العلم المعاصر))).

وإذا كان لا يُعـرف متـى ظهـر مصطلـح »علـم الكلام«، فإن ما أورده الشهرسـتاني 
يربز طـول المسـافة الزمنيـة التـي تفصـل بين ابتـداء »الـكلام« كممارسـة نظرية ذات 
طابـع لاهـوتي سياسـي، وبيـن ظهـور مصطلح »علـم الـكلام«. فيربطه، كمـا فعل أبو 
الحسـن الأشـعري قبلـه، بــ »ظهـور الخالف«، في الرأي زمـن النبي )صلـى الله عليه 
وسـلم( والخلفاء الراشـدين))).  وقد كان هذا الخلاف »ظرفيًا«، ثم انقسـم قسمين: 

كتاب مدخل لدراســة الفلســفة الإســامية، تأليف: محمد علي أبو ريان، وعباس سليمان، 
)الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية، د. ت.(، ص232. ويعتقد فان إس أن أول المصنفات 
في علم الكلام ظهرت حوالي سنة 70 ه؛ إذ ألف الحسن بن محمد بن الحنفية )ت. 100هـ(، 
رسالة في الرد على القدرية. حسن بن محمد بن الحنفية: رسالة في الرد على القدرية، تحقيق 
وترجمــة وتعليق جوزيــف إس، )المطبعة الكاثوليكيــة: 1977(، ص11 - 37؛ عبد الجبار 

الرفاعي: مقدمة في علم الكلام الجديد، )القاهرة: مؤسسة هنداوي، 2024(، ص 23.
))) الطائي: دقيق الكلام، ص 12.

))) ابن رشد أبو الوليد: الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة، تحقيق محمد عابد الجابري، 
)بيروت: 1998(، ص 11، 12.
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في الإمامـة، وفي الأصـول، و«الإمامـة أعظـم خلاف: فهـي تثبت بالاتفـاق والاختيار 
)بالنـص والتعييـن(«. أما الأصول فيحدده الشهرسـتاني بآخر أيـام الصحابة، ويربطه 
بظهور »بدعة معبد الجهمي))) وغيلان الدمشـقي))) ويونس الأسـواري))) في القول 
بالقـدر«، ثـم تطـور الخالف مـع واصل بن عطـاء )80 - 131هــ/ 700 - 748هـ(، 
وعمـرو بـن عبيـد )80 - 143هــ/ 700 - 761م(، المؤسسـين للاعتـزال كمذهب، 

))) معبد الجهني )ت. 80 - 90هـ(، البصري، اختلف في اسم أبيه وجده، وقيل: إنه ابن عبد الله 
بــن عكيم الجهنــي، وقيل: ابن خالــد، وقيل: ابن عبــد الله بن عُويمر. وروى عن: الحســن 
بــن عَلــي، وابن عبــاس، وابن عمــر، ومعاويــة، وغيرهم. أبو الفداء إســماعيل بــن عمر بن 
كثير القرشــي البصري الدمشــقي )تـ 774هـ(: التَّكْميل في الجَرْح والتَّعْدِيــل ومَعْرفِة الثِّقَات 
عفاء والمجَاهِيل، تحقيق شــادي بن محمد بن ســالم آل نعمان، )اليمن: مركز النعمان  والضُّ
للبحوث والدراســات الإســامية وتحقيق التراث والترجمة، 2011(، ج 1، ص 86. وكان 
مذهبه أول مَن تكلم بالبَصرَة في القَدَر. محمد بن إســماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري 
)تـ 256هـ(: التاريخ الكبير، )حيدر آباد: دائرة المعارف العثمانية، د. ت.(، ج 7، ص 339. 
وهــو الذي وضع حجر أســاس مذهب القدر والاعتزال ثم تبعه غيلان الدمشــقي. شــمس 
الديــن أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي )تـ 748هـ(: تاريخ الإســام 
وَوَفيــات المشــاهير وَالأعــام، تحقيق بشــار عوّاد معــروف، )الــدار البيضــاء: دار الغرب 
الإســامي، 2003(، ج 2، ص 1006؛ محمــد الطاهر عبد الظاهر الأفغــاني: »ترجمة معبد 

الجهني وغيلان الدمشقي«، شبكة الألوكة، )23 ديسمبر 2024(.
))) غيلان بن مســلم القدري الدمشــقيّ )ت. 105هـ/ 723م(، كاتب، من البُلغاء، تنســب إليه 
فرقة » الغيلانية » من القدرية، وهو ثاني من تكلم في القدر ودعا إليه، لم يســبقه ســوى معبد 
الجهنــيّ. قــال الشهرســتاني في الملل والنحــل: » كان غيــان يقول بالقدر خيره وشــره من 
العبد...«. الشهرستاني: الملل والنحل، )النجف: مكتبة الحسين، د. ت.(، ج1، ص 227.

))) يونــس الأســواري، أول مــن تكلم بالقــدر، وكان بالبصــرة، فأخذ عنه معبــد الجهني. ذكره 
الكعبي في طبقات المعتزلة وذكر أنه كان يلقب سيسويه، وقد مضى ذكر سيسويه. العسقلاني 
ة، )بيروت: دار البشــائر الإســامية،  بــن حجر: لســان الميزان، تحقيق: عبــد الفتّاح أبو غدَّ

2002(، ج 8، ص 579.
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ويضيف الشهرستاني »ثم طالع شيوخ المعتزلة كتب الفلاسفة أيام المأمون، فخلطت 
مناهجها بمناهج الكلام وأفردتها، فنافس فنون العلم، وسمتها باسم الكلام«))).

ويمكـن أن نـؤرخ لبداية ظهور »علم الكلام«، انطلاقًا من تاريخ هذا »الخلاف«، 
وظهـر »المتكلـم« المثقف مع ظهور الآراء المتعددة والمتنوعة والمختلفة. وعندما 
تبلـورت وتحـددت قضايـا الخالف، وصـار التكلـم فيهـا بمنهـج وفي إطـار مذهب، 
نضجـت فيـه المقـالات، فارتفـع إلـى مسـتوى »العلـم«، أي أصبـح قاباًل للتصنيـف 
والتبويب والعرض المنظم، وسـاعد ذلك ترجمة فلسـفة اليونان وعلومهم، فتزامن 
نضـج »مقـالات المتكلميـن« مـع بدايـة مسـار »أقاويـل الفلاسـفة«، فقـام جيـل مـن 
المثقفيـن »الجـدد«؛ هـو جيـل المتكلميـن المتفلسـفين، ليحل محل الجيـل القديم، 

جيل أصحاب الرأي »المقالات«))).

2 - جذور جدل الكلام
لعلـم الـكلام أصـول وجذور في الإسالم؛ فالمعلـوم أن الرسـول صلى الله عليه وسلم وصحابته نُهُوا 
عن التفكير في ذات الله وصفاته، وامتنعوا عن الخوض في الجدل حول العقائد وسلّموا 
بما جاء به القرآن الكريم من أصول عقائدية، وآمنوا بها إيمانًا قطعيًا كاملًًا، بينما أبيح في 
الصدر الأول من الإسلام النظر في الفروع؛ أي في الفقه من باب إلحاق الفروع بالأصول، 

وتطبيقًا لما جاء به الشرع من أحكام على جزئيات الحياة اليومية وأحداثها))).

كان جـدل الـكلام في صـدر الإسالم ممنوعًـا ومحظـورًا، واعترب الشهرسـتاني))) 

))) الشهرســتاني أبــو الفتــح محمد عبد الكريم: الملــل والنحل، تحقيق عبد العزيــز، )القاهرة: 
مؤسسة الحلبي، 1968(، ج1، ص 25 - 29.

))) ابن رشد: الكشف، ص 13، 14.
))) أبو ريان: تاريخ الفكر، ص 120 - 122.

))) الشهرستاني أبو الفتح: الملل والنحل، القسم 1، ص 27، 290؛ أبو ريان، تاريخ الفكر، ص 
.121 - 120
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الشـبهات التـي أثارهـا المنافقـون في عهـد النبـي صلى الله عليه وسلم نوعًا مـن الجدل حـول العقائد، 
فيقول: »إن شبهات هذه الأمة نشأت كلها من شبهات منافقي زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لم 
يرضوا بحكمه فيما كان يأمر وينهي، وشـرعوا فيما لا مسـرح لفكر فيه، ولا مسـرى، 
وسـألوا عمّـا منعـوا من الخوض فيه، والسـؤال عنـه، وجادلوا بالباطـل فيما لا يجوز 
الجدال فيه، وأن طائفة أخرى جادلت في ذات الله تفكرًا في جلاله، وتصرفًا في أفعاله، 
حتى منعهم وخوّفهم بقوله تعالى: ﴿وَيسَُبّحُِ ٱلرَّعۡدُ بِِحَمۡدِهۦِ وَٱلمَۡلَٰٓئكَِةُ مِنۡ خِيفَتهِۦِ 
ِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلمِۡحَالِ﴾  وَعِٰقَ فَيُصِيبُ بهَِا مَن يشََاءُٓ وَهُمۡ يجَُدِٰلوُنَ فِِي ٱللَّهَّ وَيُرۡسِلُ ٱلصَّ
]الرعـد: الآيـة 13[. ويعقـب بالقـول: »فهـذا مـا كان في زمانـه، عليـه السالم، وهـو على 

شـوكته وقوتـه وصحة بدنه، والمنافقـون يخادعون، وإنما يظهـر نفاقهم بالاعتراض 
علـى حركاتـه وسـكناته، فصـارت الاعتراضـات كالبـذور، وظهـرت منها الشـبهات 
كالـزروع«، فـكان لزامًا على علماء الأمة إلجامهم، وفضح قبح سـريرتهم، فما قالوه 
إلا توريـة وفسـقًا. فمثـل هـذا الصنـف لا تنفـع معـه الآيـات، ولا القـول الفصـل، إلا 

بمقارعتهم وقمعهم بمنطق الكلام ودليل العقل.

المبحث الأول الفرق الكلامية في الأندلس
لا يمكـن دراسـة مسـائل الجـدل الكلامـي في الأندلـس؛ إلّا بتحديـد أهـم مذاهبه 
وبعـض فرقـه التـي أسـهمت في هـذا الجـدل. وقبـل أن نعـرض الجـدل العقـدي أو 
الكلامـي في الأندلـس في فرتة الدراسـة، وجـب منهجيًـا تحديد تاريخ دخـول الفرق 
الإسالمية المخالفـة لأهـل السـنة والجماعـة إلـى الأندلـس، وتثبيت الأكثر انتشـارًا 
جدلًًا وتأليفًا في هذا النوع من الجدل، والذي تمّ بين أهل السنةّ))) والفرق الإسلامية 
الأخرى. وفي هذا المضمار لا نعرض إلا للفرق الإسلامية، التي عُرف لها نشاطًا في 

الجدل الكلامي في الأندلس.

))) وذلك لأن أصل الجدل بأنواعه في الأندلس سواء كان في العقائد والفقه وأصوله، دار حول أهل السنة 
والجماعة وعلى رأسهم مالكية الأندلس مقابل المذاهب والفرق الكلامية المخالفة الأخرى.
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1 - المعتزلة منظرو علم الكلام

ترجع النشأة الأولى للمعتزلة إلى العصر الأموي )40 - 132هـ/ 661 - 751م( 
كاسـتمرار لموقـف القدريـة الأوائـل، وجدلهم حول حريـة الإرادة وصفـات الله)))، 
وأسـباب ظهورها هي نفس العوامل التي كانت سـببًا في نشـأة علم الكلام الإسلامي 
المبكر، وقد دافع المعتزلة عن العقيدة الإسلامية بأساليب الحجاج العقلي، استنادًا 
إلـى نصـوص القرآن والسـنة، واعتمـدوا التأويـل العقلي للنصوص، لتفسـير الوحي 
علـى مقتضـى العقل. وذكرت بعض المصادر التاريخيـة أن واصل بن عطاء وعمرو 
بن عبيد، المولودين في سـنة 80 هجرية، هما المؤسسـان الحقيقيان للمعتزلة بعد أن 
تخطى مرحلة التمهيد المبكرة على أيدي القدرية الأوائل، وهما من تلاميذ الحسن 
البصـري )ت. 110هــ(. وعلـى هذا تكـون بداية حركة الاعتزال مع اسـتهلال القرن 

الثاني الهجري، أو بعد المئة الأولى للهجرة))).

وأبـرز المسـائل التـي أثارهـا المتكلمـون مـن المعتزلة ضد خصومهم هي مسـألة 
والاسـتنباط،  والنظـر  والتمييـز  الجـدل  وأصحـاب  الـكلام  »أربـاب  الله«:  »كلام 
والحجـج علـى مـن خالفهـم وأنـواع الخالف، والمفرقـون بيـن علـم السـمع وعلـم 
العقـل، والمصنفـون في مناظـرة الخصـوم«)))، كمـا أن أبـا الحسـن الأشـعري كان 
معتزليًا؛ فالمذهب الأشعري ظل مشدودًا إلى طريقة المعتزلة يتبنى كثيرًا من ذلك، 
وهو ما كان قد حدث أيضًا لمذهب المعتزلة نفسه. إن حادثة ميلاده الرسمي كانت 

))) يعــزي الفضــل إلــى فرقــة الاعتــزال الأكــر في تطويــر مباحــث علم الــكلام، وعلــى رأي 
الإســفراييني؛ هي أول فرقة أسســت لقواعد الخلاف. الإســفراييني أبو المظفر: التبصير في 

الدين، )القاهرة: 1955(، ص 53.
))) أبو ريان: تاريخ الفكر، ص 154، 155.

))) المالطي أبو الحسين: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع، )بغداد وبيروت: مكتبة المثني 
ومكتبة المعارف، 1969(، ص 35، ابن رشد: الكشف، ص 14.
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حادثـة انفصـال واصـل بـن عطـاء عـن مجلـس شـيخه الحسـن البصـري)))، فانقطاع 
المريد عن شيخه كان إيذانًا بميلاد رسمي للمعتزلة.

والمعتزلة من أشـهر الفرق الإسالمية ظهورًا وتنظيرًا لمسـائل العقيدة والكلام، 
وعرفـت بالأصول الخمسـة)))، فالمعتزلة هي أوّل الفـرق الكلامية، التي عبّرت عن 
مواقف سياسية بوجهة نظر عقدية، أو لنقُل أنّها عقلنت الشريعة الإسلامية وما يتصل 
بها من أمور دنياوية ودينية، فهي المدرسة الكلامية الأولى، التي نَشَطَ أتباعها في نشر 
أفكارهم في مناطق مختلفة من بلاد المسلمين، والتي اعتبرت أكبر وأشهر مدرسة في 

الفكر الإسلامي في العصر الوسيط، والمعتزلة هم من أصّلوا لعلم الكلام))).

بالأصـول  تُعـرف  أصـول  والعقديـة علـى  الفقهيـة  نظرياتهـم  المعتزلـة كل  ـرَ  نَظَّ
الخمسـة، أساسـها العقل إلى حد تقديمه في الغالب على النصّ)))، وقد أَثْروا الفكر 
الإسالمي سـواء مـن حيـث القضايـا العقدية التـيّ أثـاروا أوحفزوا من حيـث تحفيز 

خصومهم في الردّ عليهم بتصنيف المؤلفات في ذات المسائل))).

ولا يمكـن إنـكار دور المعتزلـة في تنشـيط حركـة الجـدل والتأليـف في الأندلـس، 
رغـم المآخـذ الـذي سـجلها عليهم أهل السـنةّ في جانـب المعتقد، فـكان ذلك أصل 
الخالف والتبايـن في المسـائل العقديـة، وتبقـى المعتزلة من أقدم الفـرق دخولًًا إلى 
الأندلس، ومن أكثرها تأثيرًا فيه، ولكن المعلومات المتوفّرة عنها وعن فكرها تبقى 

))) ابن رشد: الكشف، ص 15.
))) الأصول الخمسة: التوحيد، العدل، الوعد والوعيد، المنزلة بين المنزلتين، الأمر بالمعروف 
والنهــي عــن المنكر. القاضي أبــادي عبد الجبار أحمد الأســد: الأصول الخمســة، تحقيق 

فيصل بدير عون، )الكويت: مطبوعات جامعية، 1998(، ص 18 - 19.
))) عليلي محمّد: الإشعاع الفكري، ص 232.

))) أبادي: الأصول الخمسة، ص 18 - 19.
))) عليلي محمّد: الإشعاع الفكري، ص 232.
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ناذره، فما هي إلّا إشارات عابرة لا تكاد تفي بدراسة واسعة شاملة، وتراجم رجالها 
نـادرة أيضًـا. وعلـى الرغـم مـن ذلـك يمكـن من خالل تلـك الإشـارات المتوفرة أن 
يرسـم تاريـخ دخـول المذهـب إلـى الأندلـس))). وكـذا الإحاطـة ببعض مـن الجدل 

الذي تم بين المالكية والظاهرية من جهة، ورجال الاعتزال من جهة أخرى.

ويذكـر التهامـي؛ رغـم مغالبة مذهب الاعتزال من أهل السـنةّ، فقد وجد أنصارًا، 
وفي ذلـك يقـول ابـن حـزم: »وأمّا علم الكلام فـإنّ بلادنا وإن كانت لـم تتجاذب فيها 
الخصوم، ولا اختلفت فيها النحل فقلّ لذلك تصرفهم في هذا الباب، فهي على كل 
حال عَرية عنه، وقد كان فيهم قوم يذهبون إلى الاعتزال، نُظّار في أصول الدين، ولهم 
فيه تآليف«)))، ويؤكد ذلك تواجد قلّة من المعتزلة بالأندلس ممثّلا في بعض العلماء 
والفقهاء، الذّين اعتنقوا بعضًا من معتقداته الوافدة من المشـرق، وهذا التواجد كان 
محدودًا لا تعرفه العامّة من الناّس، لأنّه في الأصل يحتاج إلى مَلَكَات عقلية وفكرية 
جبلّية لا يملكها كثير من الناس، ويتأكد ذلك من خلال أسماء  ورجالات الاعتزال 
في الأندلـس؛ ومـن أوائـل مـن أدخـل كتـب الاعتـزال إلـى الأندلـس فـرج بـن سالم 
القرطبـي)))، الـذي رحـل إلـى المشـرق في القـرن الثالـث الهجري، وحضـر مجالس 
الدرس في العراق، ولقي في رحلته أبا عثمان الجاحظ )159 - 255هـ(، وأخذ عنه، 

))) التهامي إبراهيم: جهود علماء المغرب في الدفاع عن عقيدة أهل السنةّ في مقاومة الانحرافات 
العقدية، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 2005(، ص 196.

))) ابــن حــزم علي أبو محمّد: رســائل ابــن حزم، تحقيق إحســان عباس، )بيروت: المؤسســة 
العربية للدراسات والنشر، 1987(، ج2، ص 186.

))) فرج بن سلام من أهل قرطبة؛ يكنى: أبا بكر كان: معتنيا بالأخبار والأشعار والآداب، وكان 
يطبب ورحل إلى المشرق، ودخل العراق. فلقي عمرو ابن بحر الجاحظ؛ وأخذ منه: كتاب 
البيــان والتبييــن وغير ذلك من مكتوباته، وأدخلها الأندلس رواية عنه. ســمع منه: أحمد بن 
عبــد الله القرشــي الجيلي وغيره. وتوفي: ببلش من عمل رية وبها قــره. ابن الفرضي: تاريخ 

علماء الأندلس، ج: 1 - ص: 393
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وفي ذلك يقول ابن الفرضي))): »دخل العراق فَلَقَي عمرو بن بحر الجاحظ أخذ عنه 
كتاب البيان والتّبيين، وغير ذلك من مكتوباته، وأدخلها إلى الأندلس رواية عنه«.

واتبـع أراء الاعتـزال، شـيخان مـن أجالء أهـل قرطبـة)))، نذكـر منهـم خليل بن 
عبـد الملـك المعـروف بخليـل الغفلـة)))، الـذي أحـرق فقهـاء المالكيـة كتبـه عنـد 
موتـه. وكذلـك تكلّـم في الاعتـزال تلميـذه ابـن السـمينة أبـو بكـر يحيـى بـن يحيـى 
)319هــ/927م()))، وغيرهـم كثيـر. يقـول ابـن حـزم: »أمثـال محمّـد بـن عبـد الله 
بـن مـرّة بـن نجيـح الأندلسـي)))، يوافـق المعتزلة في القـدر، وكان يقـول إن علم الله 
وقدرتـه صفتـان محدثتـان مخلوقتـان...، وكان مـن أصحاب مذهبه رجـل يُقال له 

))) ابــن الفرضي عبد الله بن محمّد: تاريخ علمــاء الأندلس، تحقيق إبراهيم الإبياري، )القاهرة 
وبيروت: الدار الكتاب المصري ودار الكتاب اللبناني، 1989(، ج1، ص 588 - 589.

))) لعلّ أوّل شخص يُنعت بالاعتزال بالأندلس، شيخان من أهل قرطبة هما: أحمد بن عبد الله 
التجيبــي، وأبــو وهب القرطبي، وكانا من ذوي المكانة العلمية عند عبد الرحمن الأوســط. 
ينظر: ابن عذارى المراكشي أبو عبد الله محمد: البيان المغرب في أخبار المغرب، )بيروت: 

دار الثقافة، د ت.(، ج2، ص 92.
)))  خليل بن عبد الملك بن كليب القرطبي: المعروف بخليل فضلة. قال ابن الفرضي: »رحل 
إلى دمشق...وكان يعلن بالاستطاعة...« العوني الشريف حاتم بن عارف: ذيل لسان ميزان، 

)الرياض: دار علم الفوائد للنشر، 1418(، ص 59 - 60.
))) أنخل جنثالث بالثيا: تاريخ الفكر الأندلســي، ترجمة: حسن مؤنس، )القاهرة: مكتبة الثقافة 

الدينية، د.ت(، ص 369.
))) كان علــى طريقــة مــن الزهــد والعبــادة ســبق فيهــا؛ واتســق في ســلك مهتديهــا، وكانت له 
إشــارات غامضه، وعبارات عن منازل الملحدين غير داحضــة، ووجدت له مقالات رديه، 
واســتنباطات مردية نســب بهــا إليه زهق، وظهر له فيهــا مزحل من الرشــد ومزهق، فتتبعت 
مصنفاته بالحذق، واتســع في اســتماحتها الخرق، وغدت مهجورة علــى التالين محجوره، 
وكان له تحميق البلاغة وتدقيق لمعانيها. الفتح بن خاقان أبي نصر: مطمح الأنفس ومسرح 

التأنس، )القسطنطينية: مطبعة الجوائب، 1302هـ(، ص 58
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إسماعيل بن  عبد الله الرعيني)))...، أدركته إلا أني لم ألقه ثم أحدث أقوالًًا، فبرئ 
منـه سـائر فقهـاء المريـة وكفّـروه...وكان أحمـد الطبيـب صهـره ممّن بـرئ منه...، 

وولده الحكم الذّي يقول عنه ابن حزم: إنّه كان رأس المعتزلة في الأندلس«))).

ومنهم أبو إسـحاق المعروف بالعمشـاء، يذهب إلى القول بخلق القرآن، ويناظر 
فيـه المناظـرة الشّـديدة، وصاحب ابن عبـدون وغيره من رجـال العراقيين))). ويذكر 
ابـن حـزم مـن أهـل الاعتـزال حكم بـن منذر بـن سـعيد البلوطـي)))، الـذي كان وفق 
قول ابن حزم: »رأس المعتزلة بالأندلس وكبيرهم وأستاذهم وناسكهم«))). ويذكر 
ابـن الأبـار أنّـه دخل في آخـر القرن الخامـس الهجري/الحادي عشـر الميلادي، إلى 
الأندلـس رجـل مـن المشـرق من أعلام الكلام، فنزل بمرسـية))) وأخـذ في إثارة كثير 

ة القدري، ولما  ))) قال ابن حزم: »كان له حظ عظيم من نُسُــك وعبادة، وكان من أتباع ابن مَسَرَّ
بلغ ذلك بعضَ رُفْقَتهِ تبرأ منه، مثل إبراهيم بن ســهل الأربُولي وحكم بن المنذر، وكانا قبل 

ذلك يتواليانه، والله أعلم. ابن حزم: الفصل في الملل والنحل، ج 4، ص 138.
))) ابن حزم: الفصل، ج4، ص 150، 151.

))) أبــي عبد الله محمّد حارث بن أســد الخشــني: طبقات علماء إفريقيــة، تحقيق محمّد زينهم 
محمّد عزب، )القاهرة: مكتبة مدبولي، 1993(، ص 76؛ أيمن الســيد عبد اللطيف: الحياة 
الثقافية في المغرب الأدنى في عهد الدولة الزيرية )361 - 543هـ/973 - 1148م(، )بغداد: 

المكتبة الإلكترونية العراقية، د. ت.(، ص: 211.
))) هو أبو الحكم الأندلســي، قاضي الجماعة بقرطبة، ينسب إلى قبيلة كزنة، كان فقيهًا محققًا، 

توفي في سنة 355هـ. الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج16، ص 173.
))) ابن حزم: رسائل، ج 1، ص 157.

))) مُرْسية على نهر كبير يسقي جميعها كنيل مصر، ولها جامع جليل وحمامات وأسواق عامرة، 
وهي راخية أكثر الدهر رخيصة الفواكه كثيرة الشــجر والأعناب وأصناف الثمر، وبها معادن 
فضة غزيرة متصلة المادة، وكانت تصنع بها البســط الرفيعة الشــريفة ولأهلها حذق بصنعتها 
وتجويدها لا يبلغه غيرهم. الحميري محمد عبد المنعم، الروض المعطار في خبر الأقطار، 
تحقيق: إحســان عباس، )بيروت: مكتبة لبنان، 1984(، ص 539. مُرسِيَة أو مَرسِيَة والنسبة 



د. محمد صابة

47

العدد الثالث عشر 2026

مـن المسـائل حـول خلق القـرآن، ونزول الـربّ إلى السّـماء الدنيا، وأمثـال ذلك من 
قضايـا الاعتـزال، فلم يجد أمامه من يفندّ أقواله ويردّ شـبهاته، فانطلق رجل من أهل 
مرسـية. إلى طليطلة))) لمقابلة عالمها الكبير عبد الرحمن بن أحمد بن المشـاط)))، 
فعرض عليه المسـائل، فردّ على كل منها بجواب، ووضع لذلك عنوانًا هو: كشـف 
جمـل التعطيـل بحجـج مـن الآثـار والنظّـر والتّنزيل)))فهـذه الروايـة تؤكـد ضعـف 
الجـدل العقـدي في الأندلـس، وقلّـة المتمرسـين فيـه مـن العلمـاء في القـرن الثالـث 

جنــوب  في  تقــع  مدينــة  هــي  بالإسبانية )Murcia( تلفظ مرسيا أو مرســيه،  إليها مُرسِــيّ  
شرق إسبانيا على ضفاف نهر شقورة، تطل على البحر الأبيض المتوسط.  هي عاصمة منطقة 
مرسية.أسّسها عبد الرحمن الأوســط عام 825م.من أهم أعلامها في التاريخ الإسلامي ابن 
عربي وابن ســيده، وأبو العباس المرسي الذي اســتوطن فيما بعد بمدينة الإسكندرية ودفن 
فيها، وبها مسجده الشهير، وشرف الدين المرسي وابن مردنيش وزيان بن مدافع الجدامي.
)))   طُلَيْطلَِــة: جــاء في معجم البلدان: »مدينــة كبيرة ذات خصائص محمــودة بالأندلس يتصل 
عملهــا بعمــل وادي الحجــارة من أعمــال الأندلــس وهي غربي ثغــر الروم وبيــن الجوف 
والشــرق مــن قرطبة، وكانت قاعــدة ملوك القرطبيين، وتســمى مدينة الأمــاك«. الحموي 
الرومــي البغــدادي: معجم البلــدان، المعجم الرابــع، )دار صــادر، د. ت(، ص 39 - 40. 
طُلَيْطلَِة بالإســبانية: Toledo توليــدو، مدينة إســبانية تقع علــى بعــد 75 كيلومــرًا جنــوب 
العاصمــة الإســبانية مدريــد. مدينة طليطلة هي عاصمــة مقاطعة طليطلة ومنطقة قشــتالة لا 
منتشــا في وسط إسبانيا. يبلغ عدد ســكانها حوالي 83.108 نســمة. المدينة تقع على مرتفع 
منيــع تحيط به أودية عميقــة وأجراف عميقة، تتدفق فيها مياه نهر تاجــه. ويحيط وادي تاجة 

بطليطلة من ثلاث جهات مساهما بذلك في حصانتها ومنعتها.
))) هو أحمد بن مطرف بن عبد الرحمن بن قاسم بن علقمة بن بدر، أبو عمر بن المشاط الأزدي من 
أنفسهم. ويتولى بني أمية. وجده بدر. هو الداخل مع عبد الرحمن، وقد عني بالعلم، وروى بن 
مطروح، وابن وضاح، وتوفي ســنة أربع وعشرين وثلاثمائة. القاضي عياض: ترتيب المدارك، 

تحقيق أحمد بكير محمود، ج 4، )بيروت: دار مكتبة الحياة، د. ت(، ص 429 - 430.
))) ابــن الآبار أبــي علي الصدفي محمد بن عبد الله بن أبي بكــر القضاعي: المعجم في أصحاب 

الإمام أبي علي الصدفي، )مدريد، مطبعة روخسي، 1885(، ص 277.
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وبدايـة القـرن الرابع الهجريين/التاسـع والعاشـر الميلاديين، ممّـا أخّر جدل الكلام 
إلـى حيـن. وأشـهر ممن تأثر بهـذا الفكر؛ عبد الله بن مسـرة )ت. 286هـ/889م()))، 
ومنهم يحيى بن يحيى، المعروف بابن السمينة )ت. 315هـ/927م(، وهو من أهل 
قرطبة، رحل إلى المشـرق، حيث تتلمذ على يدي خليل بن عبد الملك))). وأغلب 
مـن تأثـر بالاعتـزال في الأندلـس كانـوا في نهاية القـرن الرّابع وما بعده، ممّـا يوحي أنّ 
هـذا الفكـر دخـل متأخـرًا إلـى الأندلـس، في زمـن عـرف الاعتزال قـوة وتجـذّرًا على 
عهـد الخلافـة العباسـية. وممّـن تأثّر بـآراء المعتزلة، محمّد بن مسـرة، فقد خرج إلى 
المشـرق، واشـتغل بلقـاء أهـل الجدل وأصحاب الـكلام من المعتزلـة)))، وله تأثيره 

على الجدل الكلامي في الأندلس.

المعـروف  يونـس؛  بـن  الوهـاب  عبـد  بـن  الله  عبـد  بـن  أحمـد  أعلامهـم  ومـن 
بابن صلـى الله )ت. 315هــ/979م(، فقـد كان بصيـرًا بالحجـاج، وكان ينسـب إلى 
الاعتزال. وعبد الله بن منذر القرطبي )ت. 436هـ/1044م(، الذي اتُهم بالاعتزال، 

فانفض عنه الناس، وقد ألّف كتابًا في القدر والقرآن على مذهب المعتزلة))).

ويؤكـد ذلـك علـى أنّ بالد الأندلـس قـد عرفـت فكـر الاعتـزال ومبادئـه علـى 
أيـدي وعلمـاء كُثـر، بثّوا كثيـرًا من آرائه القادمة من المشـرق، غير أنّ فقهـاء المالكية 

))) هــو عبــد الله بن محمّد بن مســرة بــن نجيح بن مرزوق، مــن أهل قرطبة، يكنــى: أبا محمّد. 
كان متّهما بالقدر، رحل إلى المشــرق مع أخيه وهو صغير، وسمع بالبصرة من بندار محمّد 
بن بشار...وشــارك الخشــني في أكثر رجاله بالبصرة...وانصرف إلى الأندلس، ومات بمكة 
المكرمــة ســنة 286هـــ/889م ابــن الفرضي عبد الله بــن محمّــد، تاريخ علمــاء الأندلس، 

)القاهرة: مكتبة الخانجي، 1988(، ج1، ص 371 - 377.
))) ابن الفرضي: تاريخ علماء الأندلس، ج 1، ص 165

))) التهامي إبراهيم: جهود علماء المغرب، ص 203.
))) بن بشــكوال أبي القاســم خلف بن عبد الملــك: الصلة، )القاهرة: الــدار المصرية للتأليف 

والترجمة، 1966(، ج2، ص 380.
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واجهـوا هـذا الوافـد العقـدي بعنف واسـتنكار، لأنّ قناعاته - في نظرهـم - تتعارض 
والعقيدة السلفية، ممّا يؤكد سيطرة المذهب المالكي في الأندلس. فأغلب المسائل 
الكلاميـة والعقائديـة في الأندلس كان من وراء إثارتها المعتزلة، كما كان عليه الحال 
ببالد المشـرق، »ذلـك أنّ المعتزلـة أهـل جدل، يثيرون المسـائل، ويبرهنـون عليها، 

ويحركون العقول للبحث والتّفكير«))).

2 - الأشعرية والجدل في الأندلس

مؤسـس المذهـب الأشـعري هـو أبـو الحسـن الأشـعري)))، وقد نشـأ منـذ صغره 
علـى مذهـب الاعتـزال، إذ لـزم شـيخه الجبائـي )235( - 303هــ/849 - 916م 
)في البصـرة، وتلقـى عنـده أصـول المذهـب، ولكنـه لـم يلبـث أن أعلـن تحولـه عنـه 
حوالـي عـام 300هــ، ولعلّه أحسّ بمدى ما يحيق بالعقيدة الإسالمية من أخطار من 
جـراء غلـو المعتزلـة في آرائهـم في تغليـب العقـل علـى النقـل. ويبدو من نـص تحول 
أبـو  الحسـن الأشـعري أن ثمـة مشـكلات ثالث رئيسـة كانـت موضـع الجـدل عنـد 
المعتزلة على عصر الأشـعري، وهي: مشـكلة خلق القرآن، ونفي إمكان رؤية الله في 
الآخـرة، ثـم مسـألة حريـة الإرادة في الاختيـار، وكان على الأشـعري أن يحدد موقفه 
الجديـد مـن هـذه المسـائل على ضوء عقيدة السـلف)))، ثم ظهر بعده الأشـعري أبو 

))) أحمد أمين: ضحى الإسلام، )بيروت: دار الكتاب العربي، 1981(، ص91.
))) أبو الحســن الأشــعري: )260 - 324هـ( إمام المتكلمين، أخذ عــن أبي خليفة الجمحي، وأبي 
علي الجبائي، وزكريا الســاجي، وسهل بن نوح، وطبقاتهم، وكان عجب في الذكاء وقوة الفهم، 
ولمــا بــرع في معرفة الاعتــزال كرهه وتبرأ منه. محمــد بن أحمد بن عثمان الذهبي: ســير أعلام 
النبلاء، ج 15، )القاهرة: مؤسســة الرســالة، 2001(، ص86 - 87؛ ابن عساكر أبو القاسم علي 
الدمشقي: تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، )دمشق: 1324هـ.(.

))) أبو ريان: تاريخ الفكر، ص 195 - 197.
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بكـر الباقالني))) )ت. 402هــ/1013م(، ثم أبو المعالـي الجويني))) )ت. 478هـ/ 
1123م(، اللذان أسسا وعمقا كثيرًا من مفاهيم علم الكلام بشقيه الجليل والدقيق، 

وقد لاقى المذهب الأشعري انتشارًا بين الفقهاء والمفكرين المسلمين.

والمذهب الأشعري أقل حدة في التعامل مع بعض المسائل الأساسية من مذهب 
الاعتزال، خاصة في بعض مسائل العقيدة، حيث ينفي الأشاعرة أن يكون العبد خالقًا 
لأفعالـه، ويـرون أن رؤية الباري ممكنة في الآخرة، فضلًًا عن قولهم بكثير من الآراء 

التي تنسجم مع ظاهر القول))).

3 - الخوارج والجدل في الأندلس

فرقـة مـن الفرق الإسالمية خرجوا علـى الإمام علي - رضـي الله عنه - وخالفوا 
رأيه، وكانت تعتقد أنّ الولاية ليسـت وَقْفًا على قريش، بل تصح في خير المسـلمين 
ولو كان عبدًا حبشيًا، ويطلق على من خرج على الخلفاء والسلاطين بالخارجي))).

))) هــو أبــو بكــر محمد بــن الطيب محمــد، القاضــي المعــروف بالباقــاني، واحــدًا من أهم 
الشــخصيات التي أســهمت في تطوير المذهب الأشــعري منهجًا وموضوعًا. ابن عســاكر: 
تبيــن كــذب، ص217. الباقلاني أبو بكر بن الطيب: الانتصــار للقرآن، تحقيق محمد عصام 
القضــاة، )بيــروت: دار ابــن حــزم، 2001(، ج1، ص11؛ أحمــد محمود صبحــي: في علم 

الكلام، الأشاعرة، )بيروت: دار النهضة العربية، 1986(، ص 90.
))) الجوينــي أبــو بكــر عبد الملك بن عبد الله بن يوســف، نســبة إلى »جوين« بنيســابور، هو أعلم 
المتأخريــن من أصحاب الشــافعي، المجمع علــى إمامته، المتفق على غزارة علمه. أســس له 
نظام الملك المدرســة النظامية. الجوينــي أبو المعالي إمام الحرمين: كتاب الإرشــاد، تحقيق 
محمد يوسف وعلي عبد المنعم عبد الحميد، )القاهرة: مكتبة الخانجي، 1950(، ص ك - ل.
))) الطائي محمد باســل: دقيق الكلام الرؤية الإســامية لفلســفة الطبيعة، )أربــد: عالم الكتب 

الحديث، 2010(، ص 24.
))) - أحمــد مختــار عمــر وآخرون: معجم اللغــة العربيــة المعاصرة، )بيــروت: عالم الكتب، 

2008(، ج1، ص 628.
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وقـد أثـرى الفكـر الخارجـي الجـدل الكلامـي في الأندلـس، وإن كان أقـل جـدلًًا 
مقارنة ممّا كان عليه الحال في بلاد المشـرق والمغرب، فالخلاف الخارجي السـني 
مـن حيـث التنظير الفقهي والعقدي انعكس إيجابًـا على الجدل في الأندلس، واتخذ 
أغلـب هـذا الجـدل شـكل النقد والـردّ من قبل علماء أهل السـنةّ علـى منظري الفكر 
الخارجـي، بحكـم أنّ الخالف بيـن الفريقيـن ظّل قائمًا منـذ القـرن الأول الهجري، 
وقد شمل الجدل بين الفريقين؛ الذات الإلهية، سواء من حيث المعاني الاعتبارية أو 
الصفات الذاتية لله تعالى، ومسألة القرآن، هل هو منزل أو مخلوق، ومسألة رؤية الله 

في الآخرة، ومسائل أخرى.

وسـاعد علـى انتقال الفكـر الخارجي إلى بلاد الأندلس انتشـاره في بلاد المغرب 
العربي والهجرة الكبيرة من البربر إلى العدوة الأندلسية))). ومماّ يعزّز هذا الاعتقاد 
قيـام العديـد مـن الدويالت في بلاد المغرب على أسـاس المعتقـد الخارجي. فليس 
غريبًا ظهور تأثير الإباضية على بعض الأندلسيين، حيث قيل إن جزيرة يابسة كانت 

على مذهب الإباضية إلى نهاية القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي))).

4 - الشيعة والجدل في الأندلس

الشّـيعة فرقـة مـن الفرق الإسالمية سُـمّيت كذلك لإعلانها مشـايعة علـي بن أبي 
طالـب وأولاده - رضـي الله عنهـم - وأنّهـم الأحـق بالخلافـة بعـد رسـول الله صلى الله عليه وسلم 
ويـرون أنّ الإمامـة منصـب دينـي كالرسـالة فال تفويض إلى بشـر، ولا يتوصّـل إليها 

))) أبو عبيدة عبد الرحيم العطا محمّد: المذاهب العقدية في الأندلس في القرن الخامس الهجري، 
)أم درمان: جامعة أم درمان الإسلامية، 2011(، ص 216

))) فطيمــة مطهــري: المظاهــر الحضاريــة في القيــروان وتهيــرت إبــان القرنين الثــاني والثالث 
الهجريين، رسالة دكتوراه، )تلمسان: جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 2025(، ص 683.
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بالانتخابات أو نحوه)))، فالشيعة هم الذّين وَالُوا، أو شايعوا عليّا معتبرين أنه الأحق 
بالخلافـة بعـد رسـول الله صلى الله عليه وسلم لقرابته منه، والإمامة يجـب أن تكون في أبنائه من بعده 

وهي حق لآل البيت نصّا ووصية))).

يقول شوقي ضيف))): »ونستطيع أن نزعم أنّ الأندلس كانت محصنةّ ضدّ التشيّع 
ودعاتـه، حتـى يقـول المقدسـي في أواخر القـرن الرابع الهجـري: إنّ الأندلسـيين إذا 
عثروا على متشيّع ربماّ قتلوه، وحتىّ بعد انتهاء الدولة الأموية، نجد كبار المؤرخين 
في الأندلس مثل ابن حيان وابن حزم يتعصّبون للأمويين ضّد الشيعة تعصبًا شديدًا، 
ثـم يضيـف: وكل مـا يمكن قوله؛ إن التشـيع في الأندلس، إنماّ هـو بعض الأصداء في 

مدائح الشعراء للحموديين وآل البيت.

ويبدو أنّ شـوقي ضيف اعتقد أنّ التشـيّع وُجد عَرَضا بالأندلس من خلال بعض 
الأشـعار المادحـة لآل البيت ليس إلّا. ويبقـى هذا الحكم غير دقيق، بدليل ما يقدّمه 
ابـن حـزم علـى الوجـود الشـيعي بالأندلـس مـن خالل كتابـه الفصـل الـذي يدحض 
قولـه؛ فقـد ذكـر ابن حزم في باب شـنع الشـيعة قوله:»يذهب إلى هـذا - يقصد بعض 
معتقـدات الشـيعة بالأندلـس - وكلمناهـم منهـم المعروف بابن شـق الليـل )380 - 
455هــ( المحـدّث بطلبيـرة، وهـو مـع ذلـك مـن أهـل العناية وسـعة الروايـة، ومنهم 

))) العلــواني طــه جابر فيــاض: أدب الاختلاف في الإســام، )فرجينيا، المعهــد العالمي للفكر 
الإسلامي، 1992(، ص7.

))) الشهرســتاني أبو الفتح محمّد بن عبد الكريم: الملل والنحل، تحقيق أحمد علي مهنا وعلي 
حسن فرعون، )بيروت: دار المعرفة، 1993(، ج1، ص 169.

))) شــوقي ضيــف: تاريــخ الأدب العربي، عصــر الدول والإمــارات بالأندلــس، )القاهرة: دار 
المعارف، د ت.(، ص 54، 57، 58.
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محمّد بن عبد الله الكاتب، وأخبرني أنّه جالس الخَضر وكلّمه مرارًا وغيره كثير«))).

ويؤكـد ذلـك وجود المعتقد الشـيعي بالأندلس، وكذلك التواجـد النوعي له بين 
بعـض محدّثيـه وعلمائـه، ويذكـر صاحـب كتاب الفصل أنـه حاور الكثيـر من هؤلاء 
الفقهاء وخالطهم، ثم إنّ الصلة لم تنقطع بين الأندلس وشمال أفريقيا، حيث كانت 

الدولة الفاطمية الإسماعيلية.

المبحث الثاني: واقع الجدل الكلامي في الأندلس
جـاء جـدل أهـل السـنة والجماعـة للفـرق الإسالمية لتصحيـح ونقـد العديد مما 
أثـاروه مـن مسـائل كلاميـة تمـس عقائد الدين، سـواء في مسـائل الأسـماء والصفات 
والذات الإلهية، أو في بعض المسـائل السياسـية، التي لها علاقة بالسياسـة الشـرعية 
مثـل الإمامـة، والتـي تعتقـد بعض الفـرق أنها أصل العقيدة في الإسالم، وقـام علماء 
الأندلـس بجهـد كبيـر في بحـث ودراسـة أهـم هـذه القضايـا العقائديـة، التـي دخلهـا 
التحريـف، والتـي  الـرد علـى هـذه  ـى عـدد كبيـر منهـم  التحريـف والتزييـف، وتولَّ
تُوثِّقهـا مناظـرات ومؤلفـات ابـن حـزم )ت. 456هــ(، والقاضـي أبي الوليـد الباجي 
)تــــ474هــ(، والفقيـه أبـي عبـد الله محمـد بـن الفـرج المعـروف بابـن الطالع )ت. 

497هــ(، والفيلسوف ابن رشد )ت. 595هـ(، وغيرهم.

ووصل علم الكلام في الأندلس إلى ذروته في تطور المذهب الأشعري زمن ابن 
رشـد. ووظّف الأشـاعرة الاسـتدلال في نصـرة عقائدهـم.))) ففي بداية القـرن الرابع 
الهجـري تطـوّرت وسـائل الـردّ علـى المخالفيـن بعـد أن اختزِلت في فتـاوى تُلقى في 
المسـاجد، أو في مواقـف فرديـة تصدر عـن الفقهاء، وأصبحت في هـذه المرحلة آراء 

))) ابن حزم: الفصل، ج4، ص 137.
))) ابن رشد: الكشف، ص 11.
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مدوّنـة لهـا كتبهـا ومراجعها؛ بعد أن توسّـع الجدل من جدل فقهـي إلى جدل عقدي 
وكلامي أكثر عمقًا وتعقيدًا يديره فقهاء أهل الكلام.

وظـل الجـدل الكلامـي ضعيفًـا إلـى غايـة عهـد الدويالت نهايـة القـرن الرابـع 
الهجـري، فلـم يجد علـم الكلام والجدل فيه رواجًـا واهتمامًا، لقلة المشـتغلتين به، 
يقول ابن حزم))): »أما علم الكلام فإن بلادنا لا تتجاوب فيه الخصوم، ولا اختلفت 

فيه النحل، فقلّ تصرفهم في هذا الباب«.

1 - مسائل الكلام في الأندلس

مـن أعقـد مسـائل الكلام وأخطرها علـى عقيدة الأمة، والتي تسـببت في خلافات 
بين المسلمين في عهد العباسيين )132 - 656هـ(، ووصلت أثرها إلى الأندلس:

أ - مسألة خلق القرآن

اتفقـت كتـب التاريـخ والنحـل علـى أن أوّل مـن قال بخلـق القرآن هـو الجعد بن 
درهـم)))، ثـم جهـم بن صفـوان )78 - 128 هـ/697 - 745م(، ثم تبعهما بشـر ابن 
غياث المريسي)))، وقد قتل الأول على الزندقة والإلحاد نحو سنة 118هـ، في أواخر 

))) ابن حزم: رسائل، ج2، ص 186.
))) عبــد الفتّــاح أبو غدّة: مســألة خلق القرآن، حلــب وبيروت: مكتبة المطبوعات الإســامية، 
د. ت.(، ص 5 - 6. الجعــد بــن درهــم: قال الإمــام أحمد: وكان يقال إنه مــن أهل حران، 
وعنــه أخــذ الجهم ابــن صفوان مذهــب نفاة الصفــات، وكان بحــران أئمة هــؤلاء الصابئة 
الفلاســفة، بقايــا أهل هذا الدين أهل الشــرك ونفــى الصفات والأفعــال، ولهم مصنفات في 
دعوة الكواكب، كما صنفه ثابت بن قرة وأمثاله من الصابئة الفلاســفة أهل حران. ابن تيمية 
أبــو العبــاس: درء تعارض العقل والنقل، تحقيق: محمد رشــاد ســالم، ج 1، )القاهرة: دار 

الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1979(، ص 313.
))) اللالكائي: شرح السنة، ص 6 - 7.
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عهـد الدولـة الأموية، وقتل الثاني في سـنة 128هـ، لخروجه بالسـيف مع الحارث بن 
سـريج علـى أمراء خراسـان، وأمـا الثالث فقد توفي سـنة 218هـ عن نحو80 سـنة))). 
وفي سـنة 218هــ تـوفي بشـر المريسـي الفقيـه المتكلـم، وكان داعية إلى القـول بخلق 
القـرآن، هلـك في آخـر السـنة، ولـم يشـيعه أحد مـن العلمـاء، وحكم بكفـر الأئمة... 
»ولـم يُـدرك بشـر: الجهـم بن صفوان، وإنمـا أخذ مقالتـه، واحتج لهـا، طائفة« ودعا 
إليهـا، وقـال أبـو النضر هاشـم بـن القاسـم: وكان والـد بشـر يهوديًـا قصابًـا صباغًا في 
سويقة مالك، وأخذ في دولة الرشيد، وأوذي لأجل مقالته.))) وقد ظهرت هذه الفتنة 
بعض الظهور في زمن الإمام أبي حنيفة))) )ت. 150/80هـ(، فقال فيها قولًًا عظيمًا، 

ورد على ناشريها، فأسكتهم إلى حين))).

قـال الحافـظ بـن عبد البر في ترجمة الإمام المزَني))) كان يقول: القرآن مخلوق، وهذا 
لا يصح عنه، فهجره قوم كثير من أهل مصر، حتى كان يجلس مع نحو عشرة من أصحابه 

))) الذهبي: العبر، ج1، ص 373.
))) الذهبي: ميزان الاعتدال، ج1، ص 322.

))) هــو أحمد بن محمد بن حنبل الأعلى الشــيباني، أحد الأعلام، كان إماما في الحديث وضروبه، 
إمامًــا في الفقــه ودقائقــه، إمامًا في الســنة ودقائقهــا، إمامًا في الــورع وغوامضه، إمامًــا في الزهد 
وحقائقه. توفى سنة 241 ه. ابن حزم علي أبو محمد: الفصل في الملل والأهواء والنحل، تحقيق 

محمد إبراهيم نصر وعبد الرحمن عميرة، )بيروت: دار الجيل، د. ت.(، ج3، ص 11.
))) رواه ابن أبي العوام الحافظ، ونقله عنه الكوثري في تأنيب الخطيب، ص 55. كما أشــار إليه ابن 
قتيبة مع التقدير والإحسان، لذلك الموقف من أبي حنيفة في كتاب الاختلاف في اللفظ، ص 56.

))) أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن عمرو بن مسلم المزني: صاحب الإمام أحمد وناشر علمه، 
وكان فقيهًا عالمًا، راجح المعرفة، جليل القدر في النظر، عارفًا بوجوه الكلام والجدل، حسن 
البيان، مقدمًا في مذهب الشافعي وقوله وحفظه وإتقانه. وله على مذهب الشافعي كتب كثيرة، 
لم يلحقه أحد فيها. ابن عبد البر أبو عمر: الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاث الفقهاء، تحقيق أبو 

الفتاح أبو غدة، )حلب: مكتبة المطبوعات الإسلامية، 1997(، ص 170.
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إلـى عمـود في المسـجد...كان تقيًـا ورعًا دينـًا«))). فالنص الذي عرضه ابـن عبر البر يبيّن 
موقفه من المسألة، فهو رد من أحد أعلام الأندلس على القائلين بخلق القرآن مستشهدًا 

بما كان عليه أحد أعلام الأمة المزني، وهو الموقف الذي أجمعت عليه الأمة))).

وكان أبو محمد ابن حزم أكثر من رد على القائلين بخلق القرآن، فلا تكاد أجزاء 
الفصل تخلو من عرض المسألة ونقد الفرق المخالفة. قال أبو محمد: واختلفوا في 
كلام الله عـز وجـل بعد أن أجمع أهل الإسالم كلهـم على أن لله تعالى كلامًا، وعلى 
أن الله تعالى كلَّم موسـى عليه السالم وأن القرآن كلام الله عز وجل. وكذلك سـائر 
الكتـب المنزلـة كالتـوراة والانجيـل والزبور والصحف، وكل هـذا لا خلاف فيه بين 
أحـد مـن أهـل الإسالم. فقالت المعتزلـة: إن كلام الله عز وجل صفـة فعل مخلوق. 
وقالـوا إن الله تعالـى كلّـم موسـى عليـه السالم بـكلام أحدثـه في الشـجرة وقـال أهل 
السنة: إن كلام الله تعالى هو علمه لم يزل، وهو غير مخلوق، وهو قول الإمام أحمد 
بن حنبل وغيره، وقالت الأشعرية: كلام الله تعالى صفة ذات، لم تزل غير مخلوقة، 
وهو غير الله تعالى، وخلاف الله تعالى، وهو غير علم الله تعالى، وأنه ليس الله تعالى 
إلا كلام واحد. واحتج أهل السنة بحجج منها: أن قالوا إن كلام الله عز وجل لو كان 
غير الله تعالى لكان لا يخلو من أن يكون جسـمًا أو عرضًا، فلو كان جسـمًا لكان في 
مكان واحد، ولو كان ذلك لكان لم يبلغنا كلام الله عز وجل ولا كان يكون مجموعًا 
عندنـا، في كل بلـد كذلـك. وهـذا كفر. ولـو كان عرضًا لاقتضى حاماًل، ولكان كلام 
الله، الذي هو عندنا هو غير كلامه، الذي عند غيرنا، وهذا محال. ولكان أيضا بفناء 

))) ابن عبد البر: الانتقاء، ص 170.
))) مذهب أهل السنة: أن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولًًا، وأنزله على رسوله وحيًا، وصدقه 
المؤمنــون على ذلك حقا وأيقنوا، أنه كلام الله تعالــى بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية. 
اللالّكائي هبة الله بن الحسن بن منصور: شرح أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، تحقيق أبو 

يعقوب نشأت بن كمال المصري، )القاهرة: المكتبة الإسلامية، 2010(، ص 338.
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حامله، وهذا لا يقولونه))).

ويـرد أبـو محمـد علـى المخالفيـن لأهل السـنة في القـول والاعتقال، يقـول: وأما 
الأشعرية فيلزمهم في قولهم إن كلام الله تعالى غير الله ما ألزمناهم في العلم والقدرة 
سـواء، كمـا قـد تقصينـاه قبل هذا والحمـد لله رب العالمين. وأما قولهـم إنه ليس الله 
تعالـى إلا كلام واحـد، فخالف مجرد الله تعالى ولجميع أهل الإسالم، قال تعالى: 
ن تنَفَدَ كََلمَِتُٰ رَبِّّيِ وَلوَۡ 

َ
وۡ كََانَ ٱلۡۡبَحۡرُ مِـدَادٗا لّكََِلمَِتِٰ رَبِّّيِ لََنفَِدَ ٱلۡۡبَحۡرُ قَبۡـلَ أ ّـَ ﴿قُـل ل

جِئۡنَا بمِِثۡلهِۦِ مَدَدٗا﴾ ]الكهف: الآية 109[. قال أبو محمد: ولا ضلال أضل، ولا حياء 
أعـدم، ولا مجاهـرة أطـمّ، ولا تكذيـب لله تعالى أعظم ممن سـمع هـذا الكلام الذي 
لا يشك من أنه قول الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بأن لله 
تعالى كلمات لا تنفذ. وقالت أيضًا هذه الطائفة المنتمية إلى الأشـعري إن كلام الله 
لـم ينـزل به جبريل )عليه السالم( على قلـب محمد )عليه السالم(، وإنما نزل عليه 
بشـيء آخر هو عبارة عن كلام الله تعالى، وأن الذي نقرأ في المصاحف ونكتب فيها 
ليـس شـيء منـه كلام الله عـز وجـل، وأن كلام الله تعالـى الـذي لـم يكن ثـم كان، ولا 
يحـل لأحـد أن يقـول: إن مـا قلنا الله تعالى » لا يزايل البـاري تعالى، ولا يقوم بغيره، 
ولا يحل في الأماكن، ولا ينتقل ولا هو حروف موصولة، ولا بعضه خيرًا من بعض، 
ولا أفضـل ولا أعظـم مـن بعض. وقالوا لـم يزل الله تعالى قائاًل: ﴿يوَۡمَ نَقُولُ لِِجَهَنَّمَ 
‍ـُٔواْ فيِهَا  زِيدٖ﴾ ]ق: الآية 35[. وقائلًًا للكفار: ﴿ٱخۡسَ تِ وَتَقُولُ هَلۡ مِن مَّ

ۡ
هَـلِ ٱمۡتَلأَ

صۡحَبِٰ 
َ
وَلََا تكَُلّمُِونِ﴾ ]المؤمنون: الآية 108[. وقائلًًا: ﴿فَٱعۡتََرَفوُاْ بذَِنۢبهِِمۡ فَسُحۡقٗا لِّّأِ

عِيرِ﴾ ]الملك: الآية 11[. ولم يزل قائلًًا لكل ما إذا أراد تكوينه كن))). ٱلسَّ

))) ابــن حزم علي أبو محمــد: الفصل في الملل والأهواء والنحل، تحقيــق محمد إبراهيم نصر 
وعبد الرحمن عميرة، )بيروت: دار الجيل، د. ت.(، ج3، ص 11، 17.

)))  ابن حزم: الفصل في الملل، ج3، ص 11 - 12.
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وهذا كفر مجرد بلا تأويل، وذلك أننا نسـألهم عن القرآن أهو كلام الله عز وجل 
أم لا؟ فإن قالوا ليس هو كلام الله تعالى كفروا بإجماع الأمة. وإن قالوا هو كلام الله 
عـز وجـل تركـوا قولهم الفاسـد.  ونسـألهم أيضًا عـن القرآن الذي يتلى في المسـاجد 
ويكتـب في المصاحـف، ويحفـظ في الصـدور أهـو كلام الله تعالـى أم لا؟ فـإن قالـوا 
لا. كفـروا أيضـا بإجمـاع الأمـة. وإن قالـوا هـو كلام الله تعالـى تركوا قولهـم. وأقروا 
أن كلام الله مكتـوب في المصاحـف ومسـموع من القراء، ومحفـوظ في الصدور كما 
يقول جميع أهل الإسلام... والذي نقول به وبالله تعالى التوفيق: فهو ما قاله الله عز 
وجل ونبينا محمد، صلى الله عليه وسلم، لا نزيد على ذلك شـيئًا، وهو أن قول القائل القرآن، وقوله 
كلام الله تعالى كلاهما معنی واحد، واللفظان مختلفان، والقرآن هو كلام الله تعالى 
علـى الحقيقـة لا علـى المجـاز، ويكفـر من لم يقـل بذلك. ونقول إن جبريل السالم 
نـزل بالقـرآن الـذي هو كلام الله تعالى علـى الحقيقة على قلب محمد، صلى الله عليه وسلم، كما قال 
ٰ قَلۡبكَِ لِِتَكُونَ مِنَ ٱلمُۡنذِريِنَ ﴾ ]سورة الشعراء: الآية  مِيُن عََلَىَ

َ
وحُ ٱلۡۡأ تعالى ﴿نزََلَ بهِِ ٱلرُّ

194[. ولابن حزم اسهاب في ذلك يمكن الرجوع إليه لمن أراد.)))

ورد الحافـظ ابـن عبـد البر: »يقولون: إن القرآن الذي تكلم به الله صفة من صفاته 
لا يجـوز عليـه الخلـق، وأن تالوة التالـي وكلامه بالقرآن كسـب له وفعـل له، وذلك 
مخلـوق، وإنـه حكايـة عن كلام الله وليس هو القرآن الذي تكلّم الله به))).»فمثل هذا 

النص يؤكد موقف ابن عبد البر معارضته للقائلين بخلق القرآن«؟

ورد أبو عمرو الداني في الرسالة الوافية، قال: »القرآن كلام الله غير مخلوق«. ومن 
قولهم: إنّ القرآن كلام الله وصفة لذاته، جديد لا يبلى، ولا يفنى ولا يخلق على كثرة 
الـرد منـزل، مفـروق ليـس بخالـق ولا مخلوق، قـال الله تعالى: ﴿قُرۡءَانـًا عَرَبيًِّا غَيۡۡرَ 

))) ابن حزم: الفصل في الملل، ج3، ص 13 - 14.
))) ابن عبد البر: الانتقاء، ص 106.
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ذيِ عِـوَجٖ﴾ ]الزمـر: الآيـة 28[. قال ابن عباس: القرآن غير مخلوق.  وروى محمد بن 
إسماعيل البخاري عن الحكم بن محمد، عن سفيان بن عيينة قال: أدركت مشايخنا 
منـذ سـبعين سـنة، منهـم: عمـرو بن دينـار يقولـون: القـرآن كلام الله ليـس بمخلوق. 
وروى غير واحد عن سـفيان قال: سـمعت عمرو بن دينار يقول: سـمعت الناس منذ 
سـبعين سـنة يقولـون: الله الخالق وما دونه مخلوق، إلا القـرآن فإنه كلام الله. وروى 
الأوزاعـي عـن حسّـان بـن عطية عـن أبي الـدرداء قال: قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »القرآن 
كلام الله غير مخلوق«. وكلام الله سـبحانه قائم به، ومختص بذاته...ويسـتفيض أبو 

عمرو الداني في المسألة.)))

ب - نقد علماء الأندلس لكتاب إحياء علوم الدين

مـن مسـائل الـكلام التـي دار حولها جدل حـاد وعنيف، مـا ورد في كتاب الإحياء 
لأبـي حامـد الغزالي من مسـائل العقيدة، فانربى للرد عليها فقهـاء وعلماء الأندلس 
لنقدها والرد عليها، بل وصل الأمر إلى حد حرق))) كتاب الإحياء بفتوى من فقهاء 
الأندلس، وكتاب إحياء علوم الدين من أشـهر كتب الغزالي وأهمها، والذي سـطّره 
قلمـه، وضمّنـه مـا انتهـى إليه علمـه وفهمه، وقد لاقى هذا الكتاب انتشـارًا واسـعًا في 

))) الداني أبو عمر: الرســالة الوافية لمذهب أهل الســنة في الاعتقادات وأصول الديانات، تحقيق 
حلمي بن محمد بن إسماعيل الرشيدي، )الإسكندرية، دار البصيرة، 2006(، ص 137 - 39.
))) تم إحراق كتاب إحياء علوم الدين في عام 503هـ من طرف علي بن يوسف بإيعاز من بعض 
الفقهاء، وخاصة قاضي قرطبة محمد بن علي بن عبد العزيز بن حمدين )ت. 508هـ( الذي 
أصدر فتوى بإحراق الإحياء وحَرض على جمع نســخه. التادلي ابن الزيات: التشــوف إلى 
رجــال التصــوف )البيضاء: مطبعة النجاح الــدار مركز الإمام الجنيد للدراســات والبحوث 
الصوفيــة المتخصصــة، 1984(، ص 9؛ الهاطــي محمد: حضور كتاب إحيــاء علوم الدين 
في المغرب الوسيط: السياق والاشــتغال والتلقي، )البيضاء: مركز الإمام الجنيد للدراسات 

والبحوث الصوفية المتخصصة، 2013(.
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أوسـاط كثيرة، والكتاب مشـتمل على كثير من المسـائل الكلامية والفلسفية والآراء 
الصوفيـة والآداب والسـلوك، وفيـه اسـتعرض قواعـد العقائـد مـن الإحيـاء مسـائل 
العقيـدة علـى طريقـة المتكلميـن - الأشـعرية - وهـي خالف طريقـة السـلف الذين 
لم يكن الغزالي خبير بطريقتهم ومنهجهم في أصول الدين. قام عدد من العلماء من 
بينهـم علمـاء الأندلـس بالنقـد والتقويم لكثير مـن آراء الغزالي في مؤلفـه إحياء علوم 
الدين، في ضوء عقيدة أهل السـنة والجماعة.))) وبغض النظر عن المادحين لكتاب 
الإحياء لأبي حامد الغزالي وهم كثر نعرض فقط للمنتقدين له من علماء الأندلس، 

وهو الأصل في بحثنا، ومنهم:

ولأبي بكر الطرطوشـي)))، كتاب عنوانه: الأسـرار والعبر، ويشمل مخطوطة على 
177 ورقة بمكتبة خاصة بالمغرب الأقصى كما نبّه إلى ذلك العلامة محمّد المنوني، 

وفيـه يعـارض كتـاب الإحياء))). وذكر ابن علان عن الخشـوعيّ أن الطرطوشـي كتب 
هذه الرسالة جوابًا عن سائل سأله من الأندلس عن حقيقة أمر مؤلف الإحياء، فكتب 
إلـى عبـد الله بن مظفّر: سالم عليك، فإني لقيت أبا حامـد وكلّمته، فوجدته وافر الفهم 
والعقل، وممارسًـا للعلوم، وكان ذلك معظم زمانه، ثم خالف طريق العلماء، ودخل 

))) العتيبي بن عباد: المآخذ العقدية، ص 2، 3.
))) هو أبو بكر الفهري الطرطوشــي، ولد ســنة 451هـ/ 1059م، صاحب كتاب سراج الملوك، 
ويعرف بابن أبي رندقة. ذكره ابن بشكوال في الصلة، توفى بالإسكندرية سنة520هـ/1126م، 
وممّن أخذ عنه الحافظ أبو بكر بن العربي وغيره المقري، والطرطوشي نسبة إلى طرطوشة 
من بلاد الأندلس وعبر عنه ابن الحاجب في مختصره الفقهي في »باب العتق« بالأستاذ. وكان 
رحمــه الله تعالى صاحــب القاضي أبا الوليد الباجي رحمه الله تعالى بسرقســطة، وأخذ عنه 
مسائل الخلاف، وسمع منه وأجازه...وقرأ الأدب على أبي محمّد بن حزم بمدينة إشبيلية، 
ثم رحل إلى المشــرق ســنة 476هـ/1083م، ومن تآليفه. كتاب في مسائل الخلاف، وكتاب 

بدع الأمور ومحدثاتها. الضبي، بغية الملتمس، ج1، ص 173 - 177.
))) الضبي، بغية الملتمس، ج1، ص 177.
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في غمار العمال، ثم تصوّف، فهجر العلوم وأهلها، ودخل في علوم الخواطر، وأرباب 
العلوم، ووساوس الشيطان، ثم سابها وجعل يطعن على الفقهاء، بمذاهب الفلاسفة، 
ورموز الحلاج، وجعل يتجنى على الفقهاء والمتكلّمين، ولقد كاد ينسلخ من الدين«.

قـال الطرطوشـي: »فلمّـا عمـل كتابـه الإحيـاء عمـد فتكلّـم في علـوم الأحـوال، 
ومرامـز الصوفيـة، وكان غيـر أنيـس بهـا، ولا خبيـر بمعرفتهـا، فسـقط على أم رأسـه، 
فلا في علماء المسـلمين قرّ، ولا في أحوال الزاهدين اسـتقر، ثم شـحن كتبه بالكذب 
علـى رسـول الله صلى الله عليه وسلم، فال أعلـم كتابًـا علـى وجـه بسـيط الأرض أكثـر كذبًـا علـى 
رسـول الله صلى الله عليه وسلم منه، ثـم شـبكه بمذاهـب الفلاسـفة، ورمـوز الحالجّ، ومعاني رسـائل 
إخـوان الصفـا وهم يرون النبوّة اكتسـابًا فليس النبّي عندهم أكثر من شـخص فاضل، 
تخلّق بمحاسـن الأخلاق، وجانب سفاسـفها، وساس نفسـه حتى لا تغلبه شهوة، ثم 
سـاق الخلـق بتلـك الأخالق، وأنكـروا أنّ الله يبعث إلـى الخلق رسـولًًا، وزعموا أنّ 
المعجزات حِيَل ومخاريق، ولقد شـرّف الله الإسالم، وأوضح حججه، وقطع العذر 
بالأدلّة«. ويواصل: »ثم يسـوق الكلام سَـوْقًا ويرعد فيه ويبرق، ويمني ويشـرق، حتى 
إذا تشـوّفت لـه النفـوس، قـال: هذا من علـم المعْلَمة، وما وراءه من علم المكاشـفة لا 
يجوز تسطيره في الكتب، ويقول: هذا من سرّ الصدر الذي نُهيناَ عن إفشائه. وهذا فعل 
الباطنية وأهل الدّجل والدّخل في الدين، يسـتقل الموجود، ويعلّق النفوس بالمفقود، 
وهو تشويش لعقائد القلوب، وتوهين لما عليه كلمة الجماعة، فلئن كان الرجل يعتقد 
مـا سـطرّه، لـم يبتعـد تكفيـره، وإن كان لا يعتقـده، فمـا أقـرب تضليله«))). ثـم يضيف: 
»فلـي عـزم أن أنفـرد لـه، فأسـتخرج جميـع هفواتـه، وأوضـح سـقطاته، وأبنيهـا حرفًا، 
حرفًـا. وفي دونـه مـن الكتـب غنيـة وكفاية لإخواننـا المسـلمين، وطبقـات الصالحين، 

))) الطرطوشــي أبو بكــر: كتاب الحوادث والبدع، تحقيق علي بن حســن بن علي عبد الحميد 
الحلبي الأثري، )القاهرة: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، 1990(، ص 17، 18.
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ومعظـم مـن وقع في عشـق هـذا الكتاب رجال صالحـون لا معرفة لهم بمـا يلزم العقل 
وأصول الديانات، ولا يفهمون الإلهيات، ولا يعلمون حقائق الصفات«))).

قـال الذهبـي: »وفي التّـوكل مـن الإحيـاء مـا نصّـه: وكل ما قسـم الله بيـن عباده من 
رزق وأجـل، وإيمـان وكفر، فكلّه عدل محـض، ليس في الإمكان أصلًًا أتمّ منه، ولو 

كان وادّخره تعالى مع القدرة ولم يفعله، لكان بخلًًا وظلمًا«))).

وقـال أبـو بكـر بن العربي: قال شـيخنا أبو حامد قولًًا عظيمًـا انتقده عليه العلماء، 
فقال: وليس في الله أبدع من هذا العالم في الإتقان والحكمة. ولو كان في القدرة أبدع 
أو أحكـم منـه لـم يفعلـه، لـكان ذلك منه قضـاء للجـود، وذلك محال«، وبهـذا القول 
فقـد أتـى أبـو حامـد بفرية ما قـال بها أحد مـن الموحدين، فليس هنـاك لإبداع الله من 
منتهى ولا حد، ثم قال: »والجواب أنّه باعد في اعتقاد عموم القدرة ونفى النهاية عن 
تقدير المقدورات المتعلقة بها، ولكن في تفاصيل هذا العالم المخلوق، لا في سواه، 
وهذا رأي فلسـفي قَصَدَت به الفلاسـفة قلب الحقائق، ونسبت الإتقان إلى الحياة - 
مثاًل - والوجـود إلى السـمع والبصر، حتى لا يبقى في القلوب سـبيل إلى الصواب، 
وأجمعـت الأمّـة على خالف هذا الاعتقاد، وقالـت عن بكرة أبيهـا: إنّ المقدورات 
لا نهايـة لهـا لـكل مقدّر الوجود، لا لكل حاصل الوجود، إذ القدرة صالحة. ثم قال: 

وهذه وهلة لا لَعَا لها، ومزلّة لا تماسك فيها«))).

ورد كذلـك عليـه ابـن حمديـن القرطبـي، فقـال: »وإنّ بعـض مـن يعـظ ممّـن كان 
ينتحل رسم الفقه، ثم تبرأ منه شغفًا بالشرعة الغزّالية، والنحلة الصوفية، أنشأ كراسة 

))) علــي حســن علــي عبد الحميــد: كتاب إحيــاء علوم الدين في ميــزان العلمــاء والمؤرخين، 
)القاهرة: مكتبة ابن الجوزي، 1988(، ص 11..

))) الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج19، ص 337.
))) عبد الحميد: كتاب إحياء، ص 14 - 16.
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تشمل على معنى التعصّب لكتاب أبي حامد إمام بدعتهم فأين هو من شُنعْ مناكيره، 
ومضاليـل أسـاطيره المباينـة للديـن؟ وزعـم أنّ هـذا من علـم المعاملـة المفضي إلى 
علم المكاشـفة الواقع على سـرّ الربوبية الذي لا يسـفر عن قناعة، ولا يفوز باطلاعه 

إلا من تمطى إليه ثبج ضلالته التي رفع لها أعلامها، وشرّع أحكامها«))).

الخاتمة:
تأخـر الجـدل الكلامـي في الأندلـس على غيـر ما كان عليه الحـال في بغداد •	

وحواضرهـا علـى عهـد دولة بنـي عباس، ليـس لقلة حيلـة علمائهـا وفقهائها، ولكن 
لضعـف وجـود الفـرق التـي تثيـر مسـائل الـكلام، كذلـك الموقـف السـلبي للسـلطة 
الأمويـة والفقهـاء مـن الفرق الإسالمية؛ حيث إن السـلطة السياسـية والدينية يومها؛ 
تبنـّت وحـدة المذهـب الفقهـي والعقـدي بحجة الحفـاظ على وحدة الأمـة، فغلّقت 
الأبواب في وجه الفرق الكلامية حتى لا تلج البلد، مما حدّ من توافد الفرق للعدوة 

مما أخّر هذا الجدل الفكري.

الفقهـاء •	 الـذي مارسـه  الفـروع ممهّـدًا لجـدل الأصـول،  فقـه  كان جـدل 
باستعمال وسائل جديدة، كعلم الكلام والمنطق، في مسائل متجددة، فأسهم بدوره 
في فتح الباب أمام الجدل الكلامي في عهد دول الطوائف، بعد أن تأخر هذا النشاط 
إلـى أواخـر القـرن الرابع الهجري، عكس ما كان عليه الحال في المشـرق الإسالمي 

خلال القرن الثاني الهجري.

في عهد دويلات الطوائف انتشر التسامح الفكري، فالتحقت الفرق الكلامية •	
بالعدوة الأندلسـية. وفي القرنين الخامس والسـادس الهجريين اشتد جدل الكلام بين 
الفـرق الكلاميـة الإسالمية من خـوارج ومعتزلة وشـيعة وغيرهم...، قبالة أهل السـنة 
والجماعـة الذيـن اسـتنهضوا الهمم في النقد والرد على المخالفيـن، وانتهى هذا النوع 

))) الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج19، ص 327، 332.
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من الجدل إلى مؤلفات، هي اليوم شاهدة على طبيعة المسائل التي كانت مثار جدل.

أكد جدل الكلام في العدوة، ومن خلال مسائله؛ حجم تواجد كل فرقة كلامية •	
في الأندلـس. فلـم يكـن ممكناً تحديد هـذا التواجد لولا طبيعة الجدل العقدي ومسـائله 
في هـذا المـدة مـن تاريخ الأندلس. وأكد هذا النشـاط الفكري على مسـتوى وعلو كعب 

فقهاء وعلماء الأندلس في المناظرة والجدل، وما يثبت ذلك المؤلفات التي خلفوها.

هذا النشـاط الفكري وسـع الأفـاق لمعرفة طبيعة الصراع السياسـي القائم •	
يومها، لأن نشاط جدل الكلام ومن ورائه فرق الكلام، تيارات سياسية عاملة، كانت 
تسـعى لتأسـيس إمارات أو تجد لها مواقع سياسـية في الأندلس؛ فالشيعة الفواطم في 
شـمال أفريقيـة كثيـر مـا كانت لهم محـاولات في هذا الشـأن، فقد حـاول بنو الحمود 
تأسـيس دولة لهم في العدوة، وكانوا من وراء العديد من الفتن، وكذا فعل الخوارج 

من صفرية وإباضية.

لا يمكن أخذ الجدل الكلامي على عواهنه، على كونه مهاترات كلامية، أو •	
نوع من السفسطائية اللفظية، أو شكل من أشكال الترف الفكري العقيم، فقد حافظ 
هـذا النشـاط الفكـري في الأندلـس علـى نقـاء عقائد المسـلمين مـن العقائد الفاسـدة 

الجارفة. ووقف في وجه كل حاول من تغيير الكينونة العقدية لأهل الأندلس.
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الحياة  في  وأثرها  والهند  حضرموت  بين  البحرية  الصلات 

الاجتماعية والعلمية في الهند
)القرن العاشر الهجري أنموذجًـا(

د. أديب ناصر علي لصور)))

الملخص:
بيـن حضرمـوت والهنـد  البحريـة  البحـث الصالت  يتنـاول هـذا 
وأثرها على الحياة الاجتماعية والعلمية في الهند خلال القرن العاشر 
الهجـري، بوصفـه مرحلـة متقدمـة مـن التفاعـل الحضـاري. ويعـود 
اختيـار هـذه الفرتة إلـى كونهـا لـم تقتصـر علـى التبـادل التجـاري، بل 
شـهدت امتـدادًا واسـعًا نحو مجالات اجتماعية وعلميـة متعددة. فقد 
أسـهم التجـار والدعـاة القادمـون مـن حضرمـوت في تعزيـز التواصـل 
الحضـاري مـع المجتمعـات الهنديـة، خاصـة في المناطـق السـاحلية، 
ممـا أدى إلـى نشـوء مجتمعـات مسـتقرة ذات طابع عربي إسالمي في 
عـدد مـن المـدن الهنديـة. كما يبرز البحـث دور هذه الصالت في نقل 
المعـارف والعلوم، وترسـيخ الروابـط الثقافية والدينيـة بين الجانبين. 
ويخلـص إلـى أن الصالت البحريـة بيـن حضرمـوت والهنـد شـكّلت 

))) أستاذ التاريخ الإسلامي وحضارته المساعد - كلية الآداب/ جامعة عدن.
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عاملًًا رئيسـيًا في إحداث تحولات اجتماعية وعلمية عميقة، تركت آثارًا مسـتمرة في 
بنية المجتمع الهندي وأسهمت في تشكيل ملامحه الحضارية.

This study examines the maritime connections between 
Hadramawt and India and their impact on social and intellectual 
life in India during the tenth century AH, a period representing an 
advanced stage of civilizational interaction. This era was selected 
because such relations extended beyond mere commercial 
exchange to encompass broad social and scholarly dimensions. 
Merchants and religious scholars from Hadramawt played a 
significant role in strengthening cultural and civilizational ties 
with Indian societies, particularly in coastal regions, which led 
to the emergence of stable communities characterized by an 
Arab - Islamic identity in several Indian cities. The study further 
highlights the role of these maritime links in the transmission 
of knowledge and sciences, as well as in consolidating cultural 
and religious connections between the two regions. It concludes 
that the maritime relations between Hadramawt and India 
constituted a major factor in shaping profound social and 
intellectual.transformations, leaving enduring mpacts on the 
structure of Indian society and contributing to the formation of 
its civilizational features

البحريـة،  التجـارة  البحريـة،  الصالت  الهنـد،  حضرمـوت،  مفتاحيـة:  كلمـات 
الملاحة في المحيط الهندي، التأثير الحضاري، التبادل الثقافي.

المقدمة:
نـت الصالت البحريـة بيـن حضرمـوت وشـبه القـارة الهنديـة عرب العصـور  كوَّ
الإسالمية ظاهرة حضارية متميزة. تجاوزت الأبعاد التجارية والاقتصادية؛ لتشـمل 
مياديـن اجتماعية وثقافية وعلمية واسـعة، وقد كان لرجـال البحر والتجارة والدعوة 
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القادميـن مـن حضرمـوت دور فعـال، في ترسـيخ جسـور التواصـل الحضـاري مـع 
المجتمعات الهندية، خصوصًا في المناطق الساحلية.

وفي القـرن العاشـر الهجـري بلغـت هذه الصالت مرحلة متقدمة مـن التفاعل؛ إذ 
نشـأت مجتمعـات حضرميـة مسـتقرة في مـدن هنديـة متعـددة، وأسـهمت في تكويـن 
مشـهد ثقـافي واجتماعـي متنـوع، انعكـس في انتشـار المـدارس والزوايـا والمراكـز 
العلمية، وفي التبادل المعرفي واللغوي، وكذلك في مظاهر الحياة اليومية من عادات 

ولباس ونظم معيشية.

ومـن هـذا المنطلـق جـاءت فكـرة هـذا البحـث؛ لتسـليط الضـوء علـى مـدة مهمة 
مـن تاريـخ الصالت البحريـة بين حضرمـوت والهنـد، وأثرها في الحيـاة الاجتماعية 

والعلمية في الهند )القرن العاشر الهجري أنموذجًا(.

يرجع سبب تحديد دراسة الصلات البحرية بين حضرموت والهند في هذه المدة 
مـن دون غيرهـا مـن المدد التاريخية؛ بسـبب أهميتها؛ إذ إن هذه المـدة تُعدُّ من أزهى 
مراحـل تاريـخ الصالت البحريـة بيـن حضرمـوت والهنـد؛ فقـد شـهدت عديـدًا مـن 
محطات الصلات البحرية، التي كان لها الأثر الواضح في الحياة الاجتماعية والعلمية.

ويكتسـب هـذا البحـث أهميتـه مـن كونـه لا يُختـزل في بعـد اقتصـادي أو تجـاري 
فقط؛ بل يتجاوز ذلك ليبني عاملًًا حيويًّا في تغيير أنماط الحياة الاجتماعية في مناطق 
عديـدة من الهند، بما يشـمل أنماط الاسـتيطان، وظهور المجتمعـات الجديدة، كما 
تكمـن أهميتـه أيضًـا في كشـفه للبصمـة العلميّـة التـي وضعهـا العلمـاء الحضارمـة في 

الحياة العلمية في الهند، التي ما زالت واضحة عليها حتى اليوم.

اعتمدت هذا البحث على المنهج التاريخي والتحليلي؛ إذ عُرضت فيه الروايات 
عرضًا تاريخيًّا، ثم إخضاعها للتحليل، منتهجًا منهجًا علميًّا رصيناً قائمًا على رصد 
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د، ثـم تحليلها، والتأكد  الأدلـة التاريخيـة، وجمـع المعلومات والروايات بدقة وتجرُّ
منها، وصولًًا إلى مرحلة الاستنتاج، التي يخرج بها البحث.

ومـن أجـل تقديـم دراسـة مسـتفيضة حـول هه الصالت قُسـم البحث علـى ثلاثة 
مباحث رئيسة، وهي كالآتي:

-	 والهنـد  حضرمـوت  بيـن  البحريـة  الصالت  مراحـل  الأول:  المبحـث 
ومنافذها وطرقها.

-	 المبحـث الثـاني: أثـر الصالت البحريـة بيـن حضرمـوت والهنـد في الحياة 
الاجتماعية في الهند.

-	 المبحـث الثالـث: أثـر الصالت البحرية بيـن حضرموت والهنـد في الحياة 
العلمية في الهند.

البحرية بين حضرموت والهند  الصلات  المبحث الأول: مراحل 
ومنافذها وطرقها.

مثّلـت حضرمـوت عرب العصور بوابة بحرية فريدة ربطـت الجزيرة العربية بالهند 
وسـواحل المحيـط الهنـدي، وأسـهم موقعهـا الجغـرافي المتميـز وتقاليدهـا البحرية 
العريقـة في رسـم خريطة واسـعة من الصلات التجارية والثقافيـة والروحية، وخاصةً 

مع الهند.

لـم تكـن صالت حضرمـوت البحريـة مـع الهنـد سـطحية أو طارئـة، بـل كانـت 
عميقـة ومتشـعبة، حاكت نسـيجًا مـن التبادل الحضـاري، الذي ظلّ حاضرًا في شـتى 

المجالات الاجتماعية والاقتصادية والدينية حتى العصور المتأخرة.

ومن أجل توضيح تلك الصلات سنسلّط في هذا المبحث الضوء على المراحل، 
التـي مـرّت بهـا هـذه الصالت، والمنافـذ البحريـة التي عبرتهـا، والطرق التـي ربطت 
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بين الضفتين، لنكشـف عن أبعاد هذا التواصل، الذي تجاوز التجارة ليصبح جسـرًا 
حضاريًّا وإنسانيًّا الأثر البالغ.

مراحل الصلات البحرية بين حضرموت والهند.

مرحلة عصور ما قبل الإسلام..1	

منـذ عصـور ما قبل الإسالم، بحكـم الموقع الجغرافي المتميـز لحضرموت على 
الطـرق البحريـة العالميـة، كان للحضارمـة بـاع طويل في الملاحـة والتجارة)))وذلك 
جعلهـم يرتبطـون بعلاقـات مبكـرة مـع شـعوب كربى كاليونـان والرومـان والصيـن 
والهنـد)))، وقـد كانـت الهنـد، لقربهـا؛ مـن أوائـل البلـدان التي أقـام معهـا الحضارمة 

علاقات تجارية نشطة.

كانـت الهنـد بحكم قربها الجغرافي من أوائل البلدان، التي وصل إليها الملاحون 
والتجار الحضارمة، مؤسسين لعلاقات تجارية وتواصل حضاري استمر على مدى 
العصـور التاريخيـة في إطار مناخ يسـوده الأمن والاسـتقرار، ويحافظ على صيرورته 
إرثًـا ثقافيًّـا مشرتكًا في بعض جوانبه تولـد عن تأثيرات حضاريـة متبادلة بين الطرفين 

عبر الزمان.

ا؛ إذ  تعـود العلاقـات البحريـة بيـن حضرمـوت والهنـد إلـى عصـور قديمـة جـدًّ
كانـت السـفن التجاريـة للحضارمـة  ترتدد علـى الهنـد كثيـرًا، حاملةً أصناف السـلع 
التجارية، وتبادلوا فيما بينهم كثيرًا من السلع التجارية التي لقيت رواجًا في الأسواق 
الخارجيـة، وأصبحـت الموانئ اليمنية وخاصةً الحضرمية تسـتقبل السـفن التجارية 

)))  أبــو العــاء، محمود طه، جغرافية شــبه جزيرة العرب، مؤسســة ســجل العــرب، القاهرة، 
1972م، ج3، ص119 - 120.

)))  الشــاطري، محمــد أحمــد، أدوار التاريخــي الحضرمــي، دار الكتــب، بيــروت، 1950م، 
ج1، ص53.
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القادمة من الهند، لتفرغ في أسـواقها أصناف السـلع التجارية، التي تشـتهر بها، وتشير 
الأدلـة التاريخيـة إلـى أن  السـفن  خرجـت مـن الموانـئ الحضرميـة إلـى بالد الهند؛ 
لجلـب منتجاتهـا التجاريـة منـذ الألـف الثالث ق.م، واسـتمرت عبر العصـور ما قبل 

الميلاد وبعده))).

مرحلة العصر الإسلامي..2	

شهدت الصلات البحرية بين حضرموت والهند تطورًا كبيرًا في العصور الإسلامية، 
إلا أن أهـم مـا يميـز الصالت البحرية بيـن البلدين في هذا العصر هـو حمل الحضارمة 
راية الإسالم ونشـره، فمنذ القرن الأول الهجري ركبوا البحر، واتجهوا نحو الأقاليم 

الهندية المختلفة، ونشروا الإسلام فيها، محرزين قصب السبق في نشره فيها.

ومنـذ القـرن الأول الهجـري كثـرت الرحالت البحريـة ونشـطت التجـارة، وقام 
التجـار برحالت تجاريـة مباشـرة ومتواصلة؛ لاسـتيراد السـلع التجاريـة وتصديرها 
فيمـا بيـن البلدين)))، وخاصة الطيب والبخور، وهي السـلع التي عُرفت حضرموت 

بأنها مصدر الطيب وبخور المعابد الذي كان يرسل إلى الهند))).

وابتـداءً مـن القـرن الثـاني إلى القـرن الرابـع الهجري نشـطت التجارة بيـن العرب 
والمسـلمين مـع الهنـد، نتيجـة سـيطرة العـرب والمسـلمين علـى البحـار؛ فـزاد نفوذ 
الحضارمـة التجـاري، وقويـت صلاتهـم البحريـة مـع السـواحل الهندية)))مـع تطـور 

))) مقبول، الســيد أحمد، العلاقات العربية الهندية، تعريب: نقولا زيادة، الدار المتحدة للنشــر 
والتوزيع - بيروت، 1394هـ/1974م، ص115 - 119.

))) الرامهرمــزي، بــزرك، عجائب الهند بره وبحره وجزائره، تحقيق:  عبدالله محمد الحبشــي، 
المجمع الثقافي، أبوظبي، ط1، 1421هـ/2000م، ص97، 126، 156.

))) أحمد أمين، فجر الإسلام، مكتبة النهضة المصرية - القاهرة، ط10، 1965م، ج1، ص3.
بيــروت، ط1،  الجامعيــة،  المؤسســة  الهنــد،  تاريــخ الإســام في  المنعــم،  عبــد  النمــر،   (((

1401هـ/1981م، ص88.
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العلـوم البحريـة ازدادت الصالت البحرية بيـن العرب والهند طيلـة المدة من القرن 
الخامـس إلـى العاشـر الهجـري؛ فأصبـح العـرب مهيمنيـن علـى التجـارة مـع الهند؛ 

وخاصةً الحضارمة والعمانيين))).

يتضـح ممـا سـبق أن الصالت البحريـة بين حضرمـوت والهند في العصر الإسالمي 
لـم تكـن مقتصـرة علـى التجـارة، بـل حملـت أبعـادًا ثقافيـة ودينيـة عميقـة، وقـد كان 
للحضارمة دور بارز في ترسـيخ هذه العلاقة، بالتنقل البحري المسـتمر، ونشر الإسلام.

منافذ حضرموت للتواصل البحري مع الهند..3	

يُعدّ الموقع السـاحلي لحضرموت مفتاحًا للتواصل البحري مع الهند وسـائر بلدان 
الشـرق، وكانـت الموانـئ الحضرميـة نقـاط انطلاق رئيسـة لهذا التفاعـل، وتنوعت هذه 

المنافـذ في أهميتهـا ونشـاطها تبعًا للظروف الاقتصادية والسياسـية عبر العصور.

كان مينـاء قنـا)))، في عصور ما قبل الإسالم، هو مينـاء البلاد الحضرمية؛ والمنفذ 
الرئيـس للدولـة الحضرمية)))؛ فكانت له شـهرة كبيرة في البلدان كافة وخاصةً الهند، 
وأصبـح في نهايـة القـرن الثاني للميالد وبداية القرن الثالث الميالدي واحدًا من أكبر 
موانـئ ممالـك جنـوب الجزيـرة، وكان في تلـك المـدة واحـدًا مـن المداخل الرئيسـة 

(1) Sulaiman Nadavi (S) «Arab Navigation» in Islamic culture. Haydar Abad 

1942, P80.

))) يقع ميناء قنا على الســاحل الجنوبي للجزيرة العربية بين عدن غربًا وظفار شــرقًا، ويقع بين 
خليجين صغيرين، وهو ينتهي بمجموعة صخرية تســمى بحصن الغراب على مســافة 3 كم 

جنوب غرب بئر علي، ويتكون الموقع من أقسام عدة، تشمل المدينة، والقلعة، والمقبرة.
Sedov, Alexandre V, Qani’, port antique du Hadramaout, Yemen,2001,p33 - 34.

(3) Pliny, Natural History, translated by, H, Rackham, M. A. William Heinemann 

Ltd, Vol., II, B, VI, Vol. IV, B,  XII, London, 1969 , B K6, p417.
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ومـن الأبـواب البحريـة للبضائـع الواردة مـن المناطـق المطلة على البحر المتوسـط 
والدول المطلة على الخليج العربي وإفريقيا، وشبه الجزيرة الهندية))).

ومن المنافذ البحرية الحضرمية، التي كان لها دور في التواصل البحري مع الهند 
ميناء مرِْبَاط، فقد كان هذا الميناء مرسـىً للسـفن القادمة من الهند والصين وغيرهما 
مـن البلـدان، وهو مرسً جيد ورد ذكره على أفـواه التجار؛ ولكن هذا الميناء ضعف 
دوره في النصف الأول من القرن السابع الهجري عندما تعرضت مرباط للخراب))).

ومن المنافذ الحضرمية رَيْسُـوتُ؛ وريسـوت شبه جزيرة تقع في المنتصف ما بين 
عمـان وعـدن، يحيـط بها البحر إلّّا مـن جانب واحد)))، وكات مـن المراكز التجارية 
المهمـة)))، وقيـل: إن ريسـوت جبل متّصل بأرض الأحقاف، وهو بلد واسـع غلبت 
عليه الرمال بسـوافي الرّياح فعفا أثره، وهو الّذي ذكره الله عزّ وجلّ، والبحر يضرب 

بسفح هذا الجبل، ويركب منه في البحر))).

لكن الميناء الرئيس لبلاد حضرموت في العصر الإسلامي عمومًا، والقرن العاشر 
الهجري خصوصًا، كان ميناء الشحر، الذي أصبح منذ مطلع القرن الرابع الميلادي 

(1) Sedov, Qani, Yemen, p35.

))) ياقوت الحموي، شــهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بــن عبد الله الرومي، معجم البلدان، دار 
صــادر، بيــروت، ط2، 1995م، ج5، ص97؛ البغــدادي، صفي الدين عبــد المؤمن بن عبد 
الحق القطيعي الحنبلي، مراصد الاطلاع على أســماء الأمكنة والبقاع، دار الجيل، بيروت، 
ط1، 1412هـــ، ج3، ص1252؛ القزويني، زكريا بن محمد بــن محمود، آثار البلاد وأخبار 

العباد، دار صادر، بيروت، ص61.
))) ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج3، ص112.

))) الهمداني، أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب بن يوسف، الإكليل، تحقيق: محمد علي 
الأكوع، منشورات المدينة، بيروت، ط3، 1407هـ/1986م، ج1، ص 195.

))) البكــري، أبــو عبيــد عبد الله بن عبــد العزيز، المســالك والممالك، دار الغرب الإســامي، 
1992م، ج1، ص367.
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ميناءً ومركزًا تجاريًّا مهمًا لتجارة الحضارم))).

كان مينـاء الشـحر مـن المرافـئ العظـام في العصـور القديمـة والإسالمية، الـذي 
يُجلب منه البضائع والمتاع إلى بلاد السـند والهند)))، فقد كان له دور فعال في عالم 

التجارة أكبر مما هو عليه الآن، ولا مقارنة بين حاله اليوم وحاله آنذاك))).

العاشـر  القـرن  في  وتحديـدًا  الإسالمي،  العصـر  في  الشـحر  مينـاء  أصبـح  وقـد 
الهجـري)))، هـو المنفـذ الأهـم؛ فقـد مثّـل المركـز التجـاري الرئيـس لحضرمـوت، 
وعربه نُقلـت البضائـع إلـى السـند والهنـد، فـكان بوابـة التبـادل مـع الشـرق، ومعربًا 

للتجار والدعاة الحضارمة.

وعلية فقد شكّلت المنافذ البحرية الحضرمية، وعلى رأسها ميناء الشحر، العمود 
الفقري للتواصل مع الهند، وقد أدت دورًا محوريًا في ترسـيخ العلاقات الاقتصادية 

والثقافية، وأسهمت في نقل التأثيرات الحضرمية إلى أعماق القارة الهندية.

الطرق البحرية التي تربط حضرموت بالهند..4	
أدّت الطرق البحرية دورًا حاسمًا في وصل حضرموت بالهند، فهي ليست مجرد 
مسـارات ملاحيـة، بـل قنـوات عبـور للتجـارة، والهجـرة، والثقافـة، والديـن، وكان 
لسهولة هذه الطرق وأمانها أثر بالغ في كثافة التنقل الحضرمي والهندي عبر القرون. 

وقد ارتبطت حضرموت بالهند عبر مسارين رئيسين، وهما:

))) بامطــرف، محمد عبــد القادر، الرفيق النافع علــى دروب منظومتي المــاحّ باطايع، مطبعة 
السلام، عدن، 1972م، ص75.

))) ابــن خرداذبــة، عبيد الله بن عبدالله )ت نحو 300هـ(، المســالك والممالك، تحقيق: محمد 
مخزوم، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط1، 1408هـ/1988م، ص60.

))) الشاطري، أدوار التاريخي الحضرمي،، ج1، ص53.
))) ينظــر: باوزيــر، خالــد، موانئ ســاحل حضرموت: دراســة اثنوأثرية، رســالة ماجســتير غير 

منشورة، كلية الآثار والأنثروبولوجيا، جامعة اليرموك، الأردن، 1992م، ص45 - 46.
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أ طريق الساحل))):	.
ا بمواني عمان، أولها  وهو الطريق البحري الأهم، الذي يبدأ من ميناء الشحر، مارًّ
مينـاء مسـقط)))، ثـم حاسـك)))، فتخرج منه السـفن لتمـرَّ بعدد من المراكـز التجارية 
على الساحل حتى تصل إلى جزيرة مصيرة)))، ومنها تتجه إلى مدينة قلهات))) التي 
ترسـو فيها أكثر سـفن الهند والصين، ثم تتجه نحو هرمز)))، ومنها تمر السـفن بعدد 

من موانئ الخليج الشرقية والغربية، إلى أن ترسو بميناء سيراف))).

))) عن خط سير هذه الطريق ينظر: ابن بطوطة، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم 
اللــواتي الطنجي، تحفة النظــار في غرائب الأمصار وعجائب الأســفار المعروف برحلة ابن 

بطوطة، أكاديمية المملكة المغربية، الرباط، 1417هـ، ج2، ص123 وما بعدها.
))) مســقط: ميناء مهم يقع على ســاحل بحر عمان. ياقوت الحموي، شــهاب الدين أبو عبد الله 
ياقــوت بن عبد الله الروم، المشــرك وضعًا والمفــرق صقعًا، عالم الكتــب، بيروت، ط2، 
1406هـ/ 1986م، ص397.  وتقع جنوبي مدينة صحار، وتبعد عنها نحو 250 كم. العاني، 
عبد الرحمن بن عبد الكريم، تاريخ عمان في العصور الإسلامية الأولى، دار الحكمة، لندن، 

ط1، 1420هـ/ 1999م، ص81 - 82.
))) حاســك: مينــاء على مقربة من مرباط ومصيــرة. ابن المجاور، جمال الدين أبو يوســف بن 
يعقــوب بن محمد، صفــة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز المســماة )تاريخ المســتبصر(، 
اعتنى بتصحيحها: أوسكرلوفجرين، دار التنوير، بيروت، ط2، 1407هـ/ 1986م، ص99؛ 

ابن بطوطة، الرحلة، ج2، ص130.
))) مصيرة: جزيرة في بحر عُمان. ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج5، ص144.

))) قَلْهَات: مدينة بعُمان على ســاحل البحر، إليها ترفأ أكثر ســفن الهند، وهي الآن فرضة تلك 
البلاد. ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج4، ص393.

))) هُرْمُــز: مينــاء مهــم، ومدينة تقع علــى ضفة ذلك البحــر، وهي على برّ فــارس، وهي فرضة 
كرمان إليها ترفأ المراكب، ومنها تنقل أمتعة الهند إلى كرمان، وسجستان، وخراسان، ومن 

الناس من يسميها هرموز. ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج5، ص402.
))) سِــيرافُ: وهي مدينة جليلة على ســاحل بحر فارس كانت قديمًا فرضة الهند، وقيل: كانت 
قصبة كورة أردشــير خــرّه من أعمال فارس، والتجار يســمونها شــيلاو. ياقــوت الحموي، 

معجم البلدان، ج2، ص294.
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ومـن سـيراف يتجـه الطريـق بمحـاذاة سـاحل بالد فـارس، ويواصـل سـيره حتى 
تصـل إلـى ثـارا)))، ومن هناك يمر بمحاذاة سـاحل السـند حتى يصل إلـى الديبل)))، 

ثم يواصل السير حتى يصل إلى كولم ملي)))

ومـن كولـم ملـي تنقسـم هـذا الطريـق علـى فرعيـن: الأول ينطلـق مـن كولـم ملـي 
بمحاذاة السـاحل حتى يصل إلى خليج البنغال)))، ومنها يسـير إلى جزيرة سـرنديب( 
سيلان )التي تبعد عن كولم ملي مسيرة يوم)))، أما الفرع الآخر فينطلق من كولم ملي، 
ثـم يمر إلى الجنوب من جزيرة سـرنديب، ثم يتجه شـرقًا ويقطـع بحر هركند)))مرورًا 
ببحـر  مـرورًا  جـاوة)))،  إلـى  ثـم  كلهبـار)))،  مينـاء  إلـى  ثـم  النكبالـوس)))؛  بجزيـرة 

))) ثارا: منطقة ساحلية تقع بين بلاد فارس وبلاد السند. ابن خرداذبة، المسالك والممالك، ص63.
))) الديبل: تعرف قديمًا باسم بتا، وتقع في الجنوب الشرقي من مدينة كراتشي، وتبعد عنها نحو 
80كم تقريبًا، وتعرف الآن باســم بهمبور. البلوشي، إبراهيم عطا الله، »ميناء ديبل عند الفتح 
الإســامي«، بحث منشور في مجلة دراسات، العلوم الإنسانية والاجتماعية، عمادة البحث 
العلمــي، الجامعــة الأردنية، عمّــان، مجلد )23(، العــدد )1(، 1416هـــ/ فبراير، 1996م، 

ص119، 132.
))) كولوم ملي: مدينة ساحلية تقع جنوب الهند. ابن خرداذبة، المسالك والممالك، ص62.

))) حــوراني، جورج فضلو، العــرب والملاحة في المحيط الهندي في العصــور القديمة وأوائل 
القــرون الوســطى، ترجمة: الســيد يعقوب بكر، مكتبــة الأنجلو المصرية للطباعة والنشــر، 

القاهرة، 1985م، ص٢١٢.
))) ابن خرداذبه، المسالك والممالك، ص٦4 - 65.

))) هركنــد: بحــر في أقصى بلاد الهند، يقع بين الهند والصين وفيه جزيرة ســرنديب، وهي آخر 
جزيرة الهند مما يلي المشرق. ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج5، ص399.

))) النكبالوس: تقع بين كولم ملي وسرنديب. السيرافي، أبو زيد حسن بن يزيد، رحلة السيرافي، 
المجمع الثقافي، أبو ظبي، 1999م، ص66.

))) كلهبــار: ميناء في الهند، وهي منتصف الطريق بيــن عمان والصين. ياقوت الحموي، معجم 
البلدان، ج٤، ص٤٧٨.

))) جاوة: بلاد على ساحل بحر الصين مما يلي الهند. القزويني، آثار البلاد، ص29. وهي اليوم 
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شالهط)))، ومضيـق ملاكـة )ملقا(، حتى يصل إلـى الصنف)))، ومنه يواصل المسـار 
باتجاه الصين))).

طريق المحيط.	.ب
هو الطريق التي تسـلكه السـفن الكبيرة، وتنطلق من الموانئ الحضرمية لتخترق 
المحيط الهندي مباشرة نحو مدينة لاهري)))، ثم إلى كنباية))) وقندهار))) وقوقة)))، 
حتـى كولـم ملـي)))، وكان هـذا الطريـق ذا أهميـة تجاريـة عاليـة، يربـط بيـن المحيط 

الهندي وشرق آسيا والخليج العربي والبحر العربي.

جزيرة إندونيســية مشــهورة، بها مدينة كبيرة على ســاحل البحر في أرخبيل الســند عاصمتها 
جاكرتا، ينسب إليها اللبان الجاوي.

))) بحر شلاهط: بحر عظيم يأتي بعد بحر هركند إلى الشرق منه، وفية جزيرة سيلان )سرنديب(. 
ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج3، ص35.

))) الصنــف: هــي مملكة تشــامبا، وتقع في الجزء الشــرقي من الهند الصينية. حــوراني، العرب 
والملاحة، ص214.

))) ابن خرداذبه، المسالك والممالك، ص68 - 69.
))) لاهــري: وهي مدينة على ســاحل الهند تطل على المحيط الهندي ولها مرســى عظيم، يأتي 

إليها أهل اليمن وفارس وغيرهم بغرض المتاجرة. ابن بطوطة الرحلة، ج3، ص82، 84.
))) كنباية: مدينة هندية على ساحل البحر تقع إلى الغرب من مليبار. سليمان المهري، سليمان 
بن أحمد بن سليمان، العلوم البحرية عند العرب )رسالة قلادة الشموس واستخراج قواعد 
الأسوس وتحفة الفحول في تمهيد الأصول في أصول البحر(، تحقيق: إبراهيم خوري، ط1، 

1391 هـ/ 1971م، ص51.

))) قُندُْهــار: هي من بلاد الهند. ياقوت الحموي، معجــم البلدان، ج4، ص402 - 403. وهي 
اليوم من مدن أفغانستان.

))) قوقة: بندر على ساحل خليج كنباية الغربي، بها مرسىً جيد للسفن الصغيرة، وهي مشهورة 
بسوق قطنها، وقد هجرتها المراكب؛ لأن المد يطغى على أراضيها سليمان المهري، العلوم 

البحرية عند العرب، ص٥.
))) ابن بطوطة، الرحلة، ج3، ص 82 وما بعدها.
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تفاعـل  بالهنـد شـرايين  ربطـت حضرمـوت  التـي  البحريـة،  الطـرق  مثّلـت  لقـد 
حضاري وتجاري واسـع، وكان لها دور كبير في اسـتمرارية هذه العلاقة وازدهارها، 
وقـد اسـتفاد الحضارمـة مـن هـذه الطـرق ليـس فقـط في التجارة؛ بـل في نشـر ثقافتهم 

أيضًا. ودينهـم 

المبحث الثاني: أثر الصلات البحرية بين حضرموت والهند على 
الحياة الاجتماعية في الهند

كان البحر منذ أقدم العصور جسرًا  لبناء العلاقات الاجتماعية  بين الحضارات، 
ومعربًا للتواصـل الاجتماعي؛  فمن أبرز صور هذا التفاعل الاجتماعي الحضاري، 
التـي ربطـت حضرمـوت بالهنـد عرب طـرق الملاحـة البحريـة،  التاريخيـة  العلاقـة 
التـي لـم تقتصـر علـى الجانب التجـاري، بل تجاوزته إلـى أبعاد الحيـاة الاجتماعية، 
شـملت الاسـتقرار، والتداخـل الاجتماعي، وظهور مجتمعات جديـدة،  والتواصل 
الاجتماعي، والتكافل الاجتماعي، تركت أثرًا واضحًا في البنية الاجتماعية الهندية؛ 
لذلـك يُعـدُّ التواصـل البحري بيـن حضرموت وبلاد الهند أنموذجًـا حيًّا لفعل البحر 

في صناعة التاريخ  الاجتماعي وبناء الحضارات.

أولا: الاستقرار.

	1 الاستقرار الحضرمي في الهند: البدايات والمسارات..

إنّ جـذور الارتبـاط البحـري بيـن حضرمـوت وشـبه القـارة الهنديـة، تعـود إلـى 
عصـور ضاربـة في القدم، بـدأت بتبادلات تجارية محدودة، ثم تطورت إلى علاقات 
تجاريـة موسـعة، وأفضـت في نهايـة المطـاف إلـى حـركات اسـتقرار وتبـادل ثقـافي 

واجتماعي واسع.
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ومع تطور تجارة الحضارمة وازدهارها مع شـبه القارة الهندية، وحملهم السـلع 
الكثيرة والبضائع المتنوعة على أسـاطيلهم البحرية للمتاجرة مع الهند، أغرتهم هذه 

البلاد بالبقاء بها، ثم الاستقرار بها دائمًا))).

وقد مهّد هذا التفاعل البحري إلى نشوء موجات هجرة حضرمية إلى الهند، أدّت 
ن تجمعـات عربيـة مسـتقرة في عدة مـدن وموانئ هندية، أسـهمت في نشـوء  إلـى تكـوُّ
حـوار اجتماعـي وثقـافي بين الحضارمة وسـكان الهند، لم يكن ليتم لولا اسـتمرارية 

الاتصال البحري النشط.

كانـت هـذه الهجـرات البحريـة تتسـم بطابـع تدريجـي، ولـم تكـن وليـدة قـرار 
لحظـي، بـل هـي نتيجـة تراكمـات عرب قـرون طويلـة، ومـع تطـور النشـاط التجـاري 
البحري أنشـؤوا تجمعات سـكنية صغيرة حول مراكزهم التجارية، وقد نشأت أولى 
التجمعـات العربيـة قـرب نهر السـند في إقليم البنجـاب)))، فقد أشـار المؤرخون إلى 
اسـتقرار جماعـة عُرفت محليًّا باسـم »عربتيـه« أو »عربتاك«، يُرجـح أن أغلبها كانت 
مـن الحضارمـة والعمانييـن، اسـتنادًا إلـى ما عُرف عـن مهارتهم في الملاحـة البحرية 

والتجارة في المحيط الهندي منذ عصور ما قبل الميلاد))).

ومـع بـزوغ فجـر الإسالم، تزايدت وتيـرة التواصـل البحري بين العـرب والهند، 
وازدادت معه الهجرات الحضرمية، استوطن بعض التجار الموانئ الهندية الكبرى، 

))) عكاشــة، محمد عبــد الكريم، الســلطنة القعيطيــة والتغلغل الاســتعماري في حضرموت 
1839 - 1918، دار ابن رشد، عمّان، 1986م، ص42.

))) البنجــاب: إقليــم واســع منقســم بيــن دولتــي الهنــد وباكســتان، ويقــع شــمال غرب شــبه 
القارة الهندية.

))) عبدالحليــم رجــب محمد، العمانيون والملاحة والتجارة ونشــر الإســام منــذ ظهوره إلى 
قدوم البرتغاليين، مكتبة العلوم، مسقط، 1983م، ص 64ــ 65.
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وتزوجـوا مـن السـكان المحلييـن؛ فأسّسـت تلك الهجـرات البحرية المبكـرة قاعدة 
أساسية لانتشار الحضارمة في الأقاليم الهندية في القرون اللاحقة))).

غيـر أن هـذه التجمعـات في بداياتها كانـت محدودة، اقتصرت غالبًـا على التجار، 
وتركزت في المدن السـاحلية التي كانت مألوفة لديهم بحكم النشـاط التجاري؛ كان 

ذلك نتيجة ضعف المعرفة بالمناطق الداخلية آنذاك.

	2 نشوء المراكز التجارية والمجتمعات الحضرمية..
بفعـل توسـع التجارة الحضرميـة والتواصل البحري بين حضرمـوت والهند، بدأ 
الحضارمـة ينشـئون مراكـز تجاريـة دائمة أُلحقت بها مسـاكن لهـم، فتحولت تدريجًا 

إلى نواة لمجتمعات حضرمية مستقرة))).

ومنـذ القـرن السـابع الهجري، اتجهت الأنظـار الحضرمية إلى إقليـم المليبار)))، 
الذي كان حينها أحد أبرز مراكز تجارة التوابل والبخور في الهند، فشـهد ميناء إقليم 
المليبار الرئيس »كولم ملي« حضورًا حضرميًّا نشطًا)))، تزايدت وتيرته حتى بلغت 

ذروتها في القرن العاشر الهجري.

وبفضـل هـذا التوسـع، تحوّلـت التجمعـات التجاريـة الصغيـرة إلـى مجتمعـات 
حضرمية كبيرة على طول سواحل الملاحة الهندي، امتدت من جزر المالديف إلى 
جاوة وسومطرة والفلبين، وشهدت هذه المناطق تأسيس مراكز بحرية وتجارية ذات 

))) باوزير، موانئ ساحل حضرموت، ص60.
))) الآلوســي، عــادل محيــي الديــن، تجارة العــراق مع إندونيســيا حتــى أواخر القرن الســابع 

الهجري، دائرة الشؤون الثقافية، بغداد، 1984م، ص187.
))) مليبار: إقليم كبير يحوي مدنًا كثيرة منها: فاكنور، ومن جرور، ودلهي، ويجلب منها الفلفل 
إلــى أنحاء العالم كافة، وهي في وســط بــاد الهند. البغدادي، مراصد الاطلاع على أســماء 

الأمكنة والبقاع، ج3، ص1310.
))) باوزير، موانئ ساحل حضرموت، ص63.
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طابع حضرمي - عماني مشترك، كان لها أثر كبير في التفاعل الثقافي والاجتماعي مع 
السكان المحليين، أدى إلى ظهور مراكز سكنية وتجارية تميزت بصبغتها الحضرمية 
الواضحة)))، من حيث اللغة والعادات والممارسات الاجتماعية. والهوية الثقافية.

	3 التمدد نحو الداخل وتطور المجتمعات الحضرمية..
فيمـا بعـد، لـم يقتصـر الحضـور الحضرمي علـى السـواحل والموانـئ والمناطق 
المحيطة بها فحسب، بل بدأ يمتد نحو المناطق الداخلية للهند، مع تحسن معرفتهم 

الجغرافية والسياسية بتلك الأقاليم.

وشـهد القـرن العاشـر الهجـري ومـا بعـده مرحلة جديدة مـن التوسـع الحضرمي 
في الهنـد، تمثلـت في الانتقـال مـن السـواحل إلـى المناطـق الداخليـة؛ فقـد أضحـى 
للحضارمـة حضـور في مناطق بعيدة عن الشـواطئ)))، مثل: إقليـم بيجابور)))، الذي 
نما من قرية صغيرة إلى مدينة كبيرة نتيجة الاسـتيطان الحضرمي خصوصًا والعربي 
عمومًا؛ وهو يدلُّ على أن الحضارمة سكنوها في هذا القرن، وقد انتشرت التجمعات 
الحضرميـة في مـدن بارزة مثل أحمد أباد)))، وسُـورَت)))، وحيدر أباد، التي أُسسـت 

(1) Sulaiman»Arab Navigation, P80.

))) ســارجنت، أر، بــي، مصادر التاريخ الحضرمي، ترجمة: ســعيد عبد الخيــر النوبان، جامعة 
الكويت، الكويت، 1990م، 177.

))) بيجابور:  قرية قديمة تقع في وســط الهند، ظلت هامشية حتى أواخر القرن التاسع الهجري، 
فقد مصّرها ووســعها  الملك يوســف عادل شــاة، وأصبحت منذ ذلك الوقت مدينة كبيرة. 
الحسني، عبد الحي بن فخر الدين بن عبد العلي الطالبي، الهند في العصر الإسلامي، راجعه 

وقدم له: أبو الحسن علي الحسني، دار عرفات، الهند، 1422هـ/ 2001م، ص117.
))) أحمــد أبــاد:  تقع في إقليم كُجْرَات، وهي مدينة تقع على نهر ســابر، إلى الشــمال من خليج 

كنباية. الحسني، الهند في العصر الإسلامي، ص118.
))) سُورَت: من أقدم المدن الهندية، تقع في إقليم كُجْرَات، على ضفة نهر سورت، وقد سميت 

هذه المدينة باسم هذا النهر. الحسني، الهند في العصر الإسلامي، ص117.
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في بدايـة القـرن الحادي عشـر الهجـري))) على أنقـاض مدينة نيرنكـوث)))، وكذلك 
دلهي)))، ومالابار )مليبار(، والبنغال))).

وقد أشار الجغرافي القزويني)))  إلى أنّ الوجود العربي في الهند حتى القرن السابع 
الهجري كان محصورًا في المناطق الساحلية، في حين لم يكن الوصول إلى الداخل 
منتشـرًا، لكـن هذا الواقع تغيّر بعد ذلك، فبـدأت الجماعات الحضرمية تتحرك نحو 
مـدن مثـل المنصـورة)))، والمولتـان))) الواقعتيـن في السـهل الهنـدي شـمالًًا)))؛ إذ 

أسهموا في النشاط التجاري والعلمي والدعوي هناك بفاعلية.

))) الحســني، عبد الحي بن فخر الدين بن عبد العلــي الطالبي، الإعلام بمن في تاريخ الهند من 
الأعلام المســمى بـ )نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر(، دار ابن حزم، بيروت، ط1، 

1420هـ/ 1999م، ج5، ص611.
))) الحسني، الهند في العصر الإسلامي، ص116.

))) دلهي: تســمى بالهندية ديلي، كما تســمى أيضًا دهلي، وهي مدينة تتوســط الجانب الشرقي 
للهند، وهي تمثل أشــهر مدن بلاد الهند، ولها إرث تاريخي وعلمي وعمراني قديم، كذلك 
تعدُّ قاعدة )عاصمة( بلاد الهند، ومن أعظم المدن الإســامية في الهند، بل من أعظم المدن 

الإسلامية في الشرق كله. ابن بطوطة، الرحلة، ج3، ص67.
))) البنغال: تقع شــمال شــرق الهند وهي بنجلادش الحالية. الصافي، محمد حسين، العلاقات 
بين الشرق والغرب عبر البحر الأحمر القرن 8هـ/ 14م، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية 

الآداب، جامعة صنعاء - صنعاء، 1429هـ/ 2008م، ص31.
))) آثار البلاد، ص127.

))) المنصورة: مدينة من أرض بلاد السند، وهي تقع على خليج نهر مهران الذي يلتف حولها، 
لتصبــح كالجزيرة، وهي آخر مدن بلاد الهند مــن ناحية الصين، وكانت مدينة قديمة؛ لذلك 
فقــد أعيد ترميمهــا في خلافة أبي جعفر المنصور )136 - 159هـ(. ياقوت الحموي، معجم 

البلدان، ج 5، ص 244، 245.
))) المولتان: تقع في بلاد السند بجانب المنصورة.  الحموي، معجم البلدان، ج5، ص 227,

 - Reinaud (M), Mémoire géographique historique et scientifique sur l’Inde  (((
 intérieurement au milieu du XI sciècle de l’ère chrétien, Frankfurt university,
1993,p 212.
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الهجرات البحرية الجماعية..4	
شـهد القـرن العاشـر الهجري تزايـدًا ملحوظًـا في الهجرات الحضرميـة الجماعية 
إلـى الهنـد، واتخـذ هذا الحراك بعدًا أسـريًّا وثقافيًّا، وتُعدُّ أسـرة العيـدروس من أبرز 
النمـاذج في هـذا السـياق؛ إذ ارتحلـت مـن عدن إلى إقليـم كُجرات)))، واسـتقرت في 
مدينـة أحمـد أبـاد، ثم بمدينة سـورات)))، وكان أول أفرادها السـيد شـيخ بن عبد الله 
العيدروس، الذي استقر في كجرات سنة 958هـ، ثم تبعه باقي أفراد أسرته)))، وذلك 
أسهم في تكوين مجتمع حضرمي علمي مؤثر داخل المجتمع الهندي الإسلامي))).

لقـد سـاعد الاسـتقرار الحضرمي الجماعي على بناء شـبكات معرفيـة وتعليمية، 
كان لها دور فاعل في النهضة الفكرية في الهند، وأسهمت في تأسيس مدارس علمية، 
وزوايا دعوية، كان لها الأثر فالبالغ ي حياة السكان المحليين، خصوصًا في المناطق 

ذات الحضور الإسلامي القوي.

وبنـاءً علـى ذلـك فإنّ التواصل البحـري بين حضرموت والهنـد لا يمكن اختزاله 
ـا في تكوين مجتمعـات جديدة،  في علاقـات تجاريـة فحسـب؛ بـل كان عاماًل جوهريًّ
وتحـوّلات اجتماعيـة وثقافيـة داخـل الأراضي الهندية، فقد أسـهم هـذا التواصل في 
انتقـال البشـر والثقافـة والهويـة، وأسّـس لوجود حضرمـي طويل الأمد في السـواحل 

))) كجرات: من أقدم المدن الهندية البحرية وأشــهرها، تقع في إقليم كجرات وســمي باسمها. 
الحسني، الهند في العصر الإسلامي، ص117.

))) المراد آبادي، رفيع الدين، الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية، ترجمة:  ســمير عبد الحميد 
إبراهيم، المشروع القومي للترجمة، القاهرة، 1424هـ/2004م، ص34.

))) الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الدمشــقي، الأعلام، دار العلم 
للملايين، ط15، 2002م، ج3، ص182.

))) باذيب، محمد أبو بكر، إســهامات علماء حضرموت في نشــر الإسلام وعلومه في الهند، دار 
الفتح للدراسات والنشر، عمّان، ص41.
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ـد جـزءًا لا يتجـزأ مـن التاريـخ الاجتماعـي للهنـد الإسالمية،  والمـدن الداخليـة؛ ولَّ
وإنّ هـذا الامتـداد الحضرمـي لـم يكـن ليحدث لولا جسـور البحر، التـي ربطت بين 
الضفتيـن قرونًـا طويلـة، وجعلـت مـن المحيـط الهنـدي ميدانًـا للتفاعـل الحضـاري 

والديني والثقافي.

	5 التواصل الاجتماعي..

مـن بيـن المجتمعـات التـي حافظـت علـى روابطهـا الاجتماعيـة علـى الرغـم من 
المسافات والأزمان، تبرز الجاليات الحضرمية بوصفها أنموذجًا فريدًا في المحافظة 
علـى صلاتهـا بمحيطهـا الاجتماعـي والثقـافي، سـواء داخـل الوطـن أو في مهاجرهـا 
البعيدة، وتُعدُّ علاقتها المتينة مع الجاليات الحضرمية في شبه القارة الهندية نموذجًا 

بليغًا لتلك الروابط العابرة للبحار.

وممـا لا شـك فيـه أن أبنـاء حضرمـوت من أعـرق الجماعات البشـرية في الحفاظ 
علـى أواصـر التواصـل الاجتماعـي عرب العصـور، فقـد اسـتطاعوا، علـى الرغـم من 
الهجـرات البعيـدة، أن يُبقـوا الجسـور ممتـدة بيـن الجاليـات الحضرمية المنتشـرة في 
البلدان المختلفة وبين مجتمعهم الأم في حضرموت.، ويبرز هذا التواصل بوضوح 

في العلاقة بين الحضارمة المقيمين في شبه القارة الهندية وبين وطنهم الأصلي.

وقد أدّت الصلات البحرية، وعلى رأسـها التجارة، دورًا جوهريًّا في ترسـيخ هذا 
التواصل؛ فكانت السفن الحضرمية تمخر عباب المحيط، حاملةً البضائع والرسائل 
والأخبـار، ومؤسسـة لجسـور التواصل وتبادل الزيارات والمشـاركة في المناسـبات 
الدينية والاجتماعية، وهو ما عمّق الصلات بين الجانبين على الرغم من المسافات 
والحـدود، فعلـى الرغم مـن بعدها الجغرافي عن حضرموت، فإنهـا ظلّت مرتبطة بها 
عبر التواصل البحري، الذي عوّض عن صعوبة التواصل البري في ذلك الوقت، وما 

كان يكتنفه من مخاطر ومشاق.
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الة على هذا الارتبـاط الوثيق، ما ترويه المصادر عن  ومـن الشـواهد التاريخية الدَّ
استدعاء الشيخ شيخ بن عبد الله لحفيده محمد العيدروس من تريم إلى مدينة أحمد 
أبـاد، بعدما سـمع بعلمـه وتميزه في العلوم، وقد وصل محمد إلى جده سـنة 989هـ، 
وبعـد وفاتـه في العـام التالـي، تولّـى الحفيـد إقامـة حلقـات العلـم والتعليـم في تلـك 
المدينة)))، مواصلًاً بذلك الدور الثقافي والديني، الذي حملته الجاليات الحضرمية 

في مهاجرها.

إن استمرار هذا النوع من التواصل، في زمن لم تكن فيه وسائل الاتصال الحديثة 
متاحة، يثبت مدى حرص الحضارمة على ترسيخ جذورهم والحفاظ على روابطهم 

وتواصلهم الاجتماعي، والحفاظ على هويتهم الأصلية.

	6 التكافل الاجتماعي..

من أبرز سمات المجتمعات الحية قدرتها على تعزيز أواصر التكافل بين أبنائها، 
خاصـةً عندمـا يتفرقـون في الأرض وتبعـد بينهم المسـافات. وقد شـكل الحضارمة، 
علـى مـر العصـور، مثـالًًا حيًّـا علـى هـذا الأنمـوذج الاجتماعـي النبيل، حيـن حملوا 
معهـم إلـى ديـار الغربـة – وتحديدًا إلـى الهند – ليـس فقط بضاعتهـم وتجارتهم؛ بل 
قيمهـم وأخلاقهـم وميراثهـم مـن العطـاء والبـذل. ومـن التواصـل البحـري المنتظـم 
بين حضرموت والهند، نشـأت جسـور راسـخة من التكافل الاجتماعي، جعلت من 

الحضور الحضرمي في المهجر امتدادًا إنسانيًّا وثقافيًّا لوطنهم الأم.

وقد أسهم التواصل البحري المستمر بين الحضارمة المقيمين في الهند ووطنهم 
الأم حضرموت في ترسـيخ قيم التكافل الاجتماعي بين الطرفين؛ إذ لم تكن الهجرة 

))) الحمــوي، محمــد أمين بن فضل الله بن محــب الدين بن محمد المحبــي، خلاصة الأثر في 
أعيان القرن الحادي عشر، دار صادر، بيروت، ج4، ص26.
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الحضرميـة إلـى الهنـد مجـرد انتقـال اقتصـادي أو تجـاري، بل كانـت امتدادًا إنسـانيًّا 
حمل معه روح العطاء والتراحم.

وقـد عُـرف الحضارمـة – تاريخيًّـا – بكرمهـم الفطـري واسـتعدادهم الدائم لبذل 
الخيـر؛ فالتجـار القادمون مـن حضرموت لم يكونوا مجرد باعـة يبحثون عن الربح؛ 
بل حملوا معهم رسـالة إنسـانية نبيلة، يتلمسـون بها حاجات الناس ويفتحون أبواب 
المسـاعدة لـكل محتـاج، وفي المقابـل، جـاء العلمـاء مـن حضرمـوت إلـى الهنـد، لا 
ليأخـذوا، بـل ليجمعـوا التبرعات وينفقوهـا في وجوه الخير، فأسسـوا بذلك منظومة 

حضرمية متكاملة من الإحسان والبذل.

وتُشير المصادر التاريخية إلى أن الحضارمة في القرن العاشر الهجري قد خلّفوا 
أثـرًا واضحًـا في هـذا المجال، إذ لم يتوانوا عن إطعـام الجائع، وإيواء الفقير، ورعاية 
اليتيم، ونشـر البهجة في قلوب المحتاجين، لا سـيما في المواسم الدينية والأعياد)))؛ 

فسطّروا بذلك صفحات مضيئة في سجل القيم الإنسانية.

وكان البحـر - رمـز الاتصـال الدائم - يجـود بعطائه محملًًا بالسـفن الحضرمية، 
التـي كانـت تحمـل التجـار والعلمـاء إلـى مـدن مثـل »حيـدر أبـاد«؛ فقـد أنفـق هؤلاء 
بسـخاء علـى حلقـات العلـم، ووقفـوا إلـى جانـب طلبـة العلـم بـكل مـا يملكـون، 
ليـس هـذا فحسـب؛ بـل إن كثيـرًا من العلمـاء الحضارمة كانـوا ينفقـون الأموال على 
المحتاجين، وخاصةً أولئك الذين حظيوا بمكانة عالية لدى الحكّام الهنود، وجرى 
عليهم العطاء والرواتب، كانوا ينفقون معظم تلك الأموال على الفقراء والمساكين، 
حتى أن بعضهم اضطر إلى الاسـتدانة لتسـيير نفقاته الشـخصية)))؛ بسـبب إنفاقه غير 

المحدود على غيره من المحتاجين.

))) الشــيلي، محمد بن أبي بكر العلوي، المشــروع الروي في مناقب الســادة الكرام أبي علوي، 
المطبعة العامرة الشرقية، 1319هـ، ج2، ص52.

))) الحموي، خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، ج4، ص26.
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لقد عُدَّ العطاء الحضرمي نموذجًا فريدًا في الكرم؛ إذ لم يكن مشـروطًا أو مقيدًا، 
بل كان دافعه الإحسان والمحبة، والرغبة في فعل الخير، والمداومة عليه)))، ولأجل 
ذلك، خصص بعضهم الأوقاف، وأوقفوا الضياع والأراضي))) لتكون مصدرًا دائمًا 
لتمويل أنشـطة الخير، هو ما جعل أعمالهم باقية الأثر، شـاهدةً على سـمو إنسانيتهم 

ونُبل رسالتهم.
	7 الإصلاح الاجتماعي..

يعـدُّ الإصالح الاجتماعـي أحد أبـرز المحاور التـي تُقاس بها قيمـة المجتمعات 
المهاجـرة وأثرهـا في البيئـات الجديـدة التـي تحـل بها، وفي هذا السـياق، تربز تجربة 
الحضارمـة في الهنـد بوصفهـا أنموذجًـا فريـدًا لمجتمع مهاجر لم يكتـفِ بالتأقلم مع 

محيطه الجديد؛ بل تجاوز ذلك نحو المساهمة في إصلاحه وتنميته.
لقـد حمـل الحضارمـة معهـم إلـى الهنـد قيمهـم الحضاريـة، ورصيدهـم الدينـي 
والأخلاقـي، وأسـهموا في بنـاء جسـور السـلم الاجتماعي، ونشـر العدل، والشـفاعة 
للمظلـوم، وقضـاء حوائـج الضعفـاء، حتـى غدوا محـل تقدير العامـة والخاصة على 

حد سواء.
فلـم يكـن حضـور الحضارمـة في الهنـد غـزوًا ثقافيًّا أو سـعيًا وراء النفـوذ؛ بل كان 
امتـدادًا طبيعيًـا لرسـالة حضاريـة حملوهـا معهـم مـن حضرمـوت إلـى ربـوع الهنـد، 
دخلوا البلاد تجارًا يبتغون فضل الله، وعلماء يتطلعون إلى نشر المعرفة، ومصلحين 
لا يبتغـون مـن الناس جزاءً ولا شـكورًا؛ بل يسـعون بما أوتـوا من حكمة وأخلاق في 
خدمـة النـاس، وقضاء حوائجهم، وتثبيت أركان العدل في المجتمع الذي حلّوا فيه؛ 

ويسعون بما فيه الخير والصلاح))).

))) باذيب، إسهامات علماء حضرموت في نشر الإسلام وعلومه في الهند، ص99.
))) الحسني، الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام، ج4، ص27.

))) الحسني، الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام، ج2، ص171.
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وقد امتاز الحضارمة، كما تشير المصادر التاريخية، بصفاتهم الأخلاقية الرفيعة، 
مـن صـدق في المعاملـة، وعدالـة في الحكـم، وإنصـاف في الشـفاعة؛ وهـو مـا جعـل 
لهـم مكانـةً رفيعـةً في المجتمع الهنـدي، فكانوا محل ثقة عند العامـة، ومحل احترام 
عنـد الحـكّام أيضًـا)))، كمـا كانوا يقومون بالشـفاعة للمحتاجين، ويسـعون في خدمة 

الضعفاء من عامة الناس))).

	8 التأثيرات الاجتماعية..
ظلَّت الهجرات الحضرمية إلى بلاد الهند واحدة من أبرز مظاهر التفاعل الثقافي 
والاجتماعـي في التاريـخ الإسالمي؛ إذ لـم تكـن مجـرد انتقـال أفـراد مـن أرض إلـى 
أخـرى بحثًـا عـن الـرزق أو الاسـتقرار؛ بـل كانـت وسـيلة لنقـل منظومـة متكاملة من 

القيم والعادات والتقاليد. والإرث الاجتماعي.

العلاقـات  واتخـذت  جديـدة،  اجتماعيـة  ظواهـر  نشـأت  التفاعـل،  هـذا  ومـن 
الإنسـانية بيـن الحضارمـة والمجتمـع الهنـدي صـورًا متعددة مـن التداخـل والتأثير، 
اسـتقر  التـي  المناطـق،  مـن  لكثيـر  الاجتماعيـة  البنيـة  في  نوعيـة  نقلـة  أحـدث  بمـا 

فيها الحضارمـة.

فمـن الهجـرات البحريـة المتواصلـة، حمـل الحضارمـة معهـم إلـى الهنـد إرثًـا 
اجتماعيًّـا وثقافيًّـا غنيًّـا، لـم يحتفظـوا بـه لأنفسـهم فحسـب، بـل بثّـوه حيثمـا حلّـوا، 
فاندمجـوا بالمجتمـع المحلـي، وشـاركوه عاداتـه، وأثّـروا فيـه بعمـق؛ لذلـك كانـت 
هجراتهـم تجسـيدًا حيًّـا لمجتمـع يتحـرك بروحه وقيمـه، ويترك بصمتـه في كل مكان 

يستقر فيه، فقد كان ذلك دأبهم المتواصل وسمتهم الدائمة.

))) العَيْــدَرُوس، محيــي الديــن عبــد القادر بن شــيخ بن عبــد الله، النور الســافر في أخبار القرن 
العاشر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1405هـ/1985م، ص 320.

))) باذيب، إسهامات علماء حضرموت في نشر الإسلام وعلومه في الهند، ص60 - 61.
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في المـدن الهنديـة التي اسـتقر بها الحضارمـة لم تكن الجاليـات الحضرمية جزرًا 
معزولـة، بل تفاعلوا مع السـكان المحلييـن، وتداخلت أنماط حياتهم مع المكونات 
الهندية، لينتج عن هذا التداخل مجتمعًا جديدًا يحمل بصمات حضرمية واضحة))) 
في مظهـره وسـلوكه، حتـى غـدت تلك المدن تشـهد أنماطًـا اجتماعية جديـدة متأثرة 

بشكل ملحوظ بالعادات الحضرمية.

وقـد ظهـر التأثيـر الحضرمـي في المـأكل والملبـس والمناسـبات الاجتماعية، وكان 
لعـادات الـزواج نصيـب وافـر من هـذا التفاعل؛ إذ شـهدت المدن الهنديـة زيجات بين 
الحضارمة والمسلمات من الهند)))، وكان اللافت أن تلك الزيجات على وفق التقاليد 
الحضرميـة، بـدءًا مـن الخطبـة، مـرورًا بالمراسـيم، وانتهـاءً بطقوس العـرس والولائم، 
وذلك يعكس حرص الحضارمة على الحفاظ على هويتهم الثقافية حتى في بيئة مغايرة.

وقـد أسـهم الحضارمـة في إدخـال بعـض المناسـبات الدينيـة والاجتماعيـة إلـى 
المجتمـع الهنـدي المسـلم، لا سـيما تلـك المرتبطـة بالطـرق الصوفيـة، التـي كانـت 
بيـن  الروابـط  تعزيـز  في  الممارسـات  هـذه  أسـهمت  وقـد  حضرمـوت،  في  سـائدة 
الحضارمـة والسـكان المحلييـن، وفي الوقـت نفسـه، حافظـت على الطابـع الروحي 

الذي ميز المجتمعات الحضرمية في المهجر

ولـم يكـن هـذا التأثير محصورًا بالطبقات الشـعبية فقط، بل شـمل النخب الدينية 
والتجاريـة، فصار النمـط الحضرمي في الاحتفال بالمولد النبوي، وتنظيم المجالس 
الدينيـة، وحتـى صيغـة اللبـاس – كارتـداء العمائـم البيضـاء والقمصـان الطويلـة – 
يُـرى في عـدد مـن المناطـق الهنديـة ذات الوجـود الحضرمـي، وكأنـه امتـداد مباشـر 

لحضرموت نفسها.

))) الآلوسي، تجارة العراق مع إندونيسيا، ص187.
))) باوزير، موانئ ساحل حضرموت، ص60.
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المبحث الثالث: أثر الصلات البحرية بين حضرموت والهند في 
الحياة العلمية في الهند.

لـم يكـن التاجر الحضرمي وحده من انجذب إلى ركوب البحر بحثًا عن أسـواق 
جديدة لتصريف بضاعته وتنمية تجارته؛ بل شاركه في ذلك العالمِ الحضرمي، الذي 

وجد في البحر وسيلة للارتحال في طلب العلم ونشره.

لقـد كان البحـر همـزة الوصـل التي جمعت بيـن التاجر الحضرمـي، الذي يحمل 
البضائـع الماديـة، والعالـم الحضرمـي الـذي يحمـل زاد الفكـر والمعرفـة؛ فكلاهما 
سـعى لتوصيل بضاعته إلى أفق أرحب، وإن اختلفت الغايات والوسـائل؛ لذلك لم 
يكن البحر مجرد معبر للتجار الحضارمة ينقلون عبره بضائعهم إلى أسـواق العالم؛ 

بل كان كذلك سبيلًًا للعلماء الحضارمة إلى أفق أرحب من المعرفة والتعليم.

لذلـك فقـد مثّلـت الصالت البحرية رافعة قويـة لهذا الامتداد العلمـي؛ إذ وفّرت 
وسـيلة نقـل متاحـة وآمنـة نسـبيًّا، كذلـك ربطت حضرموت بشـبكة مـن المجتمعات 
الحضرميـة المنتشـرة في موانـئ الهنـد وغيرهـا، وذلـك مهـد الطريـق أمـام العلمـاء 

لتأسيس جسور من التواصل العلمي والثقافي بين حضرموت والعالم.

أولًا: دوافع الرحلة العلمية إلى الهند.

شـهدت بالد الهنـد إقبـالًًا واسـعًا من العلمـاء الحضارمـة، وهو الإقبـال الذي لم 
يكـن محـض صدفـة؛ بـل جـاء نتيجـة عوامـل متعـددة، جعلـت منهـا مقصـدًا مفضلًًا 

للعلماء الحضارمة، نوجز أبرزها بالآتي:

	1 النشاط البحري..

أدى النشاط التجاري البحري المزدهر بين حضرموت والهند إلى حركة ملاحية 
نشـطة أسـهمت في إنشاء مراكز تجارية سـرعان ما تحولت إلى مستوطنات حضرمية 
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احتضنت الجاليات المهاجرة. هذا الواقع ساعد على تسهيل انتقال العلماء وتوجيه 
أنظارهم إلى الهند بوصفها محطةً رئيسة لنشر العلم.

دعم التجار والجاليات الحضرمية..2	

كان للتجار الحضارمة دور كبير في تشجيع الرحلات العلمية، إذ كانوا يستقبلون 
نـون لهم وسـائل النقـل والإقامة؛ بـل ويتكفّلون أحيانًـا بنفقات الرحلة  العلمـاء ويؤمِّ
كاملـة، كمـا أن الجاليـات الحضرميـة المقيمـة في الهند اسـتقدمت العلمـاء، ووفّرت 
لهم الدعم المعنوي والمادي، وهي سُنة حميدة لا تزال سِمةً من سمات الحضارمة 

حتى يومنا هذا.

	3 تقدير حُكّّام الهند للعلماء الحضارمة..

تميّـز العلمـاء الحضارمـة بمكانة علميـة عالية جعلتهم محلّ احرتام وتقدير لدى 
الحُكّام المسـلمين في الهند، فقد قرّبهم السالطين والحُكّام في هذه البلاد، وولّوهم 
المناصب الرفيعة، وأجروا عليهم العطايا، واستشاروهم في أمور الدين والدولة)))، 

وهذا ما جعل العلماء الحضارمة تقصدون بلاد الهند أكثر من غيرها.

وعند دراسـة سـير العلماء الوافدين إلى الهند في القرن العاشـر الهجري، سـنجد 
أغلبهـم؛ إذ لـم يكـن كلهـم - حظيـوا بمكانـة عنـد الحُـكّام، فمنهـم مـن أغدقـوا عليه 
العطايا، ومنهم من أصبح من جملة خواصهم المقربين، فكانوا يستشيرونهم في كثير 

من الأمور، ويأخذون منهم العلوم))).

لم تكن هذه المكانة المرموقة التي حُظي بها الحضارمة مبنية على المجاملات؛ 
بل كانت ثمرةً لمعارفهم الواسـعة وتبحّرهم في العلوم الشـرعية والعقلية المختلفة، 

))) باذيب، محمد، إسهامات علماء حضرموت في نشر الإسلام وعلومه في الهند، ص224.
))) سيأتي الحديث عن ذلك عند ذكر العلماء.
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كذلك نتيجة جهودهم العلمية في التدريس والإفتاء والقضاء وغيرها من المجالات 
العلمية المختلفة.

أثر علماء حضرموت في الحياة العلمية..4	

انعكس هذا التواصل البحري والعلمي على إثراء الحياة الثقافية لعلمية في الهند، 
لاسـيما في القرن العاشـر الهجري؛ فقد شـهدت البلاد الهندية وفود عدد من العلماء 
الحضارمة البارزين الذين أسهموا في إحياء الحركة العلمية من التدريس، والتأليف، 

والإفتاء، والقضاء، ونشر علوم الحديث والفقه وغيرها.

فمـن أبـرز أولئـك العلمـاء الشـيخ العلامـة محمـد بـن عمـر بـن مبـارك بحـرق))) 
الحضرمـي، الفقيـه الشـافعي المشـهور، أحـد مشـاهير علمـاء بالد اليمـن في عصـره، 
فـِي  الطُّولـى  الْيَـد  لَـهُ  كَانَـت  فقـد  اليمـن)))،  بعلامـة  لُقـب  العلميـة  لمكانتـه  ونتيجـة 

د بن عمر  ــيْخ الِإمَام البارع النَّحْــوِيّ واللّغَوِيّ الأديــب القَاضِي جمال الدّيــن مُحَمَّ ))) هــو الشَّ
ــافعِِي المشــهور بـ:»بحرق«، كَانَ  بــن مبارك بن عبد الله بــن عَليّ الْحِمْيَــرِي الْحَضْرَميِّ الشَّ
ة المتبحرين، اشْــتغل بالعلوم وتمهر فـِـي المنثور والمنظوم،  مــن الْعلمَاء الراســخين وَالْْأئَمَِّ
رحــل إلى عديد من البلدان، وتخــرج على يده كثير من العلماء، فَكَانَت الهند آخر محطاته؛ 
وتــوفي فيهــا في مدينة بكجرات ســنة 930هـ.  ينظر: العَيْــدَرُوس، النور الســافر، ص133 - 
140؛ الحســني، الإعلام بمن في تاريخ الهند مــن الأعلام، ج4، ص413 - 414؛ الزركلي، 

الأعلام، ج6، ص315 - 316.
))) نويهض، عادل، معجم المفسرين »من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر، قدم له: مُفتي 
ــيْخ حســن خالد، مؤسســة نويهض الثقافية للتأليــف والترجمة والنشــر، بيروت، ط2،  الشَّ
1409هـ /1988م، ج2، ص598؛ مجموعة من المؤلفين، الموســوعة الميســرة في تراجم 

أئمة التفســير والإقراء والنحو واللغة من القرن الأول إلى المعاصرين مع دراسة لعقائدهم 
وشيء من طرائقهم، نشر مجلة الحكمة، مانشستر، بريطانيا، ط1، 1424هـ /2003م، ج3، 

ص 2318.
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الْعُلُـوم جميعًـا، وصنـف فـِي كثيـر مـن الْفُنـُون كالحديث والتصـوف والنحـو الصّرْف 
دب والفك)))، كما كان مولعًا بالنظم، وله فيه نظم حسـن))). والحسـاب والطب وَالْْأَ

بعد أن عزل نفسه عن قضاء الشحر توجه إلى عدن، ومنها ركب البحر إلى الهند، 
ووفد على سلطانها مظفر بن محمود)))، الذي انبهر من علمه وغزارة علومه؛ فأكرمه 
وقربه منه، وعظمه وقام به وقدمه، ووسع عليه والتفت إليه وأدناه منه وأخذ عنه)))، 
وقـرأ عليـه كتـب الحديـث، وأسـند عنـه)))، ومـع أن مدتـه في الهند لم تطول، بسـبب 

وفاته المفاجئة؛ لكنه ترك أثره الجلي على الحياة العلمية في الهند.

ومـن الحضارمـة، الذيـن تركـوا بصماتهـم العلميـة في الهند، الشـيخ جمـال الدين 
محمد بن عبد الرحيم العمودي)))، كان عالمًا من بيت علم وجاه، حسـن الأخلاق 

))) العَيْدَرُوس، النور السافر، ص 133.
))) الســخاوي، شــمس الدين محمد بن عبدالرحمن، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، مكتبة 

القدسي، القاهرة، 1353هـ/1934م، ج8، ص253.
))) السلطان الفاضل العادل المحدث الفقيه مظفر بن محمود بن محمد بن أحمد ابن محمد بن 
المظفر الكجراتي أبو النصر شمس الدين مظفر شاه الحليم صاحب الرئاستين، وقام بالملك 
بعد والده يوم الثلاثاء ثالث شهر رمضان سنة 917هـ، وافتتح أمره بالعدل والسخاء والنجدة 
والجهاد وسد الثغور، وفي عهده وسعت مملكته حتى بلغت أوج توسعها، وقد أشتهر بإكرام 
العلماء، وتشجيعه للعلم، وكان غاية في التقوى والعزيمة والعفو والتسامح، وعُرف بالعدل 
والإنصاف،  وكان جيد القريحة ســليم الطبع حسن المحاضرة عارفًا بالموسيقى مشاركًا في 
أكثر العلوم والفنون، ماهرًا في الفنون الحربية من الرمي والضرب بالسيف والطعن بالرماح 
والفروســية والمصارعة، خطاطًا جيد الخط، توفي في سنة 943هـ. الحسني، الإعلام بمن في 

تاريخ الهند من الأعلام، ج4، ص318 - 319.
))) العَيْدَرُوس، النور السافر، ص 134؛ الحسني، الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام، ج4، 

ص413 - 414.
))) باذيب، إسهامات علماء حضرموت في نشر الإسلام وعلومه في الهند، ص225.

د العمودي الْحَضْرَميِّ، توفي في مدينة  د بن عبد الرحيم بن مُحَمَّ يْخ جمال الدّين مُحَمَّ ))) هو الشَّ
أحمد أباد في سنة 984هـ. العَيْدَرُوس، النور السافر، ص 320.
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كريـم النفـس كثيـر التواضع محببًا إلى النـاس، ذا وجاهة عظيمة وقبول عند الخاص 
والعام)))، وكان له دور في الحركة العلمية في أحمد آباد.

ومـن مشـاهير العلمـاء، الذيـن رحلـوا إلـى الهنـد الشـيخ المحـدث عبـد المعطـي 
باكثيـر)))، أحـد العلماء المحدثيـن، تفنن في كثير من العلوم، له تصانيف عديدة، منها: 
كتـاب أسـماء »رجـال البخـاري«، وعندما دخل الهنـد ازدحم الناس عليـه للأخذ منه، 
فكان حسن المحاضرة لطيف المحاورة، انتفع بعلمه كثيرًا من الناس من أهل الهند))).

الحسـيني  العيـدروس  الله  عبـد  بـن  شـيخ  السـيد  الكبيـر  الشـيخ  كان  وكذلـك 
الحضرمـي)))، مـن العلمـاء البازين الذين تركوا بصماتهم في الحيـاة العلمية الهندية، 
فقـد كان مـن العلمـاء البارزين في علم أصـول الدين، والتفسـير، والحديث، والفقه، 
والفرائض، وعلوم العربية والحساب، وله عديد من المصنفات في علوم متعددة))).

))) الحسني، الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام، ج4، ص411.
))) هو الشــيخ المحدث عبد المعطي بن الحســن بن عبد الله باكثير المكي الأحمد أبادي، أحد 
العلماء المحدثين، ولد في مكة ســنة 905هـ، ونشــأ بها، وأخذ العلوم من علمائها، وتفنن في 
كثير من العلوم، دخل الهند وأقام بها حتى توفي فيها ببلدة أحمد آباد ودفن بها في سنة 989هـ، 

الحسني، الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام، ج4، ص377 - 379.
))) ينظر: الحسني، الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام، ج4، ص377 - 378.

ــيْخ عبد الله العيــدروس، ولــد بمَِدِينةَ تريم،  ــيْخ شــيخ بــن عبد الله ابْن شــيخ بن الشَّ ))) هو الشَّ
وتلقــى تعليمــه فيهــا، ثم رحل إلى عــدن، وزبيد، والحجــاز لطلب العلم، ثم عــاد إلى بلدة 
تريــم، ومكث فيها 13 ســنه، ومن ثم رحل إلى الهند في ســنة= 958هـــ، وتوفي في أحمد أباد 
في ســنة 990هـ، وَدفن بهَا فيِ صحن دَاره. الشيلي، المشروع الروي، ج2، ص119 - 122؛ 

الحسني، الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام، ج4، ص 352 - 353.
)))  ينظر: الحسني، الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام، ج4، ص 354؛ الزركلي، الأعلام، 
ج3، ص183؛ كحالة، عمر رضا، معجم المؤلفين، مكتبة المثنى، بيروت/ دار إحياء التراث 

العربي للطباعة والنشر، بيروت،ج4، ص312.
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ففــي ســنة 1958هـــ رحــل الشــيخ شــيخ بــن عبــد الله مــن حضرمــوت إلــى مدينــة 
أحمــد أبــاد، وعندمــا حــط رحالــة فيهــا ســمع حاكمهــا بــه ومــا كان لديــه مــن علــم 
اســتدعاه بالحضــور إليــه، ولمــا وقــف علــى علمــه قربــه منــه وحظــي عنــده بمكانــة 
ــب  ــه لطل ــاس إلي ــل الن ــس رح ــه في التدري ــو مقام ــه وعل ــعة علم ــة لس ــرة، ونتيج كبي
العلــم علــى يــده، فأخــذ عنــه خلائــق لا يحصــون، وعــم نفعــه ســائر البــاد والعبــاد 

في الهنــد لمــدة 32 ســنة))).

ومنهــم الشــيخ الفاضــل أحمــد بــن محمــد باجابــر))) الشــافعي الحضرمــي، كان 
ــق،  ــر والتدقي ــودة الفك ــق وج ــة في التحقي ــة غاي ــرًا، علام ــا كبي ــاً وعالمً ــا جلي إمامً
الأشــعار  لمستحســنات  الاســتحضار  كثيــر  والــذكاء،  الحافظــة  بقــوة  عــرف 
ــدًا  ــة، وخلــف عدي ــة والأدبي ــوم العربي ــرع في العل ــار، حســن المذاكــرة)))، ب والأخب

مــن المؤلفــات))).

سافر الشيخ باجابر إلى الهند في سنة 998هـ، وأقام مدة في برهانبورن)))، واجتمع 

بمـن فيهـا مـن الأكابر والرؤسـاء، ورزق عندهـم القبول والحظوة، فأقبـل إليه لطلب 

العلـم علـى يـده وفرحـوا بـه، واجتمع بمـن كان فيها مـن العلماء والفضالء وفرحوا 

))) الحسني، الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام، ج4، ص 354.
))) هــو الشــيخ الفاضل أحمــد بن محمد بن عبد الرحيم الشــهاب باجابر الشــافعي الحضرمي 
الكجراتي، مات مســمومًا بمدينة لاهور في ســنة 1001هـ. ينظر: الحســني، الإعلام بمن في 

تاريخ الهند من الأعلام، ج5، ص490 - 491.
))) الحسني، الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام، ج5، ص490 - 491.

))) باذيب، إسهامات علماء حضرموت في نشر الإسلام وعلومه في الهند، ص60 - 61.
))) برهانبور: مدينة تقع في ولاية ماديا براديش، وسط الهند، تقع على الضفة الشمالية لنهر تابتي.
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بوصوله إليهم، ثم رحل إلى مدينة لاهور))) من إقليم البنجاب، توفي فيها))).

ومن العلماء الحضارمة الذين رحلوا إلى الهند في القرن العاشر، الشيخ الصالح 
أحمـد بـن أبي بكر بن عبد الله العيدروس التريمي الحضرمي المشـهور بـ: بافقيه)))، 
صاحب السبكة الشافعي، كان من الأولياء السالكين، قدم الهند، وتصدى للتدريس، 

فانتفع الناس بعلمه حتى وفاته بالهند)))

وأخيـرًا الشـيخ محمـد العيدروس)))، أحد العلمـاء البارزين في عصره، رحل إلى 
الهنـد في سـنة 989هــ، واسـتقرّ في مدينـة سـورت، وفيها تصـدى للتدريس، واشـتهر 
كَمَـال الاشـتهار في تدريسـه، وأقبـل عليـه أهالـي تلِْـكَ البلاد لأخـذ العلم منـه، وَكَانَ 

سُلْطَان الْهِندْ يجله ويقدره ويرجحه على أهل زَمَانه))).

))) لاهور:  ذكر ياقوت الحموي لاهور باســمَ لوهُور، كذلك اشــتهرت باســم »َ لهَاوُر«، وهي 
مدينة كبيرة ومشهورة في بلاد الهند بالخيرات الكثيرة والتجارات المتنوعة. معجم البلدان، 
ج4، ص32. ولاهــور هــي قصبة إقليم البنجــاب، تقع على نهر فرعي يصب في نهر الســند. 

الحسني، الهند في العصر الإسلامي، ص112.
))) الحسني، الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام، ج5، ص490.

))) لم أقف له على ترجمة.
))) الســامرائي، يونــس الشــيخ إبراهيم، علمــاء العرب في شــبه القارة الهنديــة، وزارة الأوقاف 
و الشــؤون الدينيــة، بغــداد، 1984م، ص225؛ الحســني، الإعلام بمن في تاريــخ الهند من 

الأعلام، ج2، ص171.
ــيْخ عبــد الله العيدروس  ــد العيــدروس بــن عبــد الله بن شــيخ بن عبــد الله بن الشَّ )))  هــو مُحَمَّ
الحضرمي، أحد الكُمّل الْمَشْــهُورين، ولد في تريم ســنة 970هـ، كَانَ إمام وقته علما وَعَملًًا 
وَحَالًًا ومقالًًا وزهًدا وتحقيقًا وورعًا، توفى في مدينة سورت ودفن بها في سنة 1030هـ. ينظر: 

الحسني، الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام، ج4، ص26 - 27.
))) الحموي، خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشــر، ج4، ص26؛ الحسني، الإعلام بمن 

في تاريخ الهند من الأعلام، ج4، ص26.
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مـن العـرض السـابق يتضح أن التواصـل البحري بين حضرمـوت والهند لم يكن 
مجـرد وسـيلة تنقـل مـادي؛ بل كان جسـرًا حضاريًّا سـاعد في تبادل العلـم والمعرفة، 
فقـد أسـهم العلمـاء الحضارمـة الذيـن رحلـوا في القرن العاشـر إلى الهند بـدور فعّال 
في إغنـاء الحيـاة العلميـة في الهنـد، وأثروا السـاحة الثقافيـة والدينية بعطائهـم الغزير، 
فأصبحـوا بذلـك سـفراء حضارتهم، وحلقة وصـل بين العالم العربـي والهندي، ولا 
تـزال آثارهـم الـذي خلفوه حاضرة في بالدٍ رحبَت بهم، واحتضنـت علمهم، وأثرت 

بهم، وبهم نهضت.

الخاتمة.
بعـد هـذا الرصـد للصالت البحرية بين حضرمـوت والهند، برزت أمـام الباحث 
عددٌ من الاسـتنتاجات عن التأثيرات، التي أحدثها الحضارمة في الحياة الاجتماعية 

والعلمية الهندية في القرن العاشر الهجري، نرصدها بالآتي:

ارتبطـت حضرمـوت بصالت بحريـة منذ عصور ما قبل الميلاد، وقد سـاعد .1	
على ازدهارها عدد من العوامل، منها: خبرة الحضارمة البحرية، وامتلاكهم 
واللبـان،  البخـور،  مثـل:  الوقـت،  ذلـك  النـادرة في  البضائـع  مـن  لأصنـاف 
والأهـم مـن ذلـك وقـوع موانئهـم في منتصـف خطـوط الملاحـة الدّوليـة بين 

الشرق والغرب.

سـاعدت الصلات البحرية بين حضرموت والهند على تدفق هجرات كبيرة .2	
للحضارمة إلى الهند بلغت ذروتها في القرن العاشر الهجري.

كانـت تجربـة هجـرة الحضارمة البحرية إلى الهند تجربة فريدة من نوعها؛ إذ .3	
لـم يكونـوا مجرد مهاجريـن، بل بناة مجتمع ومصدر إشـعاع حضاري، ومن 
تفاعلهـم الاجتماعـي والثقـافي، أسـهموا في نقل أنمـاط حياتيـة جديدة داخل 
المجتمـع الهنـدي، تحمـل طابعًـا حضرميًّـا أصياًل، واليـوم، مـا زالـت هـذه 
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التأثيرات شاهدة على عمق تلك الهجرات، ومدى ما حملته من قيم وهوية 
ومرونة ثقافية، إنها دروس في الاندماج من دون انصهار، وفي التأثير من دون 

تعالٍ، وفي التفاعل الإيجابي، الذي يصنع التاريخ.

لقـد كان البحـر جسـرًا للتواصـل الاجتماعـي بيـن الحضارمـة في الهند، وبين .4	
وطنهـم الأم، وأنموذجًـا راقيًـا في الحفـاظ علـى الهويـة والانتمـاء، حتـى في 
أحلـك الظـروف وبعـد المسـافات، ومـا كان لهـذا التواصـل أن يسـتمر لـولا 

وجود الصلات البحرية بين البلدين.

أثبتـت صالت الحضارمـة البحرية مع الهنـد أن الحضارمة كانوا لا يحملون .5	
بضائـع للتجـارة فقـط، بل يحملون بذورًا للخير تنمـو حيثما حلّوا، وتزهر في 

القلوب قبل الأماكن، وتبقى خالدة في الذاكرة الإنسانية عبر الأجيال.

إن الصلات البحرية بين حضرموت والهند لم تكن فقط قصة هجرة وتجربة .6	
تجاريـة، بـل كانـت شـهادة حيّـة على أن الشـعوب التـي تحمل معهـا منظومة 
أخلاقية وإنسـانية متينة، تترك أثرًا عميقًا في المجتمعات، التي تحل بها، وقد 

أثبت الحضارمة ذلك بأخلاقهم وعطائهم وتكافلهم الاجتماعي في الهند.

لقـد حملـت الصالت البحريـة بيـن حضرمـوت والهنـد جماعـات حضرمية .7	
تحمـل قيـم حضارتهـا، أسـهمت في بنـاء مجتمـع أكثـر عـدلًًا وتراحمًـا، وإنّ 
هـذه التجربـة الفريدة في الإصالح الاجتماعي تمثل اليـوم مصدر إلهام لكل 
جاليـة مهاجـرة تسـعى إلـى أن تكـون لبنـة بنـاء لا معـول هـدم، وأن ترتك أثرًا 

يخلده التاريخ.

لقـد أثبـت الحضارمـة مـن وجودهـم في الهنـد أن الهجـرة في ظـل التواصـل .8	
البحـري، لا تعنـي الذوبان في المجتمع الجديد أو العزلة؛ بل أن يكون البحر 
جسـرًا للتواصـل؛ وذلـك يدل على ما امتلكه الحضارمـة من وعي حضاري، 
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وإدراك لأهميـة العلاقـة بالوطـن والأصل، وهو مـا يضع تجربتهم في مصاف 
التجارب الإنسانية الراقية في التاريخ الاجتماعي العربي والإسلامي.

أسـهم العلمـاء الحضارمـة، الذيـن رحلـوا في القـرن العاشـر إلى الهنـد، بدور .9	
فعّـال في إغنـاء الحيـاة العلميـة في الهنـد، وآثـروا السـاحة الثقافيـة والدينيـة 

بعطائهم الغزير.

لـم يكـن الإنجـاز العلمي الذي حققه الحضارمة في الهنـد ليتم لولا التفاعل 10	.
المتناغم بين التجار والعلماء؛ فقد كانت التجارة وسيلة، والعلم غاية، اجتمعا على 
ظهـر السـفن، وتفرقـا في المدارس، وما يزال هذا التراث شـاهدًا على الدور الريادي 
للحضارمـة في نشـر العلـم والديـن في المحيـط الهنـدي، وعلـى عمـق العلاقـة التـي 

نسجها البحر فلم يكن حاجزًا؛ بل كان جسرًا يربط بين العقول والقلوب.

قائمة المصادر والمراجع
أولًا: المصادر والمراجع العربية والمعربة.

ابـن بطوطـة، أبـو عبـد الله محمـد بـن عبـد الله بـن محمد بـن إبراهيـم اللـواتي الطنجي )ت .1 
779هـ(.

تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار المعروف برحلة ابن بطوطة، أكاديمية •	
المملكة المغربية، الرباط، 1417هــ.

البغدادي، صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي الحنبلي )ت740هـ(..2 
مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع، دار الجيل، بيروت، ط1، 1412هـ.•	
البكري، أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز )ت 487هــ(..3 
المسالك والممالك، دار الغرب الإسلامي، 1992م.•	
الحموي، محمد أمين بن فضل الله بن محب الدين بن محمد المحبي )ت 1111هـ(..4 
خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، دار صادر، بيروت.•	
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ابن خرداذبة، عبيد الله بن عبد الله )ت نحو 300هـ(..5 
المسـالك والممالـك، تحقيـق: محمـد مخـزوم، دار إحياء التراث العربـي، بيروت، ط1، •	

1408هـ/1988م.
الرامهرمزي، بزرك )ت بعد 342هـ(..6 
عجائب الهند بره وبحره وجزائره، تحقيق: عبد الله محمد الحبشي، المجمع الثقافي، أبو •	

ظبي، ط1، 1421هـ/2000م.
السخاوي، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن )ت 902هـ(..7 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، مكتبة القدسي، القاهرة، 1353هـ/1934م.•	
سليمان المهري، سليمان بن أحمد بن سليمان )ت ٩٦١ ه(..8 
العلوم البحرية عند العرب )رسـالة قلادة الشـموس واسـتخراج قواعد الأسـوس وتحفة •	

الفحول في تمهيد الأصول في أصول البحر(، تحقيق: إبراهيم خوري، ط1، ١٣٩١ 
ه/ 1971م.

السيرافي، أبو زيد حسن بن يزيد )ت بعد 330هـ(..9 
رحلة السيرافي، المجمع الثقافي، أبو ظبي، 1999م.•	
الشيلي، محمد بن أبي بكر العلوي )ت 1093هـ(.10 .
لمشروع الروي في مناقب السادة الكرام أبي علوي، المطبعة العامرة الشرقية، 1319هـ.•	
العَيْدَرُوس، محيي الدين عبد القادر بن شيخ بن عبد الله )ت 1038هـ(.11 .
النور السافر في أخبار القرن العاشر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1405هـ/1985م.•	
القزويني، زكريا بن محمد بن محمود )ت 682هـ(.12 .
آثار البلاد وأخبار العباد، دار صادر، بيروت.•	
ابن المجاور، جمال الدين أبو يوسف بن يعقوب بن محمد )ت 626هـ(.13 .
صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز المسـماة )تاريخ المسـتبصر(، اعتنى بتصحيحها: •	

أوسكرلوفجرين، دار التنوير، بيروت، ط2، 1407هـ/ 1986م.
الهمداني، أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب بن يوسف )ت نحو 360هـ(.14 .
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ط3، •	 بيـروت،  المدينـة،  منشـورات  الأكـوع،  علـي  محمـد  تحقيـق:  ج10،  الإكليـل، 
1407هـ/1986م.

ياقوت الحموي، شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي )ت 626هـ(.15 .
المشترك وضعًا والمفترق صقعًا، عالم الكتب، بيروت، ط2، 1406هـ/ 1986م.•	
معجم البلدان، دار صاد، بيروت، ط2، 1995م.•	

ثانيًا: المراجع.
أحمد أمين..1 
فجر الإسلام، مكتبة النهضة المصرية - القاهرة، ط10، 1965م.•	
الآلوسي، عادل محيي الدين..2 
تجـارة العـراق مع إندونيسـيا حتـى أواخر القرن السـابع الهجري، دائرة الشـؤون الثقافية، •	

بغداد، 1984م.
باذيب، محمد أبو بكر..3 
إسـهامات علمـاء حضرمـوت في نشـر الإسالم وعلومـه في الهنـد، دار الفتـح للدراسـات •	

والنشر، عمّان.
بامطرف، محمد عبد القادر..4 
الرفيق النافع على دروب منظومتي الملّّاح باطايع، مطبعة السلام، عدن، 1972م.•	
باوزير، خالد..5 
موانـئ سـاحل حضرمـوت: دراسـة اثنو أثرية، رسـالة ماجسـتير غير منشـورة، كليـة الآثار •	

والإثروبولوجيا، جامعة اليرموك، الأردن، 1992م.
البلوشي، إبراهيم عطا الله..6 
مينـاء ديبـل عنـد الفتـح الإسالمي، بحـث منشـور في مجلـة دراسـات، العلـوم الإنسـانية •	

والاجتماعيـة، عمـادة البحـث العلمـي، الجامعـة الأردنيـة، عمّـان، مجلـد )23(، 
العدد )1(، 1416هـ/ فبراير، 1996م.

الحسني، عبد الحي بن فخر الدين بن عبد العلي الطالبي..7 
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الإعالم بمـن في تاريـخ الهنـد مـن الأعالم المسـمى بــ )نزهـة الخواطـر وبهجـة المسـامع •	
والنواظر(، دار ابن حزم، بيروت، ط1، 1420 هـ/ 1999م.

الهند في العصر الإسلامي، راجعه وقدم له: أبو الحسن علي الحسني، دار عرفات، الهند، •	
1422هـ/ 2001م.

حوراني، جورج فضلو..8 
العـرب والملاحـة في المحيـط الهنـدي في العصـور القديمـة وأوائـل القـرون الوسـطى، •	

ترجمـة: السـيد يعقـوب بكـر، مكتبـة الأنجلـو المصريـة للطباعـة والنشـر، القاهرة، 
1985م.

الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الدمشقي..9 
الأعلام، دار العلم للملايين، ط15، 2002م.•	
سارجنت، أر، بي.10 .
مصادر التاريخ الحضرمي، ترجمة: سعيد عبد الخير النوبان، جامعة الكويت، الكويت، •	

1990م.
السامرائي، يونس الشيخ إبراهيم.11 .
علماء العرب في شبه القارة الهندية، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بغداد، 1984م.•	
لشاطري، محمد أحمد.12 .
أدوار التاريخي الحضرمي، دار الكتب، بيروت، 1950م.•	
الصافي، محمد حسين.13 .
العلاقات بين الشرق والغرب عبر البحر الأحمر القرن ٨هـ/ ١٤م، اطروحة دكتوراه غير •	

منشورة، كلية الآداب، جامعة صنعاء - صنعاء، ١٤٢٩هـ/ ٢٠٠٨م
العاني، عبد الرحمن بن عبد الكريم.14 .
تاريخ عمان في العصور الإسلامية الأولى، دار الحكمة، لندن، ط1، 1420هـ/ 1999م.•	
عبد الحليم رجب محمد.15 .
العمانيـون والملاحـة والتجـارة ونشـر الإسالم منذ ظهوره إلى قـدوم البرتغالييـن، مكتبة •	

العلوم، مسقط، 1983م.
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عكاشة، محمد عبد الكريم.16 .
السـلطنة القعيطية والتغلغل الاسـتعماري في حضرموت 1839 - 1918، دار ابن رشـد، •	

عمّان، 1986م.
أبو العلاء، محمود طه.17 .
جغرافية شبه جزيرة العرب، مؤسسة سجل العرب، القاهرة، 1972م.•	
كحالة، عمر رضا.18 .
معجـم المؤلفيـن، مكتبـة المثنـى، بيـروت/ دار إحيـاء الرتاث العربـي للطباعـة والنشـر، •	

بيروت.
المراد آبادي، رفيع الدين.19 .
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 تاريخ مرباط العُمانية في عهد حكامها آل همام اليافعيين
)دراسة وثائقية(

أ.د.علي صالح الخلاقي)))

تاريخ مرباط في عهد سلطنة آل همام.. هذا العنوان ورد في »معجم 
أحلاف ظفار« للدكتور أحمد بن مسـعود بن محمد المعشـني، الذي 
خصص في الجزء الثالث من مؤلفه مسـاحة غير مسـبوقة لأسرة آل بن 
همام، من خلال عرض )25( وثيقة تاريخية أصلية من وثائقهم تحت 
هـذا العنـوان تحديـدًا))). لكننـي أفضل أن أطلق عليهـم صفة »نقباء«، 

وهي التي وردت في وثائقهم، وتعني أمراء وحكام مرباط.

ومثل هذا العدد الكبير من الوثائق الذي لا نجده لدى أي أسرة أو 
قبيلـة واحـدة ضمن وثائـق »معجم أحلاف ظفار« يـدل دلالة واضحة 
علـى الثقل السياسـي والاقتصـادي والاجتماعي الـذي تمتع به آل بن 
همـام، وخاصـة في مدينة مرباط، تلك المدينة السـاحلية العُمانية التي 
لعبـت أدوارًا محوريـة عرب التاريـخ كمينـاء تجـاري ومركـز للملاحة، 

ولا تزال تحتفظ بمكانتها حتى يومنا هذا.

))) كلية يافع الجامعية - جامعة لحج.
))) انظر: معجم أحلاف: د.أحمد بن مسعود بن محمد المعشني، شركة الأمل 
للطباعة والنشــر، القاهرة، 2021م، ج3، الفصل الســادس، بعنوان »تاريخ 

مرباط في عهد سلطنة آل همام« الصفحات 125 - 175.
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ولا شـك أن هذا التوثيق الوفير الذي حظيت به سـلطنة آل همام، مقارنةً بغيرها، 
لا يعكس فقط مكانة الأسرة التاريخية، بل يُبرز في الوقت نفسه أهمية مرباط كمركز 
للحكم والتجارة والملاحة، والدور الحيوي الذي لعبته أسـرة آل بن همام في رسـم 

ملامح تلك المرحلة التاريخية.

وجاء في تقديم د.المعشـني لهذا الفصل المخصص لمعاهدات سلاطين )نُقباء( 
آل همام التاريخية في مرباط، 1119 - 1243هـ، ما يلي:

»لعل أهم العوامل التي سـاعدت في قيام سـلطنة آل همام في مرباط، هي تلاشـي 
سلطة آل كثير في حضرموت وظفار، واستقلال كثير من المدن الحضرمية من حكم 
آل كثيـر إلـى سـلطنات وإمـارات يافعيه، كإمـارة آل بريك اليافعية في الشـحر، وإمارة 
الكسـادية اليافعيـة في المـكلا.. الـخ، وبهـذا فقـد اسـتمدوا آل همام قوتهـم ودعمهم، 
مـن فـرع الآخـر لأهمـام في حضرمـوت، واسـتقلوا بمدينة مربـاط التاريخيـة وعقدوا 

المعاهدات والاتفاقيات السياسية والاجتماعية داخليًا وخارجيا.

كمـا أن مينـاء مربـاط التاريخـي يعـد مركـزًا تاريخيًـا وتجاريًـا عبر التاريـخ، وكان 
منفـذا لتصديـر اللبان وغيرها من الإنتاج المحلي كمشـتقات الأسـماك والمشـتقات 
الحيوانية كالسمن المحلي والجلود وقد مارس آل همام سلطتهم كأمراء وسلاطين 
منذ عهد النقيب علي بن صالح بن همام في عام 1119 هجري. وكان أبرز من تعاقبوا 
على أمارة مرباط في عهد آل همام هو علي بن صالح ال همام، كما برز ولده من بعده 
حسـين بن علي بن صالح بن همام و معروف بن حسـين بن همام، ثم كان آخر نفوذ 
لهذه الأسرة هي الحاكمة نور بنت معروف بن حسين بن همام الحاكمة. وكان مقر 
الحكـم هـو )قلعة الحسـينية( أو ما يعرف ببيت »المحكمة« وهي تقع شـرق مسـجد 
النـور الأثـري، وتعـد هـذه القلعـة مقـرا حصينا يتكـون فيهـا إدارة الحكـم والمخازن 
والمحابـس وإدارة عشـور الفرضـة وكانـت هـذه القلعـة، عنوانـا بارزا لمدينـة مرباط 
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تقـف وحدهـا خـارج السـور وفيها برج حصيـن للمراقبـة يحصي الداخـل والخارج 
وكانت تحتضن القادمين إليها وتمنح المغادرين صك الوداع«))).

زيارة إلى خزائن التاريخ:
في زيارتي لظفار في أغسطس 2024م، كنت أحمل شوقًا دفيناً وحماسًا لا يوصف 
لزيارة مدينة مرباط، تلك المدينة العمانية العريقة التي شـدّتني إليها خيوطٌ من عبق 

التاريخ، ونسائم من ذاكرة المكان.

فذهبـت في جـو خريفـي جميـل برفقـة زميلـي في الرحلـة الشـيخ وزيـر بـن حسـن 
الحميـري، ودليـل رحلتنـا الحكيم ياسـر بن علي النهـاري الموسـطي اليافعي الملم 

بتاريخ ظفار عامة وتاريخ قبيلة يافع خاصة.

وما إن وطئت أقدامنا أرض مرباط، حتى شعرت أنني أسير على دروب مرت بها 
قوافل اللبان من منازل »حوجر« في البادية النجديّة، وأنني أقف على شواطئ رسَت 

فيها سفن التجارة، وتقاطرت على حصنها أصوات الحكمة والحكم.

شـدّتني إلـى مربـاط قصـة سالطين آل همـام، هـذه الأسـرة اليافعيـة العريقـة التي 
أسّسـت لهـا وجـودًا اقتصاديًـا وتجاريًـا وسياسـيًا مؤثـرًا، مـا زالـت أصداؤه ترتدّد في 

الكتب والمرويات والوثائق.

وقد أتيحت لي الفرصة، أثناء زيارتي لمرباط، أن أزور أحد أحفاد آل معروف بن 
همام المؤسسـين، الذي يمثل خزانة حيّة لذاكرة هذه الأسـرة. حيث كنت في ضيافة 
كريمـة مـن قبـل حفيـد هذه الأسـرة وحافـظ خزائنهـا التاريخيـة الأخ نوفل بـن احمد 
معـروف بـن همـام، الذي رحب بزيارتنا وفتـح لنا قلبه قبل خزائـن الوثائق التاريخية 

التي وضعها أمامي.

))) معجم أحلاف ظفار، ص127.
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كانت تلك الذخائر والوثائق حروفًا حيّة، رغم أنها كُتبت قبل قرون مضت، وهي 
تسـلط الضـوء علـى تاريـخ آل همـام في مرباط، ودورهـم البـارز في المنطقة، وتحمل 
أسـماء أعلامهـم منـذ عهـد الجـد المؤسـس، مـرورًا بأبنائه، ووصـولًًا إلـى »نورهم« 
الحاكمـة. وتُشـير تلـك الوثائـق إلى أدوارهـم التاريخية في السياسـة والتجارة، وعقد 
معاهدات الصلح والصداقة، لحماية الملاحة وإدارة الميناء، ونشر دعائم الاستقرار 

والتواصل مع سلطات الحكم في عمان.

إنهـا تجربـة شـعورية ومعرفيـة فريدة، تضعنـا في مواجهة مباشـرة مـع تاريخ عمان 
الوثائقـي وأقدم سـجلاتها، كما تجسّـده الموسـوعات الرسـمية وكتـب التاريخ، وفي 
مقدمتهـا المؤلفـات والدراسـات الوثائقيـة، مـن أهمها »معجم أحالف ظفار« وغير 
ذلـك مـن المراجـع التـي خلـدت اسـم الحاكمـة نور بنـت معـروف، وأسـرتها من آل 

همام، ضمن فسيفساء تاريخ ظفار العام.

من هنا، ومن هذا العبور الأولي في شوارع مرباط، ومن بين جدران الحصن الذي 
كانت منه تُدار الحركة الملاحية والرواحل البرية لهذه المدينة، سنبدأ الحديث عن 
هذه الأسـرة، عن أصولها، رجالها ونسـائها، عن تجارتها، وصلاتها وعلاقتها، وعن 

نورها الذي لم ينطفئ.

البدايات الأولى لآل همام وآفاق النفوذ:
آل بـن همام إحدى أبرز الأسـر اليافعيـة التي انطلقت قبل قرون مضت من مكتب 
»ذي ناخـب« في أعالـي جبـال يافع جنوب الجزيرة العربيـة، إلى حضرموت، وصولًًا 
إلـى سـاحل ظفـار، ولعبـت دورًا محوريًـا في تشـكيل الملامـح السياسـية والعسـكرية 
والاقتصاديـة والاجتماعيـة في كل مـن حضرموت وظفار، وكانت تجسـيدًا حيًا لتأثير 
الحضـور اليافعـي في جنـوب الجزيرة العربيـة. ولم تكن هذه الأسـرة بمفردها في هذا 
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الحراك، بل جاءت ضمن سياق أوسع تمثّل في بروز كيانات سياسية وعسكرية لعدد 
مـن الأسـر اليافعيـة، مـن أبرزها آل بن بريك وآل الكسـادي النشـادي، والتي انطلقت 
جميعها من موجة الهجرات اليافعية نحو حضرموت، حيث تُعد الهجرة اليافعية إلى 
حضرموت ظاهرة متعددة الأبعاد، لم تكن محض انتقال بشري، بل رافقتها تحولات 
في موازيـن القـوى داخـل الإقليـم، خاصـة بعـد أن اسـتعان السـلطان بـدر أبـو طويرق 
الكثيـري بيافع من أجل ترسـيخ الأمن في حضرموت، مسـتقدمًا أعـدادًا من المقاتلين 
اليافعيين الذين شكّلوا نواة لقوات عسكرية منظمة داخل جيش الدولة الكثيرية. هذا 
التحالـف السياسـي والعسـكري أدى إلـى تعاظم النفـوذ اليافعي في المنطقة، وأسّـس 

ا إلى قوى مستقلة ذات حضور واسع. لبروز أسر وقبائل تحولت لاحقًً

وقـد تعـزز هـذا الدور بعد لجوء السـلطان بـدر بن محمد المـردوف الكثيري إلى 
يافـع، وطلبـه المـدد لطرد الاحتلال الزيـدي الذي حاول مدّ نفـوذه إلى حضرموت. 
فجاء الرد من يافع على هيئة حملات عسكرية ومنظّمة، كان لها الأثر الكبير في دحر 
الغزاة الزيود، وإعادة تشكيل البنية السياسية في حضرموت والمناطق المجاورة لها، 

ومنها ظفار.

وكان مـن نتائـج انتهـاء الدولـة الكثيرية أن تحولـت الحاميات العسـكرية اليافعية 
التي اسـتُقرت في مدن مثل الشـحر، غيل باوزير، تريم، ومرباط، إلى كيانات سياسية 
مسـتقلة، أو شـبه مسـتقلة، تُحكم بواسـطة قيادات من الأسر اليافعية التي أسست لها 
نفوذًا واسـعًا داخل تلك الحواضر. وقد شـهدت تلك الحاميات تحولًًا تدريجيًا من 
مجـرد وحدات عسـكرية خاضعـة للدولة الكثيريـة إلى إمارات محليـة تمارس نوعًا 

من الحكم الذاتي، وتُدار شؤونها من قبل زعامات يافعية.

وفي هذا السـياق، برزت أسـرة آل بن همام كواحدة من تلك الأسـر التي أسسـت 
حضورها في مدينة مرباط، المدينة السـاحلية ذات الأهمية الاسرتاتيجية في محافظة 
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ظفـار. إذ اسـتطاعت هذه الأسـرة التي قدمـت إلى ظفار في عـام 1119هجرية)))، أن 
تتحـول مـن مجـرد قوة عسـكرية إلى قيادة سياسـية محلية، أسـهمت في إدارة شـؤون 
المدينـة، وحمايتهـا، وتطويـر نشـاطها التجـاري والبحـري، بـل وممارسـة نـوع مـن 

الحكم الذاتي الذي دام لعقود.

وقد شهدت مرباط في عهد آل بن همام فترات من الاستقرار والنمو الاقتصادي، 
وبـرز فيهـا حضـور المـرأة في الحكـم، كمـا يتجلى في شـخصية نور بنـت معروف بن 

همام، إحدى أشهر النساء في تاريخ ظفار السياسي.

ام مرباط أبرز نقباء آل بن همام الأوائل حُكَّ
بـرز مـن بين شـخصيات آل بن همام في مرباط عدد من النقبـاء الذين لعبوا أدوارًا 
محوريـة في الإدارة والسياسـة والإصالح الاجتماعـي والاقتصـاد المحلـي. وتشـير 
الوثائـق المتوفـرة إلـى قيامهـم بعقـد الأحالف، وقيـادة الصلـح، والإشـراف علـى 

المعاملات المالية، ومتابعة شؤون الأسرة والمجتمع. ومن أبرز هؤلاء:

1 - النقيب علي بن صالح بن أحمد بن همام:

المؤسـس الأول للأسـرة في مربـاط، والنقيـب الأول في مربـاط، وكان تاجـرًا 
قويًـا ومصلحًـا معروفًـا. ويُعـد أول مـن ترسـخ لـه الوجـود السياسـي الفاعـل في 
إليهـا مـع أهلـه قادمًـا مـن حضرمـوت سـنة  مربـاط مـن آل همـام، وقـد وصـل 
التـي كان يمتـد نفوذهـا آنـذاك إلـى ظفـار.  1119هــ، في عهـد الدولـة الكثيريـة 

وتشـير الوثائـق إلـى أنـه توثقـت هـذه العلاقـة في الأسـاس بروابط المصاهـرة بين 
آل همـام مـع الأسـرة الكثيريـة، وكان النقيـب علـي بـن صالـح ضمـن قـادة لهـذه 

))) انظــر وثيقــة رقــم )1(، وهي منشــورة أيضًــا في معجم أحلاف ظفــار، ج3، وثيقــة رقم 1، 
ص130 - 131.
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الحاميـات فرتة السـلطان الكثيـري على مربـاط، بدليـل مناداته بلقـب »النقيب«، 
وهـو لقـب يُمنـح في العـادة لمن له صفـة تمثيلية عليـا، وغالبًا ما ارتبـط بمكانة آل 

همـام في الحكـم والإدارة.

ومن أبرز الوثائق التي تؤرخ لعهده:

وثيقـة تعـود لعام 1119هـ، تنص على اسرتجاع حقوق القُرا - الحكلي - مقابل 
إعـادة منطقتـي حاسـك وشـليون المعروفـة بإنتـاج اللبـان إلى السـلطان عمـر بن بدر 
الكثيـري، وتنـص علـى تثبيـت العـادات والأعـراف القائمـة. نُشـرت هـذه الوثيقة في 

معجم أحلاف ظفار )ج3، ص131(.

وثيقـة مبتـورة تعود أيضًا لسـنة 1119هجرية، فيها حلف بعـد قضية قتل في طاقة، 
ولتلف مقدمة الوثيقة لا نعرف الطرف الآخر في الحلف، لكن الوثيقة تذكر أن بيت 
عـكاس مكفـول لـه الدخـول إلى مرباط ودخل علي بن صالح بـن همام حليف على 

هذا الشرط))).

وثيقة أخرى سنة 1140هـ، جاء فيها أن السيد عقيل بن زين العابدين باعمر قبض 
مـن النقيـب علـي بـن صالح كامل تركة محمد بن فرج، وهي ثمانية وعشـرون قرشًـا 
ومحمديـات، ووقّـع علـى إبـراء ذمتـه منها، ممـا يدل على إشـرافه الشـرعي والمالي 

في مرباط))).

2 - النقيب حسين بن علي بن صالح بن أحمد همام:

يُسـب إليـه بنـاء حصـن »الحسـينية« أو مـا يعـرف ببيـت »المحكمـة« وكان مقـرًا 
حصينـًا ومنـه تُـدار شـئون الحكـم.  وللأسـف لم يـرد عنه كثيـرًا في الوثائق سـوى أنه 

))) انظر: معجم أحلاف ظفار، ج3، وثيقة رقم 15، ص160 - 161.
))) انظر وثيقة رقم )2( تُنشر لأول مرة.
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كان من شهود الحلف الذي وقّعه النقيب علي بن محمد بن همام سنة 1160هـ، مع 
زعماء محليين مثل سالم بن سعيد زنكي ورجب بن عربان))).

3 - النقيب علي بن محمد بن همام:

أول نقيـب لآل همـام تكشـف عنـه الوثائـق مـن غير أحفـاد المؤسـس، وهذا يدل 
علـى أن مؤسـس الأسـرة عنـد قدومـه إلـى مرباط قـد رافقه عـدد من أقربائـه، وكانت 
القيـادة تُمنـح للأكفـأ وليـس بالوراثة، وقد برز اسـم النقيب علي بـن محمد بن همام 
ضمـن وثيقـة حلـف سياسـي محـوري وقَّعه مـع زعماء محليين مثل سـالم بن سـعيد 
زنكي ورجب بن عربان، سنة 1161هـ،  )وليس سنة 1160 كماورد في معجم حلف 
ظفار(، فيما كان حسـين بن علي بن صالح بن أحمد همام، نجل المؤسـس شـاهدًا 

فقط باسمه المجرد دون لقب »النقيب«))).

نـص الحلـف بيـن الطرفيـن )آل همـام وآل زيـاد(، علـى حـل النـزاع علـى سـفينة 
شـراعية )سـاعية( وتنظيـم السـوارح وأحالف الـدم، وتثبيـت الحقـوق وفـق حـدود 
الدولـة آل عمـر بـن بـدر السـابقين، والتكافـل بمـا في ذلـك الضمانـات لمـن يدخـل 

في حلفهم.

وقـد جـرى الاتفـاق والحلـف بحضـور مراقبيـن وشـهود مـن قبائـل عمـان وأهل 
الشحر وغيرهم. وقد قاد النقيب علي بن محمد هذا الحلف بحكمة وحنكة، وكان 

له دور بارز في إنهاء النزاع وإرساء السلام بين أطرافه.

4 - النقيب عبد الله بن أحمد بن همام:

توفرت ثلاث وثائق تؤرخ لفترة ولايته:

))) معجم أحلاف ظفار، ج3، وثيقة رقم 3، ص134 - 137.
))) انظر وثيقة رقم )3(. والمصدر السابق، وثيقة رقم 3، الصفحات نفسها.
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الوثيقـة الأولـى: مؤرخـة في أول ربيـع أول 1189هــ، وتشـير إلـى تسـوية ديـن مع 
التاجر عبد الحوطة بن أحمد البوصي، حيث قبض الأخير من النقيب عبد الله مبلغ 

14.5 قرش فرنصة من أصل 16قرشًا قيمة أقمشة »بز«، وبقي له قرش ونصف))).

وهنا نرى كيف كانت توثق الديون أمام شهود وكذلك عند تسديدها.

الوثيقـة الثانيـة )الأهـم())): مؤرخـة في 2 صفـر 1190هـ، وتتضمـن حلف دم بين 
آل همـام وبيـت مخير العمـري. وقد وقّعه النقيب عبد الله ممثلًًا عن آل همام، وضم 
حسـين بـن علـي بـن صالـح بـن همـام كضامـن. فيما وقعـه عـن آل مخير شـماس بن 
احمـد بـن عمـرو بن مخير الده احمد ضميناً على بيت عمرو بن مخير، واردحيل بن 
عمرو بن سلامه حليف على بيت سلامه بن اردحيل واخيه عزم بن عمرو بن سلامه 

ضمين حلف الدم.

جـاء في نـص الحلـف بنـود تتعلـق بتبعـة )تبعيـة( آل مخيـر لآل همـام، والنفـع، 
وحماية مرباط وسلامة قوافل اللبان، وتحمل التبعات، والضمانات المتبادلة، وهو 
مـا يعكـس مكانـة آل همـام كقـوة عليـا لها الكلمـة في مربـاط، ويُظهر النقيـب عبد الله 

كصاحب سلطة ومكانة اجتماعية واسعة.

الوثيقـة الثالثـة: مؤرخـة في محرم 1191هــ، وفيها كان النقيب عبـد الله وكيلًًا عن 
نسـاء مـن آل همـام )فاطمـة ونور بنت سـالم بن علي بن صالح همـام( في قضية إرث 
مع السيدة مزيون بنت عزم بن جزعول، وتم بموجبها التنازل مقابل مبلغ مالي قدره 

25 قرشًا، بحضور شهود منهم صالح بن احمد بن حسين همام))).

))) معجم أحلاف ظفار،ج3، وثيقة رقم 18، ص166 - 167.
))) انظر وثيقة رقم )4(. ونشرت في معجم أحلاف ظفار، وثيقة رقم 4، ص138 - 139.

))) انظر صورة رقم )5( تُنشر لأول مرة.



تاريخ مرباط العمانية...

118

العدد الثالث عشر 2025

5 - النقيب معروف بن حسين بن علي بن صالح بن همام:

أشـهر رجـال آل بـن همـام في مربـاط خلال القـرن الثالث عشـر الهجـري )الثامن 
عشـر الميالدي(، وكان لـه نفوذ سياسـي وتجاري واسـع، وارتبط بعلاقات مباشـرة 
مع السلطنة العُمانية في عهد السلطان أحمد بن سعيد، أول من أسس سلطنة مسقط 

الحديثة سنة 1206هـ / 1792م.

ومن أبرز الوثائق الدالة على مكانته:

وثيقـة حلـف سـنة 1190هــ، ورد فيها اسـمه كـ»شـاهد وضميـن« في صلح بين آل 
همـام وبيـت مخيـر العمـري، كمـا ورد أسـمه في وثائق أخـرى على شـكل معاهدات 
صلـح مـع بطـون وعشـائر القـرا والدَيِّـن والمهـرة والعوامـر وغيرهم، مما يـدل على 

مكانته كضامن موثوق))).

1199هــ، قـاد النقيـب معـروف حلفًـا اجتماعيًـا هامًـا بيـن آل  3 شـوال  وفي 
معـروف وأبنـاء محسـن بـن سـالم بـن سـعيد بـن همـام، تحـت عنـوان »حلـف 
والـدم  الكلمـة  وحـدة  عـن  بنـودًا  تضمـن  والوفـاء«،  والصـدق  والنقـاء  الطيـب 
الداخلـي  التماسـك  لضمـان  شـرف  ميثـاق  بمثابـة  وكان  والحكـم،  والمنـازل 
النسـاء، مثـل محسـنة  للأسـرة.كما ورد اسـمه ضمـن وثائـق قبـض الورثـة مـن 
وطفـول بنـات صالـح بـن أحمـد همـام، في دلالـة علـى دوره في الحفـاظ علـى 

الأسـرية والمجتمعية))). الحقـوق 

وثيقـة بتاريـخ 20 رجـب 1208هــ، تفيـد بشـرائه »الماشـوه« )قـارب النجـاة( في 
سـفينة بمربـاط، مرسـى رأس الحنـاني، من الشـيخ شـبيب بن عبـدالله الزعابي بمبلغ 

))) معجم أحلاف ظفار، ج3، وثيقة رقم 4، ص138 - 139.
))) انظر وثيقة رقم )6(. وفي معجم أحلاف ظفار بنفس الرقم، ص142 - 143.
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100 قـرش فرنصـة، وذُكـر فيهـا بلقـب »الصـدر الأجل«، ممـا يعكس مقامـه العالي 

في المدينة))).

وخالل سـنة 1212هــ، شـارك معـروف في حلـف مـع الشـيخ احمد بـن نجهوت 
المعشني على  بيت اودين بن اردحيل وآل همام، والذي جاء بعد عقود من الصراع 
بيـن الجانبيـن، بمـا في ذلـك مهاجمـة حصن الحسـينية من قبل عشـائر - القرا - بيت 
سلم بن عمرو الحكلي. ويُعد هذا الحلف من أبرز جهود الصلح بين القوى المحلية 

في مرباط))).

وفي وثيقـة مؤرخـة سـنة 1216ه، تفيـد بـأن محمد بن راشـد بن خميس القاسـمي 
قبـض مـن معـروف بن حسـين بن همـام، صاحب مربـاط، قيمة الحطـب »المركب« 

الذي للحاج علي بن عبدالله وسلم عنه ستين قرش فضة))).

وثيقـة أخـرى في جمـادى الأولـى  سـنة 1226هــ،]في الوثيقـة ورد سـنة 126 وهو 
خطـأ[  توثـق مشـاركته في شـراكة تجاريـة مـع السـيد أحمـد بـن عبـدالله، تقاسـما فيها 

سفينة بكامل حمولتها ومدافعها، وهو ما يدل على ثراءه ونفوذه البحري))).
6 - الحاكمة نور بنت معروف بن همام اليافعي)))

حينما كنت متوجهًا إلى مدينة مرباط الساحلية في محافظة ظفار، لم يكن المكان 
وحـده مـن يشـدّني، بـل كانـت الذاكـرة التاريخيـة تنبـض في داخلـي باسـم ظـل يرتدد 

))) انظر وثيقة رقم )7(. وفي معجم أحلاف ظفار وثيقة رقم 21، ص168 - 169.
))) معجم أحلاف ظفار،ج3، وثيقة رقم 7، ص144 - 145.

))) معجم أحلاف ظفار، ج3، وثيقة رقم 24، ص174.
))) انظر ةثيقة رقم )7(. وفي معجم أحلاف ظفار وثيقة رقم 19، ص166 - 167.

))) الموســوعة العُمانيــة: مجموعــة مؤلفيــن. مجلــد 10، وزارة الــراث والثقافة، مســقط: 
2013م، ص3711.
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كأغنيـة مجـد لا تنطفـئ أصداؤهـا: »نـور بنت معروف بن حسـين بن همام«، السـيدة 
العُمانيـة، اليافعيـة الأصل، التي دخلت التاريخ من بابه العالي، ليس فقط كامرأة من 
بيـت علـم وتجـارة ونفـوذ، بـل كحاكمة وقائدة سياسـية مألت فراغ السـلطة في زمن 

دقيق، وأدارت مدينة ذات موقع تجاري واستراتيجي بالغ الأهمية.

النشأة والجذور:
وُلـدت نـور بنـت معـروف بـن حسـين بن علـي صالح بـن همـام الناخبـي اليافعي 
في مدينـة مربـاط، تلـك الحاضـرة السـاحلية ذات الميناء الحيوي، التي شـكّلت أحد 

مفاتيح التجارة البحرية في جنوب الجزيرة العربية.

تنتمـي نـور إلـى أسـرة آل بـن همـام، وهـي أسـرة يافعيـة عريقـة جـاء أسالفها 
مـن وادي ذي ناخـب في جبـال يافـع، مـرورًا بمحطـة حضرمـوت حتـى اسـتقرت 
السياسـية والاقتصاديـة، خصوصًـا  الحيـاة  بـارز في  لهـا حضـور  في مربـاط، وكان 
في أواخـر القـرن الثـاني عشـر الهجـري )الثامـن عشـر الميالدي( وبدايـات القـرن 

الذي يليـه.

كان جدهـا، النقيـب علـي بـن صالح بـن أحمد بن همـام، أول من رسّـخ للوجود 
السياسـي للأسـرة في مربـاط، حيـن قـدم إليهـا مـع أهلـه قادمًـا مـن حضرمـوت سـنة 
1119هـ، في عهد الدولة الكثيرية التي كان يمتد نفوذها آنذاك إلى ظفار وكان تاجرًا 

قويًـا ومصلحًـا معروفًـا. وهو النقيب الأول في مرباط الذي رسـخ الوجود السياسـي 
والتجاري الفاعل لآل همام في مرباط.

أمـا والدهـا، النقيـب معروف بن حسـين بن علـي صالح بن همام، فـكان من أبرز 
شـخصيات مربـاط السياسـية والتجاريـة، عُرف بعلاقاته الواسـعة مع شـيوخ القبائل 
في ظفـار، ومـع سالطين عمـان، وبتوقيعـه علـى اتفاقيات تهـدف إلى حمايـة المدينة 

وتعزيز استقرارها.
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صعودها إلى الحكم:
لـم يكـن صعـود نور إلى سـدّة الحكم في مرباط حدثًا عاديًـا ولا طارئًا. بل جاء في 
لحظـة فـراغ سياسـي كبيـر في مربـاط، أعقبت وفاة والدهـا النقيب معـروف. وفي هذا 
الظـرف الحـرج، خرجـت نور من خلف الحجـاب الاجتماعي إلى صدارة المشـهد 
السياسـي، وتقدّمـت الصفـوف بكل ما تمتلك من قوة شـخصية، وبعـد نظر، وحنكة 

في الإدارة اكتسبتها خلال مشاركتها لوالدها في إدارة شئون الحكم.

سـكنت حصـن »الحسـينية« في مربـاط، وهـو الحصـن الـذي بنـاه جدهـا النقيـب 
حسـين، واتخذتـه مقـرًا للسـلطة ومركزًا للحكـم وتحوّل في عهدها إلـى مركز للقرار 
والتدبيـر والحمايـة. ومـن هنـاك، أدارت المدينـة، وسـنتّ القوانين، وأعـادت تنظيم 
الشـؤون الإداريـة والاقتصاديـة، وفرضـت احترامهـا علـى الجميـع، مـن القبائل إلى 

التجار، ومن الأهالي إلى ممثلي الدول الإقليمية))).

ملامح حكمها ودورها السياسي:
لُقّبـت في الوثائـق والروايـات الشـفوية بـ»الحاكمـة«، وهـو لقـب لـم يكـن شـائعًا 
للنسـاء في ذلـك الزمـان، لكنـه كان اعترافًـا بسـلطتها ونفوذها الفعلي في إدارة شـؤون 
مربـاط، والتعامـل مـع القـوى الإقليميـة، وقـد تضمنـت إحـدى الوثائـق التاريخيـة 
المهمـة، مؤرّخـة بتاريـخ 9 شـوال 1247هـ/ 13 مارس 1832م، شـهادة تُظهر جانبًا 
من تعاملاتها، حيث قدّمت تسـهيلات مالية ولوجسـتية لسـفن تابعة للسـلطان سعيد 
بـن سـلطان بـن أحمـد البوسـعيدي )حكـم 1219 - 1273هــ/ 1804 - 1856م(، 
رَسـت في مينـاء مربـاط، وقد وُصفت فيها بـ»الحرة الطاهـرة نور بنت معروف«، وهو 

لقب يحمل دلالة دينية واجتماعية رفيعة في ذلك السياق))).

))) انظــر: العُمانيــة نــور بنــت معــروف »الحاكمــة«: د. أحــام الجهوريــة. جريــدة »الرؤية«، 
28 يوليو 2019م

))) انظر وثيقة رقم )9(. وفي معجم أحلاف ظفار وثيقة رقم 23، ص172 - 173.
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تنظيمها لميناء مرباط وضبط التجارة:
شـكّل ميناء مرباط )الفرضة البحرية( إحدى الركائز الاقتصادية الحيوية في عهد 
حكام آل بن همام، ولم يكن الميناء مجرد نقطة تفريغ أو تحميل للبضائع، بل كانت 
جهازًا متكاملًًا تديره سـلطة منظمة، تحت إشـراف مباشر من الحاكمة نور، كما كان 
الحال من قبل أسالفها، وازدادت مكانته في عهدها حيث وضعت له نظامًا واضحًا 
لإدارة المينـاء والأسـواق، وقدمـت تسـهيلات للتجـار، وتنظـم عمليـات الدخـول 
والخـروج والمراقبـة والجبايـة، حتى احتل موقعًا اسرتاتيجيًا بالـغ الأهمية في حركة 

التجارة البحرية بين سواحل الهند واليمن وشرقي أفريقيا، مرورًا بسواحل ظفار.

نظام العُشور: إدارة الميناء وتنظيم حركة السفن))):
عملـت الفرضة وفق نظام »العُشـور«، وهو النظـام الجمركي المتّبع آنذاك، الذي 
يهـدف إلـى ضمـان سالمة التجـارة وتحصيـل الرسـوم المسـتحقة بطريقـة قانونيـة 
ومنظمة، بعيدًا عن الفوضى أو الابتزاز، التي كانت تنتشر في بعض المرافئ الأخرى 

على سواحل المحيط.

فـإذا اقتربـت سـفينة أو مركـب بحـري مـن مرسـى مرباط، صعـد إليها علـى الفور 
»المفتـش«، وهـو المسـؤول الرسـمي المعنـي بإجـراء المعاينـة الأولـى. كان هـذا 
المفتش يسأل »الناخوذة« )ربّان السفينة( عدة أسئلة ضرورية تتعلق بأصل السفينة، 
وجهـة قدومهـا، والبلـد الـذي خرجـت منـه، واسـم الوالـي الحاكـم هنـاك، ونوعيـة 

البضائع التي تحملها، وأسعارها التقريبية.

ثم يُطلب من الناخوذة تقديم قائمة بأسماء التجار الموجودين على متن السفينة، 
وأسـماء التجار الذين تُرسـل إليهم البضائع في مرباط، مع توصيف كامل لما تحمله 

السفينة من سلع، ومصدرها، وكمياتها.

))) انظر: معجم أحلاف ظفار، ج3، وثيقة رقم 17، ص164 - 165
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أمين السجل التجاري:

بمـوازاة عمـل المفتـش، كان كاتـب السـجل الجمركـي »الكـرّاني« يـدوّن بدقـة 
ومكاييلهـا،  وأوزانهـا  البضائـع  أنـواع  ذلـك  في  بمـا  المركـب،  محتويـات  جميـع 
التسـميات  وأسـماء التجـار، وقيمـة الشـحن، ونـوع القمـاش أو السـلعة، بحسـب 
المتعـارف عليهـا في عالـم التجـارة آنـذاك. وكان هـذا السـجل يُعـد وثيقـة رسـمية، 
تحفـظ الحقـوق وتحـدد الرسـوم، وتُسـتخدم لاحقًـا في حـال حـدوث أي خالف 

أو مطالبـة.

أنواع البضائع وأصناف التجارة:

تميّـزت مربـاط في تلـك الحقبة باسـتيراد وتصدير سـلع عالية القيمـة، كانت تُعتبر 
من النفائس في زمنها، مثل:

الكافور وقشر المحلب والعود والقرنفل والهيل: وكانت هذه المواد توزن عادة 
بوحدة »البهار« أو »الفراسل«، وهما من أشهر وحدات الوزن المستخدمة في تجارة 

التوابل والعطور.

الـذرة والدُجـر ولبـان الشـحر: وهـي مـواد زراعيـة وصمغيـة كانـت تُسـتخدم في 
التصدير الداخلي والخارجي، لا سيما إلى موانئ الهند وشرق أفريقيا.

الأقمشـة: مـن بينهـا الثـوب الظفـاري الشـهير، وشـقق الحريـر، و»المرضـوف«، 
و»الثـوب النيـل«، و»كورجـة الثيـاب«، وغيرهـا مـن أنـواع القمـاش التي كانـت تُميز 

الأسواق الراقية في مرباط.

وكانـت بعض الشُـقق )قطع القمـاش( تُعد من النوع الفاخـر، وتُباع بثمن مرتفع، 
خصوصًـا تلـك البيضاء أو ذات النسـج اليدوي، التي كانت تُسـتخدم في المناسـبات 

الرسمية أو تُرسل هدايا للوجهاء والسلاطين.
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حماية السفن والتجار:

كان من أبرز ما ميّز إدارة فرضة مرباط في عهد آل بن همام عامة وعهد »الحاكمة 
نور« خاصة هو العمل على حماية السـفن والتجار من التعرض لأي نوع من النهب 
أو السـطو. فبمجـرد دخـول السـفينة إلـى مرسـى مربـاط، تصبـح في حمايـة »نُقباء آل 
بالقوانيـن  التزامهـم  بشـرط  الضيـوف،  معاملـة  وتجارهـا  ركّابهـا  ويُعامـل  همـام«، 

المتعارف عليها، ودفع ما عليهم من رسوم جمركية.

وكان ذلك أحد الأسـباب التي جعلت مرباط وجهة مفضّلة للتجار القادمين من 
الهنـد والسـاحل السـواحلي، وحتى من عدن وحضرموت، لما فيهـا من أمان ونظام 
وحُسـن معاملـة، مقارنـة بمرافـئ أخـرى كان يغلب عليهـا الاضطـراب والقرصنة أو 

هيمنة القبائل المتصارعة.

العلاقة بين الفرضة والأسواق الداخلية وتصدير منتجات ظفار:
لـم تكـن فرضة مرباط منفصلـة عن المدينة أو محصورة بدورها كمرسـى بحري 
فحسـب، بـل كانـت جزءًا عضويًـا من منظومـة اقتصادية متكاملة، تربـط البحر بالبر، 
والأسـواق المحليـة بالمحيـط الهنـدي وشـرقي أفريقيـا. فالبضائـع التـي تصـل إلـى 
الفرضة من المراكب تُفرغ بعناية ثم تُنقل إلى أسواق مرباط الداخلية، حيث تُعرض 
وتُبـاع في »السـوق الكبيـر« أو »سـوق الحَوْطـة« وغيرهـا مـن الأسـواق المتخصصة، 

التي كانت تنشط فيها الحركة التجارية بشكل يومي.

وفي المقابـل، كانـت الفرضـة تُسـتخدم لتصديـر منتجـات ظفـار المحليـة، التـي 
اشتهرت بجودتها وطلبها العالي في الأسواق البعيدة، ومن أبرزها:

اللبان الظفاري: وهو السـلعة الأشـهر التي عُرفت بها ظفار منذ العصور القديمة، 
وكان يتم تجميعه من جبال سمحان والنجد، ثم يُنقل إلى مرباط، حيث يُعبأ ويُصدر 

عبر السفن إلى الهند، ومصر، والحبشة، وحتى بلاد الروم.
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الجلود والصوف: الناتجة عن تربية المواشي في ظفار، والتي كانت تُصنعّ محليًا 
أو تُباع خامًا في الأسواق الخارجية.

العسل الجبلي: الذي كان يُعرف بجودته وندرته، ويُباع بأسعار مرتفعة في بعض 
موانئ الخليج والهند.

القمـح والشـعير والـذرة: وهـي محاصيـل موسـمية تُنتـج في الأوديـة والمناطـق 
الزراعية المحيطة بمرباط، وتُخزن جزئيًا للاستهلاك المحلي، بينما يُصدر الفائض 

منها عبر الفرضة.

وقـد عمـل آل بـن همـام على تنظيم هـذا التدفق التجـاري بدقة، من خالل إيجاد 
نظـام يضمـن عـدم تكـدس السـلع، وتوفيـر السـاحات الكافيـة للتخزيـن، إضافة إلى 
مراقبة الأسعار ومكافحة الاحتكار. وكانت الفرضة بذلك أشبه بجسرٍ حيوي يربط 

اقتصاد الداخل بحركة التجارة العالمية، ويضمن استقرار المدينة وازدهارها.

لقد أسّسـت الحاكمة نور بنت معروف في مرباط نموذجًا متقدّمًا لميناء منضبط، 
تُنظـم فيـه التجـارة، يحكمه القانون وتُصـان فيه الحقوق، وتديـره إدارة فعالة، توازن 
بين الجباية العادلة، والحماية البحرية، وتنظيم التجارة. وقد أسـهمت فرضة مرباط 
في ازدهار المدينة وجعلتها مركزًا حيويًا للحركة التجارية في جنوب الجزيرة العربية 
طـوال فرتة حكـم نُقبـاء آل همـام، وهـي حقبـة لا تـزال آثارهـا وتقاليدهـا حاضرة في 

الذاكرة التاريخية والوثائق الموروثة عن تلك الفترة))).

وفاتها:
لا تذكر المصادر التاريخية تاريخًا محددًا لوفاة الحاكمة نور، ولكن من المرجح 

أنها توفيت في مرباط خلال النصف الثاني من القرن 19م.

2009م،  1950م(: حســين بــن علــي باعمــر،  ))) انظــر: تاريــخ ظفــار التجــاري )1800 - 
ص97 - 98.
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مكانتها في الذاكرة والموروث الشعبي:
لم يكن نفوذ الحاكمة نور بنت معروف ناتجًا عن إرث أسـري فحسـب، بل كان 
ثمرة شخصيتها القيادية وحكمتها الفذة. فقد عُرفت بالكرم والسخاء في تعاملها مع 
الأهالـي، والقوة في الحضور والسـيطرة علـى المواقف الصعبة، والتوازن في العلاقة 
مع القبائل والنخب المحلية، والاستقلال في اتخاذ القرار دون حاجة لولي أو وصي.

أجمـع أهـل مربـاط علـى احترامهـا، حتـى شـاع في وصفهـا القـول »امـرأة ولا كل 
الرجـال«، وهـي عبـارة لـم تكـن زينـة كلام أو مجاملـة عابـرة، بـل شـهادة واقعيـة 
وتعبيـر حقيقـي علـى مـا وصلـت إليـه مـن مكانـة، في مجتمـع كان الحكـم فيـه حِكرًا 

علـى الرجـال.

ورغم مرور السـنين، ظل اسـمها حاضرًا في الذاكرة الشعبية الظفارية، وتغنت بها 
الألسـن في فنون الشـرح والأهازيج الفلكلورية، ووصفتها إحدى الأغاني بأنها »بنت 
وَل والسلاطين«، التي »ترحم الأهالي وتشكي على الجار«، في دلالة على مزيج  الدُّ
الرحمة والعدل في سـيرتها، وما زالت تؤديها فرقة بيت بن شمسـة العُمانية الشـهيرة، 

ضمن تراث ظفار في فن الشرح:

سالك بالمصطفى الهادي سكن في المدينة

الله يا مولاي

نور بنت الدول والسلاطين بنت رجال خيار

الله الله يا مولاي

نور الي ترحم الأهالي وتشكي على الجار

الله الله يا مولاي

نور يا حسن عالي ما تلوفه أمطار
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الله الله يا مولاي

صواتش العالية واصلين لكل بندر

الله الله يا مولاي

وعينها يا صجر جار وخشمه خنجر قصبة

الله يا مولاي

كمـا خلدتهـا أغنية فلكلورية أخرى، تصـف قوتها وكرمها وكثرة أبنائها، وتضرب 
بها المثل في السخاء، وهي مما تؤديها فرقة بيت شمسه أيضًا حتى اليوم:

يابن صنجور قل بدي بالله

من قوتي عالي السمره الله

ياليلوه يادانه

يشهد عليش شل جبل كله

حتى البراعمه والشحره

الله ياليلوه يادانه

يانور وعيالها عشره

لي سنهم كلهم جبره

الله ياليلوه يادانه

تاخذ وتعطي كريم الزين

تعطي باليمين واليسره

الله ياليلوه يادانه
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وتظـل سـيرة نـور بنت معروف بن همام اليافعي مضربًـا للمثل في القوة والحكمة 
والقيـادة النسـائية، تتناقلهـا الروايات الشـفوية جياًل بعد جيل. وقد سـجّلتها الذاكرة 
العمانية كنموذج مشـرف للمرأة القائدة، التي حكمت في زمن صعب، واسـتطاعت 
فيـه أن تمأل الفـراغ السياسـي بكفـاءة واقتـدار، وأن ترتك أثـرًا لا يُمحـى في الذاكـرة 

التاريخية العمانية والظفارية واليافعية على حد سواء.

ختامًا
هنـاك وثائـق كثيـرة لـم نتطـرق لهـا تكشـف كثيـر مـن المعامالت وشـئون الحيـاة 
وتوثيق البيع والشـراء والميراث، وحقوق المرأة والتوكيلات..الخ، وقد يتاح لنا في 
المستقبل الحديث عنها. وعمومًا تكشف لنا هذه الوثائق والوقائع، عن عمق مكانة 
آل همـام التاريخيـة في مرباط وظفار، ومكانتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسـية 
المؤثـرة، حيـث كانـوا صانعي سياسـات، وعقـداء أحلاف، ومصلحيـن اجتماعيين. 
ومـع توالـي الأجيـال، بـرز منهـم أعالم في الإدارة، والتجـارة، والاجتمـاع، بـل وفي 

الحكم ذاته.
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العربية الولايات  في  العثمانية  الجبائية  النظم   تطور 

مصر خلال القرن 16م نموذجا

نصرالدين خلاد)))

الملخص:

-	 الأهـداف: تهدف هذه المقالة إلى محاولة الإجابة عن إشـكالية 
ترتبـط بمسـار التطـور الجبائي في مصر؛ من نظـام الأمانات إلى »نظام 
تمكنهـم  بعـد  مباشـرة  العثمانيـون  أقـره  الـذي  الضريبـي«،  الالتـزام 
مـن بسـط السـيطرة والنفـوذ علـى بالد وادي النيـل، وذلـك من خلال 

الكشف عن مميزات وخصائص هذه النظم الضريبية.

-	 المنهجية: اعتمدنا في إنجازنا لهذه الورقة البحثية، على المنهج 
التاريخـي، عرب توظيف مصـادر تاريخية متنوعـة، عاصرت تحولات 
القـرن 16م بـكل تجلياتهـا، ثـم انتقـاء الاقتباسـات والقرائـن التـي مـن 
شأنها الإجابة عن إشكالية الدراسة وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

))) أســتاذ بالأكاديميــة الجهويــة للتربية والتكويــن لجهة الشــرق - المغرب، 
حاصل على شهادة الدكتوراه في التاريخ الحديث.

Professor at the Regional Academy of Education and Training for the 

Eastern Region of Morocco, holding a PhD in Modern History.                 

Email: n.khallad@gmail.com
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-	 النتائـج: خلصـت هـذه المقالة إلى النظم الجبائيـة في مصر إبان القرن 16م، قد 
شـهدت نقلـة نوعيـة مـن نظام الأمانـات إلى نظـام الالتـزام الضريبي، الـذي اعتمدته 
الإمبراطوريـة العثمانيـة بهدف اسـتخلاص عوائد الفلاحة في بالد وادي النيل، نظام 
لمـا اتصـف بـه مـن خصائـص إيجابيـة أسـهمت في قوتـه وثباتـه، وبالتالـي تمكنه من 
أداء مـا هـو منـوط به، من توزيع أنجع للأراضي وحسـن اسـتغلال مواردها الزراعية 

والحيوانية، ومن هذه الموارد تحصيل الضرائب التي هي لب هذا النظام وماهيته.

-	 الخلاصة: نظرا لعدم بلوغ النتائج المرجوة من نظام الأمانات، عملت السلطة 
العثمانية على تعويضه بنظام الالتزام الضريبي، الذي ضمن لها الاستفادة من عوائد 

بلاد وادي النيل.

الكلمـات المفتاحيـة: السـلطة العثمانيـة - النظـم الجبائيـة - بالد مصـر - نظـام 
الأمانات - نظام الالتزام الضريبي.

The Evolution of Ottoman Fiscal Systems in 

the Arab Provinces:

16th - Century Egypt as a Case Study

Nasraddine KHALLAD

Abstract:

-	Objectives: This article examines the evolution of Egypt’s tax 

system from the «Amanat» to the Ottoman «Tax Commitment» 

system following their control over the Nile Valley, by highlighting 

the main features of both systems.
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-	Methodology: The study adopts the historical method, drawing 

on varied 16th - century sources and selecting evidence that directly 

addresses the research question.

-	Results: The tax system in 16th - c Egypt shifted qualitatively 

from the Amanat to the Iltizam system, which the Ottomans used 

to collect agricultural revenues. The new system proved strong and 

stable due to efficient land distribution and optimal exploitation of 

agricultural and animal resources, with tax collection remaining its 

core function.

-	Findings: Owing to the failure of the amanah (trusteeship) 

system to yield the desired results, the Ottoman authorities replaced 

it with the tax - farming iltizam system, which ensured their ability 

to profit from the revenues of the Nile Valley regions.

 Keywords: Ottoman authority, Fiscal systems, Egypt, Amanat

system, Tax Farming system.

مقدمة:
انتهـج الحكـم المركـزي في القسـطنطينية، بعد التوسـعات المجاليـة التي حققتها 
الانتقـال  سياسـة  16م،  القـرن  إبـان  العربيـة  المناطـق  في  العثمانيـة  الإمبراطوريـة 
التدريجـي مـن النظـم الإداريـة للبلـدان المفتوحـة، سـواء صلحـا كالجزائـر ومنطقـة 
الحجـاز، أو عنـوة كمصـر وبلاد الشـام، حيـث أبقـى العثمانيون على المـوروث من 
النظم التقليدية في هذه المناطق، مع إدراج تشريعات جديدة تتمشى مع فلسفتهم في 

التوسع والمصالح  المرجوة منه.
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ت اسـطنبول بعـد فتحهـا لمصـر، نظامـا ماليـا وإداريـا  وكنمـوذج علـى ذلـك، أقـرَّ
توفيقيـا بيـن النظـام  المملوكـي والنظـام العثمـاني، خاصـة فيمـا يتعلـق بتشـريعات 
وأسـاليب حيـازة الأراضـي الزراعيـة وتحصيل  خراجهـا، إذ تبنت السـلطة العثمانية 
في عاصمـة الإيالـة، العمـل بنظام المقاطعات أو »الأمانات« كما كان يسـمى، وذلك 
بنـاء علـى مـا صرحـت بـه مضاميـن »قانـون نامـه مصـر«، الصـادر مـع مسـتهل حكـم 

سليمان القانوني.)))

لكـن سـرعان مـا تـم التخلـي عن هـذا النظـام، تحت ضغـط الظـروف المعقدة في 
البالد، مـع تعويضه بنظام »الالتـزام الضريبي« حرصا من البـاب العالي على ضمان 
جبايـة خـراج أراضـي مصـر، حيـث كان هـذا النظـام أنجـع الأسـاليب لتحقيـق ذلـك 
وأقلَّهـا كُلفـة، نظـرا لمـا اتصف به مـن مرونة وخصائـص أخرى، جعلـت منه الخيط 

الجبائي الناظم بين القسطنطينية والقاهرة، وبناء على هذا نتساءل:

-	 ما طبيعة نُظم ومناهج تحصيل الضرائب ببلاد وادي النيل بُعيد فتحها؟

-	 ما خصائص الجباية العثمانية بمصر، في ظل نظام الالتزام الضريبي؟

أولا: نظم الجباية بمصر العثمانية مباشرة بعد الفتح
	1 الحفاظ على تنظيمات العهد المملوكي، ضرورة أولية للحكم.

مـن الجديـر بالذكـر بدايـة، أن الأراضـي الفلاحيـة في مصـر، سـواء كانـت زراعية 
أو رعويـة، أصبحـت منـذ العهد الأيوبي ملكًا للسـلطان وأفراد عائلتـه، موزعة بينهم 
توزيعـا إقطاعيـا، فيُقطعِـون للأمراء والأجناد ما يتحصل منهـا من غلة أو مال، مقابل 
القيام ببعض الخدمات المتنوعة، منها ما هو حربي صرف، كتجهيز جيش يتناسـب 
وحجـم الإقطـاع الممنـوح للأميـر أو القائـد، ودفـع مرتبـات الجنـد الذيـن هم تحت 

))) قانــون نامه مصر، أصدره الســلطان القانوني لحكم مصر، مكتبــة الأنجلو المصرية، ترجمة 
أحمد فؤاد متولي، القاهرة، دون تاريخ، ص 03.
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إمرته،))) ومنها ما هو اقتصادي ومالي، كجباية الضرائب في إقطاعيته، وحفظ الأمن 
وإقامة الجسور وإصلاح ما تهدم منها وغير ذلك من المشاريع المدنية، ويُعرف هذا 
النظام »بنظام الاقطاعات الجيشية«،))) وقد ورث المماليك عن الدولة الأيوبية هذا 
النظام، ولم يغيروا فيه إلا ما لا يستدعي الوقوف عنده، يقول عن ذلك  المقريزي في 
خططه: »منذ كانت أيام السـلطان صلاح الدين يوسـف بن أيوب إلى يومنا هذا، فإن 

أراضي مصر كلها، صارت تقطع للسلطان وأمرائه وأجناده«.)))

وبانتصار العثمانيين على آخر سالطين مصر المملوكية »طومان باي« في معركة 
ا  الريدانية 1517م، شـرع السـلطان سـليم الأول في تنظيم شـؤون البلاد المفتوحة توًّ
قبـل عودتـه إلى إسـطنبول مركـز الحكم، فأنعم على »خاير بـك« بولاية مصر، وكان 
هدفه من هذا الإجراء ضمان ولائها للإمبراطورية،))) كما أن تعيين خاير بك يتوافق 
مـع السياسـة التقليديـة للدولـة العثمانيـة في الاسـتعانة بالزعمـاء المحلييـن المواليـن 
لهـا، كمرحلـة أوليـة وضرورية، تليهـا تدريجيا مرحلة توطيد دعائـم الحكم العثماني 
المباشر، تماشيا مع هذه السياسة كذلك، حاول السلطان سليم الاستفادة من النظم 
الإدارية والمالية التي كانت سائدة في البلاد، والقوانين الجاري بها العمل إبان حكم 
المماليـك، وعلـى كل حـال، فإنـه كان مـن الصعوبـة بمـكان، إلغـاء نظـام »الإقطـاع 

))) تقــي الديــن المقريــزي، المواعــظ والاعتبــار بذكر الخطط والآثــار، تحقيــق محمد زينهم 
ومديحة الشــرقاوي، سلســلة صفحات من تاريخ مصر، العدد 39، مكتبة مدبولي، القاهرة، 

1998، ج 1، ص 279.

))) كمــال محمــود جمــال، الأرض والفلاح في صعيد مصــر في العصر العثماني، سلســلة تاريخ 
المصریین، العدد 285، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2010، ص 16.

))) المقريزي، المواعظ والاعتبار، م س، ج 1، ص 279.
مال، آخرة المماليك؛ أو واقعة السلطان الغوري مع سليم العثماني، تحقيق عبد  ))) ابن زنبل الرَّ

المنعم عامر، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1998، ص 190 وما بعدها.
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المملوكـي« الـذي أشـرنا إليـه دفعة واحـدة، وذلك نظـرا لوظيفته العسـكرية وقدرته 
على إدارة الأرض وزراعتها، وجباية ضرائبها والدفاع عنها.)))

كمـا أن بقـاء الأمراء المماليك في مواقعهم الإداريـة التقليدية، كان يخدم مصالح 
الحكـم المركـزي للإمبراطوريـة العثمانيـة بالدرجة الأولى، إذ »أن السـلطان سـليم، 
لمـا أخـذ مصر ورأى غالب حكامها من المماليك الذين ورثوها عن سـاداتهم، رأى 
أن بُعـد الولايـة عـن مركـز الدولـة، ربما أوجـب خروج حاكمهـا عن الطاعـة وتطلبه 
الاسـتقلال«،))) فجنـح إلـى إبقـاء هـؤلاء المماليـك الذين خضعوا له عـن طواعية في 
مناصبهـم السـابقة، بهدف إقامة نوع من التـوازن بين العثمانيين والمماليك في مصر، 
وذلـك باسـتخدام النفـوذ الاجتماعـي والاقتصـادي الـذي تمتعـت بـه هـذه الطائفـة، 
لاسـيما بعـد السـماح لهـم بحمـل السالح، بهـدف ردع الـولاة الأتـراك الذين سـيتم 
تعيينهم من إسـطنبول لخلافة السـلطان في هذه البلاد البعيدة عن المركز، والحيلولة 

دون قيامهم بأدنى محاولة للانفصال عن الباب العالي.)))

يقول ابن إياس عن ذلك: »وفي يوم الأربعاء رابع عشـر شـهر رمضان، نادى ملك 
الأمـراء خايـر بـك بـأن المماليـك الجراكسـة الذيـن ظهـروا بمصـر يركبـون الخيـول 
ويشـترون السالح، وكان قبل ذلك نادى في القاهرة لتجار القبو بأنهم لا يبيعون على 
المماليـك الجراكسـة شـيئا مـن آلة السالح، فلما نـادى ثانيـة بأنهم يبيعـون عليهم ما 

))) محمــد رجائــي ريــان، نظــام الالتــزام في مصر العثمانيــة، مجلة دراســات تاريخيــة، تصدر 
عــن جامعــة دمشــق - لجنة كتابة تاريــخ العــرب، العــدد 43 - 44، 1992م، مطبعة جامعة 

دمشق، ص 142.
))) علي باشا مبارك، الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة، 

المطبعة الكبرى الأميرية، الإسكندرية، 1886، ص 27.
))) مصطفى الصفوي، صفوة الزمان فيمن تولى على مصر من أمير وســلطان، تحقيق عمر عبد 

العزيز عمر، دار المعرفة الجامعية للطبع والنشر والتوزيع، الاسكندرية، 2002، ص 66.
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يختارونـه مـن آلـة السالح، فشـق ذلك علـى العثمانية ووقفـوا لخاير بـك في الحوش 
وكلموه وأرادوا معه فتح باب الشـر«.))) ومن جانب آخر، يمكن القول أن السـيطرة 
على بلاد مصر، كانت أهون وأسـهل من الاحتفاظ بها، وضمان اسـتقرارها، وإدارة 
نـات  حكمهـا مـا بيـن الأهالـي والعربـان والأتـراك والمماليـك...، ومختلـف مكوِّ
المجتمع المصري وتعقيداته في تلك الحقبة، وهذا ما جعل السلطان »سليم الأول« 
ر بأنه لن يتمكن أحد من ردع سـطوة المماليك، والحد من حضورهم  يسـتوعب ويُقِّ
والاقتصاديـة  السياسـية  المجـالات  في  الواسـع  ونفوذهـم  والمتواصـل،  الفعلـي 
والعسـكرية...، بل وتدخلهم في كل حدب وصوب من دواليب الإدارة والتسـيير في 

البلاد، إلا واحدا منهم، ولذلك وقع اختياره على خاير بك كما أسلفنا.

ونركـز الإشـارة والتنبيـه في هـذا الصـدد، إلـى النفـوذ الاقتصـادي الـذي تمتـع بـه 
بالقصيـرة، إذ كانـوا يمتلكـون مسـاحات شاسـعة مـن  المماليـك منـذ مـدة ليسـت 
الأراضـي الفلاحيـة وأعداد هائلة من الأملاك والمقاطعات في مصر، لذلك لم يفكر 
السـلطان سـليم في القضاء كليا على هذه الفئة ونظمها التقليدية، بل آثر إبقاء أعيانها 
في إدارة البالد كنـوابٍ محلييـن عـن القسـطنطينية في الجهازيـن الإداري والمالـي 
للسـلطة الجديـدة،))) ومـا يؤكـد لنـا هـذا المعطـى أكثـر، اسـتمرار العمـل بتنظيمـات 
أميـر الأمـراء  المنهـارة بمسـمياتها، مثـل لقـب »بكلـر بـك« أي  المملوكيـة  الإدارة 
والذي كان قد حازه خاير بك، واصطلاح »كاشـف« أي حاكم إقليم، و»أمير ركب 

))) ابن إياس محمد الحنفي، بدائع الزهور في وقائع الدهور، تحقيق محمد مصطفى، منشورات 
مركز تحقيق التراث المصري، مطبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1984، ج 5، 

صص 212 - 213.
))) الصفــوي، صفوة الزمــان، م س، صص 67 - 68.  انظر أيضا: أبو الســرور البكري، النزهة 
الزهية في ذكر ولاة مصر والقاهرة المعزية، تحقيق عبد الرزاق عيســى، مطبعة العربي للنشــر 

والتوزيع، القاهرة، 1998، ص 11.
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المحمـل« والـذي كان يقصـد بـه أميـر الحجيج، و»نيابـة« أي ولايـة، في مقابل ذلك، 
حلـت بالتدريـج مرادفـات تركيـة محـل بعـض الاصطلاحـات الإدارية الأخـرى.))) 
وصفوة القول أن إلغاء نظام الإقطاع المملوكي، تم بشـكل تدريجي إلى أن اسـتطاع 
العثمانيـون إبطالـه نهائيـا، فأعلنـوا بعدهـا أن أراضـي مصـر التـي غنموهـا عُنـْوة بحد 
الحسـام، أصبحـت مُلـكا للسـلطان أو الوالـي الـذي ينـوب عنـه، وله على أسـاس ما 
ث من يشاء، مقابل دفع الضرائب المقررة  ل أو يوَرِّ تقرره الشريعة الإسلامية، أن يوَكِّ

عليها، والتي هي حق من حقوق بيت مال المسلمين.)))

بناء على ذلك، أصدر السـلطان سـليم الأول أوامره بمسح الأراضي))) المستغلة 
والغربيـة  الشـرقية  في  المصريـة،  البالد  جهـات  بمختلـف  الرعـي،  أو  الزراعـة  في 
والوجهيـن البحـري والقبلي والكشـف عما فيها من إقطاعـات، وكنموذج عن ذلك 
بلاد الشـرقية، التي يقول عنها ابن إياس: »وفي يوم الثلاثاء خامس عشـرين المحرم، 
أخلـع الدفتردار على الشـرفي يونس الاسـتادار قفطان مخمل مذهبـا، وجعله متحدثا 
علـى جهـات بالد الشـرقية ليمسـح البلاد ويكشـف مـا فيها مـن اقطاعـات المماليك 

الجراكسة، وغير ذلك من الرزق والأوقاف«.)))

))) الصفوي، صفوة الزمان، م س، ص 75. للتوسع أكثر في هذا المضمار، يرجى النظر في: عمر 
عبد العزيز عمر، تاريــخ مصر الحديث والمعاصر )1517 - 1919(، دار المعرفة الجامعية 

للطبع والنشر، الاسكندرية، 1997، ص 109.
))) فاضل مهدي بيات، دراسات في تاريخ العرب في العهد العثماني؛ رؤية جديدة في ضوء الوثائق 

والمصادر العثمانية، دار المدار الإسلامي، بيروت، 2003، صص 108 - 110.
))) عبــد الرحمــن عبــد الرحيم، فصــول من تاريــخ مصر الاقتصــادي والاجتماعــي في العصر 
العثمــاني، سلســلة تاريخ المصرييــن، العدد 38، الهيئــة المصرية العامة للكتــاب، القاهرة، 

1990، ص 20.

))) ابــن إياس، بدائع الزهــور، م س، ج 5، ص 161. انظر مثالا ثانيا لمنطقة أخرى في ص 194 
من المصدر نفسه.
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المصـادر  في  تسـمى  الأراضـي،  مسـح  عمليـة  أن  إلـى  المقـام،  هـذا  في  ونشـير 
المعاصـرة للفرتة قيـد دراسـتنا ضمـن هـذا المقـال بـِ»الـروك«، وتتـم عرب فـك زمـام 
الخـراج  قيمـة  وتعديـل  توزيعهـا  إعـادة  قصـد  القديمـة،  ملكيتهـا  وإبطـال  الأرض 
المفـروض عليهـا، وقـد أجريـت سـنة 1526م بهـدف توفيـر المعطيـات الضروريـة 
الالتـزام  نظـام  إلـى  الأمانـات  نظـام  مـن  والسـلس  التدريجـي  الانتقـال  لضمـان 
الضريبـي، يقـول عـن ذلـك صاحـب »أخبـار الأول«، أن إبراهيم باشـا قـام قبيل نهاية 
ولايتـه بتعييـن »الأميـر كيـوار لمسـاحة قـرى مصـر وضبـط أراضيهـا، كل إقليم على 
حدتـه مـن الأطيـان السـلطانية والأرزاق والأوقـاف والإقطاعات وغيـر ذلك، وكتب 
بذلـك دفاتـر محـررة ووضعـت بديـوان مصر المحروسـة، وهـي معمـول عليها الآن 

ومشـار إليهـا، وتسـمى دفاتـر ترابيـع«.)))

للبالد  الماليـة  بالمـوارد  المتعلقـة  الديوانيـة  بالدفاتـر  العثمانيـون  اسـتعان  كمـا 
المصريـة، والتـي كان يتـم الاعتماد عليها في العهد السـالف، فكلَّف السـلطان سـليم 
مباشـرين مـن المماليـك بُغيـة تعيين حـدود أراضـي النواحي المختلفـة لمصر، ومن 
ضمنهـا أراضـي الإقطـاع والوقـف...، وضبـط المحاصيـل والثـروات مـن أصحابها 
لرسم مقادير الجبايات الواجبة عليها، وتسجيل الأراضي التي بدون مُلاَّك، أو التي 
سقط مُلاكها في ساحة الريدانية وغيرها من المعارك، وإدراجها في ديوان السلطان،))) 
لكـن وعلـى ما يبـدو أن إلغاء نظام الإقطاعات الجيشـية من قبـل العثمانيين، قد أدى 
إلـى تجميـد الجهـاز الذي كان يسـهر على جباية خراج الأراضي المسـتغلة سـواء في 

))) محمــد عبــد المعطي الإســحاقي، أخبــار الأول فيمن تصــرف في مصر من أربــاب الدول، 
المطبعة الأزهرية، القاهرة، 1894، ص 322.

))) فاضل مهدي بيات، الدولة العثمانية في المجال العربي؛ دراســة تاريخية في الأوضاع الإدارية 
علــى ضوء الوثائق والمصادر العثمانية حصرا، منشــورات مركز دراســات الوحدة العربية، 

بيروت، ط 1، 2007، صص 428 - 429.
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الزراعـة أو الرعـي، ممـا فـرض عليهم إحـداث أنظمة جبائيـة بديلة، فتـم العمل أولا 
بنظام المقاطعات أو الأمانات، ثم بنظام الالتزام ثانيا.

نظام الأمانات، مبررات التنزيل ودوافع الإبطال.2	

بعد وصول أنباء وفاة السـلطان سـليم الأول 1520م إلى والي الشـام جان بردي 
الغزالي، »فعند ذلك حدثته نفسه بالسلطنة، وثورته الجهلة وحسنوا له ذلك، فتسلطن 
وتلقب بالملك الأشـرف وقبلوا له الأرض هناك، وخطب باسـمه على منابر دمشـق 
جمعتين،... فلما تحقق ملك الأمراء خاير بك بأن الغزالي قد تسلطن بالشام وقبلوا 
ت المماليـك  لـه الأرض هنـاك وتلقـب بالملـك الأشـرف اضطربـت أحوالـه، وسُـرَّ

الجراكسة بذلك واستبشروا بالفرح...«.)))

وهكذا »...أقامت المماليك الجراكسة صدورها« في بلاد مصر العثمانية،))) غير 
أنهم ورغم ذلك، لم يتمكنوا من إحداث ثورات حاسمة جديرة بالذكر، على الأقل 
خالل هـذه الفرتة، بفضل قـوة ولاء خايـر بك والي مصـر للقسـطنطينية، إضافة إلى 
صرامتـه وحسـن تدبيـره لهذه المرحلة الحساسـة وتجاوزه لإكراهاتهـا، غير أن وفاته 
بعـد عاميـن فقـط )1522م(، مـع انشـغال السـلطان سـليمان القانوني بحصـار جزيرة 
ض بالنسـبة للمماليك، الذين ثاروا ضد نفوذ الأتراك  رودس، شـكّلت فرصة لا تُعوَّ

))) ابن إياس، بدائع الزهور، م س، ج 5، ص 373.
))) المصدر نفسه. وفي هذا الصدد، تلزم الإشارة إلى أن ثورة الغزالي تعتبر أول وأبرز الأسباب 
التي دفعت بالســلطان ســليمان القانوني إلى إعادة ترتيب الإدارة في بلاد الشــام ومصر، بما 
فيهــا الإدارة الجبائية كما ســنبين، نفــس الرواية نجدها عند مصدر آخــر وبتفصيل أوفى: ›‹ 
لما بلغ قانبردي الغزالي موت الســلطان ســليم، وقد تولى ابنه السلطان سليمان وهو شاب 
صغير، طمعت نفســه الخبيثة في أن يتســلطن بالشــام، ويعيد الملك إلى الجراكسة كما كان 
في الأول، ويكون هو الســلطان، وتعلقت آماله بالمحال«، انظر: ابن زنبل، آخرة المماليك، 

م س، ص 270.
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في محاولـة منهـم لإعـادة إحيـاء دولتهـم »المنقرضـة«،))) ورغـم سـرعة إخمـاد هـذه 
الثـورة، إلا أن تعييـن »أحمـد باشـا بـن أويـس بـك«، وهو مـن الأتراك وقـد كان أحد 
أبـرز الوجـوه الوزاريـة زمـن السـلطان سـليم، واليا على مصـر سـنة 1523م، قد فتح 
البـاب أمـام مزيـد من الاضطرابـات في البالد،))) كان أبرزها تمردات جند السـباهية 

المتمسكين باستخلاص ضريبة الطُلبة.

هـذا المسـتجدات، فرضـت علـى السـلطة العثمانية ضـرورة إعادة ترتيـب أوراق 
المركـزي  الحكـم  ضـد  المتمرديـن  وأن  خاصـة  والجبائـي،  الإداري   الجهازيـن 
بالقاهرة، كانوا غالبا ما يستخدمون مسألة الضرائب كورقة ضاغطة بأيديهم لتحقيق 
طموحاتهـم الانفصاليـة، حيـث »أعلنـوا العصيـان، وقامـوا بإرسـال الرسـل إلـى كل 
أنحاء الديار المصرية، معلنين أن الخراج مرفوع عن مصر لمدة سنة كاملة، وبعدها 
ـل نصف الخراج المفروض على الأهالي سـنويا«.))) وقـد كان بطبيعة الحال،  يُحصَّ
لهـذه الإغـراءات الجبائيـة التي طرحهـا المماليك، صدى واسـع في أوسـاط الرعية، 
حيـث لاقـت اهتماما وترحيبا من مختلف مكونات المجتمع المصري، لاسـيما فئة 
البدو العربان، الذين استغلوا بدورهم الاضطرابات التي أعقبت تسمية »أحمد باشا 
بـن أويـس« واليـا على مصر خلفـا لخاير بك، من أجل الكف عـن دفع الضرائب،))) 

))) البكري، النزهة الزهية، م س، صص 13 - 14.
))) الصفــوي، صفــوة الزمــان، م س، صــص 69 - 70.  ومــا ضاعــف العــداوة تجــاه »أحمد 
باشــا بن أويس«، أنــه لعــب دورا بــارزا في إخضــاع مصــر للعثمانييــن، مــن خلال هندســة 
التحالفات بين القسطنطينية والأمراء المماليك الذين كانوا على خلاف مع قانصوه الغوري 
ثم مع طومان باي آخر سلطان مملوكي، إذ عبَّدت هذه التحالفات الطريق أمام سليم الأول 

رت له الدخول إلى القاهرة. ويسَّ

))) قانون نامه مصر، م س، ص 03.
))) ابن طولون الصالحي الدمشقي، تاريخ الشام في مطلع العهد العثماني في أيام السلطان سليمان 
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بـل وشـق عصـى الطاعـة عـن حـكام القاهـرة، في اتسـاق تـام مع ما سـار إليـه  الأمراء 
المماليـك، حيـث أنه »عندما أحـس هؤلاء الأمراء بتجمع الأهالـي حولهم، اختاروا 

إينال من بينهم سلطانا«.)))

وتبعـا لذلـك، يمكـن القـول بأن تعـدد حوادث العصيـان التي أعقبـت وفاة »خاير 
بك« واضطراب الأحوال في الشام وبلاد مصر، قد أثر بشكل مباشر على مركز الدولة 
وهيبتهـا، مـن الناحيـة الجبائيـة، فـإن من أعقبـه من الـولاة كانوا يواجهـون صعوبات 
كبيـرة في جمـع الأمـوال السـلطانية))) والضرائب اللازم إرسـالها إلى البـاب العالي، 
مما أوجب ضرورة إجراء إصلاحات إدارية وجبائية، لتهدئة خواطر الأهالي وإعادة 
الأمور إلى مجاريها، فسارع السلطان سليمان القانوني إلى إقالة »أحمد باشا«، وتعيين 
وزيره الأول )الصدر الأعظم(؛ إبراهيم باشا واليا جديدا.))) هذا الأخير، تروي عنه 
المصـادر التـي عايشـت الحـدث، أنـه مـا إن »حضـر مولانا أميـر الأمراء الكـرام كبير 
الكبـراء الفخـام، ذو القـدر والاحتـرام والعز والاحتشـام مولانـا الوزير إبراهيم باشـا 
بكلربكي الديار المصرية في سنة تسعين وتسعمائة... عمل تفتيشا عاما، فضبط ذلك 
ضبطا جيدا وأضافه لبيت المال الشـريف لعفته واسـتقامته... وسـلك مسـلكا حسـنا 

خــان القانون، اســتنادا على إعادة جمــع الصفحات الضائعة من كتــاب »مفاكهة الخلان في 
حوادث الزمان«، دراســة وتحقيق أحمد إيبش، منشــورات هيئة أبو ظبــي للثقافة والتراث، 

مطبعة مؤمن قريش، أبو ظبي، 2010، ص 23.
))) قانون نامه مصر، م س، ص 03.

))) تســمى في جل المصادر بالمال الميري، بمعنــى الأموال الأميرية التي تُدفع إلى أمير الأمراء 
ممثل الســلطان العثماني في إيالة مصر والمســؤول عن تســيير شــؤنها المالية، إذ وجب عليه 
أن يرفــع بــدوره المال الميري المحصل مــن الإيالة إلى الخزينة المركزية في القســطنطينية، 
انظر مثال عن تلك المصادر: أبو الســرور البكري، كشف الكربة في رفع الطلبة، تحقيق عبد 

الرحمن عبد الرحيم، المجلة التاريخية المصرية، القاهرة، 1976، المجلد 23، ص 293.
))) البكري، كشف الكربة، م س، صص 312 - 313.
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مع غاية التواضع، قاصدا بذلك التفحص عن أحوال الرعية، والاطلاع على ما يفعله 
الكشاف والحكام والملتزمون«.)))

ولإرسـاء وتعزيـز الإصلاحـات الإداريـة والجبائيـة التـي دشـنها الوالـي الجديـد 
إبراهيـم باشـا، أصـدر السـلطان سـليمان القانـوني، وبإيعـاز وتوجيـه منـه، بحكـم أنه 
اطلع على أحوال مصر وخباياها؛ قانون نامه مصر، الذي نظم أمور البلاد العسكرية 
والإداريـة والجبائيـة، مـع الحرص علـى مراعاة مصالـح الرعايا وحقـوق الخزينة في 
الآن نفسه.))) وقد أسفر صدور هذا القانون سنة 1525م من قبِل السلطان سليمان، 
الـذي كان شـديد الحـرص علـى تنزيله في بالد وادي النيـل، عن اسـتحداث نظامين 
إداريين في واقع الأمر، يتقاطعان في هدف أساسي ألا وهو ضمان تحصيل الضرائب 
والمغارم، يتجلى أولهما في نظام المقاطعات، أما الثاني فهو نظام الالتزام الضريبي، 
ولكي نُحيط هذا الأخير إدراكا ونفْقهَ خصائصه، وهو موضوع محورنا الثاني ضمن 
هـذه الورقـة البحثيـة، لا محيد من استكشـاف نظـام المقاطعات، والذي كان يسـمى 

كذلك؛ بــنظام الأمانات.

تتمثـل مهمـة الأمانـة اختصـارا في جبايـة الضرائـب، بإشـراف »أميـن« يعمل على 
تسـليمها بعد ذلك إلى الخزينة المركزية، لذلك اشرتط قانون نامه فيمن يتولى هذه 
المهمـة، خِصلـة الاسـتقامة والأمانة التي منها اشـتق اسـمه، هذا إلـى جانب وجوب 
الاجتهـاد في العمـل علـى زراعـة الأرض وعـدم تركهـا بـوارا،))) لاسـيما وأن والـي 
مصر، بناء على ما تسمح به بنود هذا النظام، كان يعهد إلى الأمين إدارة أكثر من قرية 

))) نفسه.
))) قانون نامه مصر، م س، ص 7.

))) جــاء في نــص قانون نامه، أنه وجب على الأمناء أن »يجتهدوا في العمل على تخضير الأرض 
وإصلاحها في ميعادها، كما ينبغي عليهم أن يســعوا ويهتمــوا لكيلا يتركوا الأرض خالية لم 

تخضر...«، انظر المصدر نفسه، ص 44.
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واحـدة، وبتعبيـر آخـر؛ كان الأمين يُشـرف على عدة قرى تسـمى »نواحي«، يختلف 
عددهـا حسـب مواردهـا الجبائيـة، تكـون عـادة متقاربة فيمـا بينها، وتشـكل مجتمعة 

»مقاطعة زراعية« تُستودع أمانة في رقبته.)))

يُفهـم مـن هـذا، أن هذه الأمانـة كانت تمثل وحـدة إدارية وجبائيـة في نفس الوقت، 
ولذلـك وجـب علـى الأميـن أيضـا، توفير البـذور والاهتمـام بقنوات الـري والحرص 
علـى تعزيـز قدرتهـا علـى تحمـل فيضـان وادي النيـل أو مياه التسـاقطات، عالوة على 
وجوب توفير العدد الكافي من الفلاحين لزراعة الأرض، وفي حالة تقاعس الأمين عن 
أداء واجباتـه يعاقـب بانتـزاع المقاطعة )القرية أو القرى( من يده، وقد يتجاوز العقاب 
ذلك، إذ جاء في ديباجة قانون نامه ما نصه: »بناء على هذا النظام، يعيَّن أمناء مقتدرون 
يتصفون بالأمانة والاستقامة،... على أن يسلم الأمناء المذكورون إلى الخزينة العامرة 
مـا حصلـوه مـن العمال كل شـهر بموجب القسـط اليومـي، وينبغي عليهـم أن يجمعوا 
المحصـول الصيفـي في موسـمه ويكملوه، ثم يسـلموه إلـى الخزينة العامـرة كاملا غير 
منقوص، وإذ لم يؤد الأمناء أقساطهم اليومية كاملة، أو لم يسلموا المحصول الصيفي 

في ميعاده، عزلوا بعد تقديمهم التعويض، وإذا تجاوزوا الباقي استحق العقاب«.)))

كمـا شـملت مهام الأميـن أيضا؛ التفتيش علـى الأموال المتأخـرة في ذمة القبائل، 
وحضـور إجـراء مسـح الأراضي وتسـجيل مسـاحتها وأنواعها، وتوثيق مـا عليها من 
المـال الميـري والمصروفـات اللازمـة، بمعيـة ومسـاعدة مشـايخ الناحيـة المؤتمـن 
عليها، والجدير بالذكر أن الأمين كان بمثابة وكيل للدولة العثمانية، التي تخصص له 
مرتبا ثابتا من الخزينة، يتناسب وأهمية القرية أو المنطقة التي تقع في نطاق أمانته،))) 

))) نفسه، صص 44 - 45.
))) قانون نامه مصر، م س، ص 43.

))) عبد العزيز عمر، تاريخ مصر، م س، ص 159.
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فعلـى سـبيل المثال، نجـد أن المال الميري المقرر على ناحية »فارسـكور« هو 300 
دينـار، فكانـت جامكيـة))) الأميـن 14 دينـارا، أي بنسـبة %4.6 مـن إجمالـي المـال 
المقـرر علـى هـذه الناحيـة، كمـا يمكـن أن يكـون مرتب الأميـن من جنس مـا اؤتمن 
عليـه، أي أنـه كان يحصـل علـى مسـاحة مـن الأراضـي الزراعيـة يسـتغلها لصالحـه، 
نذكـر كنمـاذج عـن ذلك، ناحيتـا »طحا نوب« و»كفـر طحا« بالقليوبيـة، حيث بلغت 
مسـاحتهما مجتمعـة 1920 فدانـا، فكانـت الجامكيـة المقررة للأميـن 434 فدان أي 

بنسبة %22 من مجموع المساحة.)))

وإذا أجرينـا مقارنـة بسـيطة بيـن مـا كان يحصـل عليه الأميـن من عوائـد نقدية،))) 
وبيـن مـا كان يجنيـه في حالـة انتفاعـه بجـزء مـن الأراضـي التـي تقـع تحـت أمانتـه 
ومسـؤوليته، يمكننـا فهـم الأسـباب التـي كانـت تدفـع الأمناء، إلـى اختيـار وتفضيل 
أخـذ تعويضـات مقابـل عملهم على شـكل؛ أرض للانتفاع بها تدعـى في الاصطلاح  
التاريخي »الرزقة«،))) وتجدر الإشـارة في هذا السـياق، إلى أن الأمناء كانوا مراقبين 
مـن قبـل حـكام المقاطعـات، أو وكلاء  آخريـن يرسـلون مـن القاهرة لهـذا الغرض، 

))) جامكية، لغة مشتقة من الكلمة الفارسية »جامة« بمعنى اللباس، أما اصطلاحا فتعني الجراية 
الشهرية أو الراتب الذي يحصل عليه أفراد الأوجقات العسكرية والعاملين بالنظام الإداري 

والمالي، انظر: البكري، النزهة الزهية، م س، ص 126.
))) أیمــن أحمــد محمــد، »العثمانيــون ونظاما الالتــزام والأمانــات في مصر في القرن الســادس 
 Institutمنشورات ،Annales Islamologiquesعشر؛ دراســة في البدايات والتطبیق«، مجلــة

Français d’archéologie orientale، القاهرة، العدد 38، 2004، صص 38 - 39.

))) أي الجامكية أو الأجرة المرتبة له من قبِل الخزينة المركزية.
))) الرزِْقة، جمعها الرِزَق، وهي الأراضي المرصودة في مصر العثمانية من قبل السلطة المركزية 
لصالــح بعض الأفــراد العاملين في أجهزتهــا أو المرصودة لصالح المؤسســات الدينية، ولا 
يجوز فيها لا البيع ولا الشراء، وأمام هذا التطابق اعتبرها الفقهاء من جنس أراضي الأوقاف، 

انظر: قانون نامه مصر، م س، ص 45.
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فكانـت هـذه المراقبـة تحول دون فسـاد الأمناء أو تعسـفهم الجبائي علـى الرعية،))) 
لذلـك يمكـن القـول أن المجتمـع المصـري بمختلـف مكوناتـه، كان هـو المسـتفيد 
الأول مـن هـذا النظام الجبائي. وعلى كل حال، يمكننا حصر أعداد وأسـماء الأمناء 
الذيـن تـم تعينهم بأقاليم؛ الفيوم والبهنسـاوية والشـرقية كنمـاذج توضيحية، والذين 
وردت أسـماؤهم بالمصـادر التاريخيـة المعاصـرة للمرحلـة قيد دراسـتنا، وبالضبط 
سنة 1528م، أي بعد ثمان أعوام من صدور قانون نامه مصر، الذي نص بدوره على 
إلزامية تسجيل أسماء الأمناء في التشريعات والقوانين التي يسهرون على تطبيقها في 

الأقاليم والنواحي المؤتمنين عليها،))) ولكي نوضح ذلك ندرج الجدول التالي:

عدد النواحيالإقليم
عدد ما ذكر 
من الأمناء

من ذكر من أسمائهم

635الفيوم
قانصوه قاسم،  يونس كتخدا، حسن 

جاويش، منصور جاويش

713البهنساوية
سليمان كاشف، أحمد بن حسن، 

أحمد برسباي

5918الشرقية
أحمد بن سليمان،  أبو البقا بن محمد،  

حسن بن محمد
جدول رقم 1:

أعـداد وأسـماء الأمنـاء المكلفيـن مـن القاهـرة لاسـتخلاص الضرائـب في بعـض 
الأقاليم المصرية خلال ق16م.)))

))) جمال محمود، الأرض والفلاح، م س، ص 17.
))) قانون نامه مصر، م س، ص 45.

))) أیمن أحمد، العثمانيون ونظاما الالتزام والأمانات، م س، ص 37.
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استرسـالا لمـا سـبق، يمكـن القـول، أن نتائـج تطبيـق »نظـام الأمانـات« في بالد 
سـيما  القسـطنطينية،  تنشـده  كانـت  الـذي  المسـتوى  إلـى  تصـل  لـم  النيـل،  وادي 
أمـام ضعـف مزايـاه الإداريـة ومحدوديـة ثمـاره الجبائيـة، هـذه المحدوديـة ترجـع 
بالأسـاس إلـى أن كفـاءة هـذا النظـام وفعاليتـه في تحصيـل مختلـف الضرائـب مـن 
إيالـة مصـر، قـد ضلـت متواضعـة للغايـة رغـم تعاقـب السـنوات والتجـارب، ممـا 
عوامـل،  عـدة  إلـى  نظـرا  وذلـك  المركزيـة،  للخزينـة  بالنسـبة  مجـدٍ  غيـر  يجعلـه 
أبرزهـا أن الأمنـاء المأجوريـن لم يَرضـوا ويقتنعـوا بمرتباتهم الثابتة، فتقاعسـوا عن 
اسـتخلاص الضرائـب مـن الرعيـة، بل حاولـوا الحصـول على موارد أخـرى بطرق 

غيـر مشـروعة.

كما أن نظام الأمانات أوْلى اهتماما أكثر للجوانب الإدارية على حسـاب غيرها، 
بمـا فيهـا الجانـب الجبائـي، فعجـزت الدولـة العثمانيـة عـن توفيـر العـدد الـكافي من 
الأمناء،))) لأنها استبعدت المماليك من  المناصب الإدارية خوفا من عدم إخلاصهم 
أو أن يقومـوا بثـورة، كتلـك التـي قـام بهـا »أحمـد باشـا بـن أويـس« والـي مصـر سـنة 
1525م والذي ذكرناه سـالفا،))) دون نسـيان أن اسطنبول لم تستخدم كذلك، الجند 

العثمانيين في هذا الميدان بحكم الحاجة الماسة إليهم في الخدمة العسكرية، وغالبا 
ما كان الأقباط واليهود يرفضون تولي وظائف أمناء المقاطعات، لأن أجورها كانت 
غيـر مجزيـة بالنسـبة لهـم، ولذلك أصبح كل أميـن يدير عددا كبيرا مـن المقاطعات، 
وهـو مـا لم يسـعفه علـى العناية بها والحـرص التام على جباية خراجهـا، مما اضطره 
إلـى اتخـاذ وكلاء لمسـاندته عرفـوا بالعمـال، فـزاد بذلـك مـن توسـيع هفـوات هـذا 

))) عبــد الرحيــم عبد الرحمن، الريف المصري في القرن الثامن عشــر، مكتبة مدبولي، القاهرة، 
ط 2، 1986، ص 91.

))) عن ثورة الوالي »أحمد باشا بن أويس« وتأثيرها في القرارات الإدارية والمالية للقسطنطينية 
بخصوص إيالة مصر، يرجى مطالعة:   الإسحاقي، أخبار الأول، م س، صص 320 - 321.
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النظـام،))) لهـذه الأسـباب وغيرهـا، بـدأت الإدارة الجبائية في مصـر العثمانية تتخلى 
عـن نظـام الأمانات في اسـتخلاص خـراج الأراضي الزراعية والرعويـة، مع تعويضه 

بالتنزيل التدريجي لنظام الالتزام الضريبي.

نخلـص ختامـا أن هـذا الأخيـر، قـد وُجـد في بدايـة أمـره جنبـا إلـى جنب مـع نظام 
الأمانـات أو المقاطعـات، الـذي كان يصعـب، بـل يسـتحيل إلغـاؤه بشـكل مفاجئ، 
ومـا يؤكـد لنـا ذلـك أكثـر أن ابـن أبـي السـرور البكـري، قـد ذكـر في معـرض حديثـه 
عـن بعـض محاسـن وأعمـال والـي مصـر الجديـد محمـد باشـا: »... وأحسـن علـى 
عادتـه المألوفـة، وكل مـن ورد عليـه مـن الكشـاف والأمنـاء والملتزميـن يقابله بسـن 
ضاحـك«،))) وهـو الأمـر الـذي يوحي بوجـود مهنة الأميـن والملتزم في الآن نفسـه، 
والمقصود هنا حسـب سـياق النص المصدري، الثلث الأوسـط من القرن 16م، مع 
اختالف جلـي بيـن الدارسـين لتاريـخ مصـر مطلـع العهـد العثماني، حـول الانطلاق 
الفعلـي لنظـام الالتـزام الضريبي كما سـنوضح، وهـو النظام الذي أظهر مـن الفعالية 
والنجاحـة في ضمـان تحصيـل جبايـات بالد مصـر على اختالف أنواعهـا، ما عجل 
بنهايـة نظـام الأمانـات، وهـذا مـا سنكشـف عنـه السـتار في محـور الموالـي مـن هـذه 

الورقـة البحثية.

ثانيا: تدبير خراج الأراضي الفلاحية بمصر في ظل نظام الالتزام
	1 إشكالية بداية تطبيق نظام الالتزام الضريبي.

في سـياق البحـث والاطالع على الدراسـات التاريخية التي تناولـت فترة الحكم 
العثماني لمصر خلال القرن 16م، لاحظنا جليا اختلاف النظريات والأطاريح حول 
التاريـخ الفعلـي لانطالق العمـل بنظـام الالتـزام الضريبـي، وتبعا لذلـك، ارتأينا إلى 

))) جمال محمود، الأرض والفلاح، م س، ص 17.
))) البكري، كشف الكربة، م س، ص 345.
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ضـرورة الإشـارة إلـى أبـرز هـذه الآراء والوقـوف عنـد بعضهـا ولو بعجالـة، وفي هذا 
الصدد يمكننا رصد ثلاث آراء متباينة، هي كالتالي:

-	 الرأي الأول،))) اتجه أنصاره إلى اعتبار أن الانطلاق الفعلي لنظام الالتزام 
الضريبـي، لـم يثبـت إلا بعـد تخطـي منتصـف القـرن السـابع عشـر وبالتحديـد سـنة 
1658م الموافقـة لــ 1069هــ، وعلـى ما يبـدو أن المقتنعين بهذا الطـرح والمدافعين 

عنـه، قـد اسـتندوا في إثبات طرحهم هذا إلى وجود أول »دفرت التزام«، والذي يرجع 
تاريخه لنفس السنة.

-	 ورأي ثان،))) وهو القائل بازدواجية العمل بنظامين ضريبيين في آن واحد، 
أي نظـام الالتـزام ونظـام الأمانات، وقد اعتمد رواد هذا الطرح على بعض المصادر 
المعاصرة مثل ابن أبي السـرور البكري))) وبعض وثائق سـجلات محكمة القسـمة 
الشرعية، والتي يُستفاد منها أن العمل بنظام الالتزام قد تأخر مقارنة بنظام الأمانات 

إلى أوائل القرن 17م.)))

))) نجــده عنــد كل من:  عبد العزيز عمر، تاريخ مصر، م س، ص 159. - عبد الرحمن، الريف 
المصري، م س، صص 92 - 94.

))) فاضل بيات، الدولة العثمانية في المجال العربي، م س، ص 110.
))) الذي ذكر على ســبيل المثال لا الحصر؛ عن والي مصر محمد باشــا أنه »أحســن على عادته 
المألوفــة، وكل مــن ورد عليه من الكشــاف والأمناء والملتزمين يقابله بســن ضاحك«، مما 
يوحي بوجود مهنة الملتزم إلى جوار الأمين في نفس الفترة التاريخية، انظر: البكري، كشف 

الكربة، م س، ص 345.
))) مع التســليم بقــوة الأدلة والحجج التي أوردهــا رواد هذا الطرح، إلا أنــه وعلى ما نرى، أن 
وجــود قضيــة من قضايا الالتزام ومســائله مطروحة لــدى المحاكم الشــرعية خلال فترة أو 
ســنة معينة، يفترض تلقائيا بل وجوبا أن العمل بنظام الالتزام الضريبي كان ســابقا عن ذلك 
التاريخ، بتعبير أبسط، أن وصول قضية ما إلى أروقة المحكمة وقُضاتها، يعني وجود مشكلة 
ما مُسبقا؛ سواء أكانت عقارية أم اقتصادية أم اجتماعية أم تدبيرية... تطاولت وتراكمت عبر 
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-	 أمـا الـرأي الثالـث، فيـرى أن العمـل بنظـام الالتـزام الضريبـي يرجـع إلـى 
الربـع الثـاني مـن القرن 16م، وذلـك على اعتبار أنه نظِّم في دفتر خاص سـمي »بدفتر 
التربيع« والذي صدر أول مرة سنة 1526م، أي بعد ستة سنوات فقط من إقرار نظام 
الأمانـات الـذي تخلت عنه السـلطة العثمانية بمصر تدريجـا لتعوضه بنظام الالتزام، 

كما سبق وأن أشرنا.)))

النيـل  بالد وادي  تاريـخ  نـرى مـن خالل اسـتقراء مصـادر  مـا  والظاهـر علـى 
قبـل الفتـح العثمـاني، أن نظـام الالتـزام الضريبـي لـم يكـن مسـتجدا علـى السـاحة 
إلـى حـدٍّ  لـه  الإداريـة والجبائيـة، حيـث سـبق لمصـر وأن شـهدت نظامـا مشـابها 
كبيـر خالل عصـر الـولاة، ونقصـد تحديـدا نظـام »القبالـة«، إذ أكـد المقريـزي في 
خططـه علـى أن حيـازة الأراضـي الفلاحيـة في مصـر وتنظيـم جبايـة خراجهـا، قـد 
أديـر بنظـام القبـالات، كمـا أشـار في الوقـت نفسـه إلـى الكيفيـة التـي كانـت تـوزع 
بهـا القبالـة، فيقـول: »... وكان مـن خبـر أراضـي مصـر، بعـد نـزول العـرب بأريافها 
واسـتيطانهم وأهاليهـم فيهـا واتخاذهم الزرع معاشـا وكسـبا،... في أن متولي خراج 
مصـر كان يجلـس في جامـع عمـر بـن العـاص بالفسـطاط، في الوقت الذي تـوزع فيه 

الزمن، فاستعصى حلها بالتراضي بين أطرافها )الحاكم، الملتزم، الرعية...(، مما استوجب 
ه إثباتا على ســيرورة  اللجــوء إلــى القضاء. وهذا مــا تم في أوائل القــرن 17م، مما يمْكن عَدُّ
الالتــزام الضريبــي في مصر العثمانية قبل ذلــك، أي القرن 16م، حيــث كان نظام الالتزام لا 
يــزال في بداياتــه وأوج عطائه، ولم تكن نواقصه قد طفت بعْدُ إلــى الواجهة، لذلك انعدمت 
الإشــارة إليه أو إلى القضايا التي يمكن أن تنبثق عنه في وثائق المحاكم الشرعية، التي يستند 

إليها أنصار هذا الرأي.
))) وهذا الرأي الثالث، نجده أساســا عند: أیمن أحمد، العثمانيون ونظاما الالتزام والأمانات، 

م س، ص 22.
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قبالـة الأراضـي وقـد اجتمـع النـاس، فينـادي رجـل على البالد، صفقـات صفقات، 
وكتـاب الخـراج بيـن يـدي متولـي الخـراج، فيكتبـون مـا ينتهـي إليـه مبالـغ الكـور 

والصفقـات لمـن  يتقبلهـا«.)))

والقبالـة في هـذا السـياق، تعنـي اسـتئجار حـق جبايـة خـراج الأراضـي مـن طرف 
المتقبـل أو الكفيـل،  بشـرط أن يكـون مـن الأغنيـاء المقتدريـن، إذ يقـوم بتحصيـل 
ل،  الخراج فيستفيد الحاكم بتعجيل المال، والمتقبل بالفرق بين المدفوع والمُتحصَّ
وبذلـك تكـون فكـرة نظـام القبالـة أو التقبيل نسـخة مشـابهة لفكـرة نظام الالتـزام بما 
تتضمنـه مـن حقـوق وواجبـات،))) ويتضح هذا التشـابه بيـن النظامين خالل مرحلة 
المـزاد العلنـي في توزيـع القبـالات التـي ترسـو في الأخير على الشـخص الـذي يدفع 
أعلـى مبلـغ، ويعطـي الضمانات بإصلاح قبالته من حيث الاهتمام بالجسـور والترع 
وقنوات الري وسـائر أعمالها، ويفسـخ عقد القبالة بمجرد إخلاله بالالتزامات التي 
تعهد بها في العقد الذي يستمر لأربع سنوات، وهذا ما ينطبق على النظامين معا. أما 
الفـوارق بينهمـا، فتتجلـى أساسـا في أن للملتـزم دون المتقبل، حق الانتفاع المباشـر 
بحيـازة مسـاحة زراعيـة معينـة مـن زمام القريـة التي التـزم عليها، تدعى الأوسـية )أو 
الوسيَّة( معفاة من الضريبة،))) وقد استمرت جباية الخراج بنظام »القبالة« إبان حكم 

))) المقريزي، المواعظ والاعتبار، م س، ج 1، ص 339.
))) معــاذ محمد وقاســم محمد، التــزام الضرائب في الدولة العثمانية؛ دارســة تاريخية شــرعية، 
مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإســامي، مركز النشر العلمي، جدة السعودية، 

المجلد 29 - العدد 3، 2012، ص 263.
))) جمال محمود، الأرض والفلاح، م س، ص 39. نضيف في هذا السياق، بأن أرض الأوسية 
كانت تمثل العشر )10/1( من مجموع مساحة أرض ناحية الالتزام، فضلا عن كونها معفاة 
ر موارد ماليــة ضخمة، وتبعا لذلك فقد حظيــت باهتمام بالغ  مــن الضرائــب، مما جعلها تُدِّ
ورعايــة خاصة من طرف الملتزم، مقابل إغفاله أو في أفضل الأحوال، ضعف اهتمامه بباقي 

مناطق التزامه.
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الفاطمييـن، واختلفـت العمليـة بعـض الشـيء خالل العهديـن الأيوبـي والمملوكي 
اللذان ساد فيهما نظام الإقطاعات الجيشية.)))

وإلـى جانـب التطابق الجزئي بين القبالة والالتـزام، وفي إطار المقارنة بين الأنظمة 
التي اعتمدتها مصر عبر تاريخها الجبائي، يمكننا تسجيل تطابق جزئي من جانب آخر، 
يتعلـق هـذه المرة بين الالتزام الضريبي ونظـام الأمانات، فقد كان على كلٍّ من الأمين 
والملتـزم الاهتمـام وجوبـا، بـكل ما يتعلـق بمقاطعتهما ورعاية شـؤونها والسـهر على 
كافة أعمالها، من زراعة وسقي وتجهيز... وتعبئة اليد العاملة الضرورية للإنجاح كافة 
مراحل الإنتاج والاستغلال، كل ذلك ابتغاء ضمان تحصيل خراجها.))) أما من ناحية 
أوجه الاختلاف بينهما، فالملاحظ هو أن الأمين كان يحصل على مرتب سنوي قار، 
أمـا الملتـزم؛ فكان يحصل نظيـر أتعابه، على الفرق بين المال المدفوع والمال المقرر 
علـى ناحيـة الالتـزام، شـحَّ هذا الفـارق أو عظُم، بصيغـة أخرى، يمكن اعتبـار أن نظام 
الالتزام هو بمثابة »خوْصصة« لعملية استخلاص الضرائب إن صح التعبير، فالسلطة 

العثمانية الحاكمة في مصر، اتبعت منهجان لجباية خراج الأراضي الفلاحية:)))

-	 الجبايـة المباشـرة من طـرف موظفين )الأمين( تابعيـن للدولة، التي تحدد 
مقدار رواتبهم السنوية.

-	 الجباية غير المباشـرة من قبل أشـخاص )الملتزم( يعملون بصفتهم قطاعا 
خاصا وفق شروط معينة.

وهذا ما يمكن أن نستخلص منه أن نظام المقاطعات أو الأمانات، كان في خدمة 
مصالـح المجتمـع المصـري أكثـر مـن نظـام الالتزام، علـى اعتبار أن الأميـن لم يكن 

))) المقريزي، المواعظ والاعتبار، م س، ج 1، ص 339.
))) رجائي ريان، نظام الالتزام، م س، صص 143 - 144.

))) فاضل بيات، الدولة العثمانية في المجال العربي، م س، ص 110.
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ل الرعية القاطنيـن في المناطق المؤتمن عليها، أكثر من  هنـاك مـا يدفعه مسـبقا، ليُحمِّ
طاقتهـم، بفـرض ضرائـب إضافيـة لا يسـتفيد هـو منهـا، فراتبـه معلـوم مسـبقا وثابت 

ومضمون على عكس الملتزم.

من خلال ما سـبق، نخلص إلى أن نظام الالتزام الضريبي لم يكن مسـتحدثا ولا 
غريبا على بلاد وادي النيل، فما هو إلا امتداد للأنظمة الجبائية التي كانت سائدة في 
العهـود السـالفة، إذ أن الحكـم المركـزي في القاهـرة، وبتوجيه من البـاب العالي، قد 
اتبـع سياسـة الانتقـال التدريجي من النظم الإدارية والجبائيـة التي ألفَِتْها أرض مصر 
واعتـادت عليهـا سـاكنتها، حيث أبقـى العثمانيون بعد تقلد حكـم البلاد، على النظم 
المعمـول بهـا زمـن المماليـك، مـع وضع قوانين وسـن تشـريعات جديـدة تمزج بين 
التنظيمات العثمانية الرسمية من جهة، وخصوصيات إيالة مصر البشرية والجغرافية 
مـن جهـة ثانيـة، والتي تراعي بالأسـاس بُعدها عـن مركز الإمبراطورية )إسـطنبول(، 
ممـا يجعلنـا نرجـح الـرأي الثالـث عـن غيـره مـن الآراء سـابقة الذكـر، إذ أن الإدارة 
فقِ بين النظـام المملوكي  العثمانيـة لـم تتأخـر في وضع نظـام مالي وإداري وسـطٍ، يُوَّ
والنظـام العثمـاني، خاصة فيما يتعلق بحيازة الأراضـي الفلاحية وتحصيل خراجها، 
فاهتـدت إلـى نظـام الالتـزام الضريبي لما اتسـم به من خصائص ومميزات، سـنعمل 

على الكشف عنها من خلال المحور الموالي من مقالنا هذا.

مميزات وخصائص نظام الالتزام الضريبي بمصر.2	

استرسـالا لمـا توقفنا فيه آنفا، نؤكد أن الإمبراطوريـة العثمانية قد لجأت مضطرة 
إلـى اعتمـاد نظـام الالتـزام الضريبـي، كضـرورة أساسـية لتيسـير تسـيير أمـور البالد 
الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، باعتباره السـبيل المختصر لحسـن تنظيم حيازة 
الأراضـي بمصر، سـواء كانت زراعية أم رعوية، والوسـيلة الأنجـع لضمان تحصيل 
خراجهـا مـن جهـة، ثم الحد من نفـود المماليك المتجذر في البلاد مـع ضبط دينامية 



تطور النظم الجبائية العثمانية في الولايات العربية

162

العدد الثالث عشر 2026

المجتمـع المصـري مـن جهـة ثانيـة، إذ مـن المعلـوم أن أمـن البالد وجبايـة خـراج 
أراضيها، كان على رأس أولويات العاصمة إسطنبول.)))

وتبعـا لمـا سـبق، سـعى البـاب العالـي عقـب بسـط نفـوذه علـى مصـر إلـى احتـواء 
تداعيـات التمـردات المتتاليـة التـي اسـتنزفت مـوارد البالد، وذلـك عرب اسرتاتيجية 
تضمـن تدفقـا ثابتـا للإيرادات بأقل التكاليف الإدارية والعسـكرية، وقد وجد في نظام 
الالتـزام الآليـة الأمثل لتحقيق هذه الغاية؛ إذ كفـل للخزينة المركزية تحصيل دفعات 
نقدية معجلة ومضمونة من الملتزمين، مع إلقاء عبء الإدارة المحلية وحفظ الأمن في 
المقاطعات على عاتقهم، وبذلك، أعفت الدولة نفسها من مشقة وتكاليف الاتصال 
المباشر مع الرعية وما يتطلبه من أجهزة وجباة، ليتحول نظام الالتزام في جوهره إلى 

وسيلة فعالة لتحويل العائدات الآجلة غير المضمونة إلى موارد عاجلة ومؤكدة.)))

بمقتضـى هـذا النظـام، كانـت السـلطة العثمانيـة في القاهـرة، تلجـأ إمـا إلـى طـرح 
حصـص الالتـزام الضريبـي عـن طريـق المـزاد العلنـي، أو إلـى فسـح المجـال أمـام 
الاتفاق والتراضي بين الراغبين في الحصول على حق الالتزام، وكان الإجراء الأول 
هو الأكثر شـيوعا وتطبيقا، حيث كانت المزايدة ترسـو على الشـخص الذي يعرض 
المبلـغ الأعلـى،))) ولا يمنـح لـه لقـب »ملتـزم« إلا بعـد أن يدفـع مبلغـا معجلا لبيت 
المـال المركـزي يسـمى »حلـوان«،))) يعـادل ضريبة سـنة واحـدة، أما الباقـي فيدفعه 

))) ابن طولون، تاريخ الشام، م س، ص 30.
))) معاذ محمد وقاسم محمد، التزام الضرائب، م س، ص 164.

))) وبطبيعــة الحــال، فــإن قيمة هذا المبلغ المتفــق عليه، عادة ما تكون أقل مــن قيمة الضرائب 
المتوقع جبايتها من ناحية الالتزام، انظر: جمال محمود، الأرض والفلاح، م س، ص 80.

))) الحلــوان هو ضريبــة يدفعها الملتزم الجديد للباشــا وديوان الروزنامة بعد أن يرســو المزاد 
العلني عليه، نظير تســجيل حصة الالتزام باســمه، وكان يعادل مقدار ضريبة سنة واحدة من 
الأمــوال الأميرية، ومصطلح الحلوان يطلق كذلك علــى الضريبة التي يدفعها الملتزم الثاني 
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علـى أقسـاط محددة، يختلف عددها باختلاف القيمـة الإجمالية لحصة الالتزام،))) 
ثـم تسـلم لـه، أي للملتـزم الجديـد، الوثائـق الضروريـة لضمـان تنسـيقه الجبائـي مع 
خزينة القاهرة، وفي نفس الوقت، مسـاعدته على حسـن إدارة منطقة التزامه، وتجنبا 

للإطالة سنقتصر على أهم هذه الوثائق:

-	 التقسـيط: هـو سـند يتضمـن بيانـات الملتـزم ووصفا دقيقـا لدائـرة التزامه، 
وتفصيال عن الضرائب والرسـوم المقررة علیها، والأقسـاط الدوريـة الواجبة عليه، 
وكيفيـة أدائهـا، ثـم نصحـا للملتـزم بـأداء الأمـوال المقـررة علـى مقاطعتـه في الميعاد 

المتعارف، مع ضرورة معاملة الفلاحين وسائر الأهالي بالرحمة والعدل.)))

-	 التمكيـن: هـو بمثابـة عقـد يحمـل خاتـم الباشـا العثمـاني )والـي مصـر(، 
والدفرتدار المسـؤول عـن خزينـة بيـت المـال، وبعقـد التمكين هـذا، يصبـح الحائز 
على حصة الالتزام ممثلا رسميا للسلطة العثمانية في دائرته، وجبت طاعته،))) وتبعا 

لذلك تُعطى له وثيقة ثالثة، تدعى النميقة.

-	 إلـى  بالقاهـرة،  المركزيـة  السـلطة  مـن  أمـر موجـه  بمثابـة  النميقـة: وهـي 
الفلاحيـن ومشـايخ القبائـل الواقعـة في المقاطعـة موضـوع الالتـزام، تخبرهـم أنهـم 
أصبحـوا في عُهـدة الملتـزم »فالن«، وتأمرهـم بالخضـوع لأوامـره ودفـع الضرائـب 

المقررة على أراضيهم له.)))

الــذي يعــوض الملتزم الأصلي، بعد عملية توريث الالتزام أو بيعــه أو إيجاره أو رهنه... أو 
غيــر ذلك، نظيــر نقل حقوق حصــة الالتزام إليه، ويعــادل هذا الحلوان مقــدار ثلاث أمثال 

فائض الالتزام.  انظر: عبد الرحمن، الريف المصري، م س، صص 277 - 278.
))) جمال محمود، الأرض والفلاح، م س، ص 80.

))) رجائي ريان، نظام الالتزام، م س، ص 144.
))) عبد العزيز عمر، تاريخ مصر، م س، ص 160.

))) عبد الرحمن، الريف المصري، م س، ص 277.
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وفي حالـة تخلـف الحائـز علـى حصـة الالتـزام، عـن أداء مـا عليـه من مسـتحقات 
جبائية لفائدة بيت المال، صودرت أمواله وجميع أملاكه الخاصة، فإذا لم تبلغ وفاء 
مـا عليـه مـن أمـوال تجاه مركـز الحكم، ولـم تعادل الأقسـاط السـنوية الواجبة عليه، 
فإنه يسجن، وقد يصل الأمر أحيانا إلى إعدامه،))) وهذا ما لم يكن في صالح الإدارة 
العثمانيـة بمصـر، التـي لجـأت لتجنـب ذلـك، إلى الاشرتاط على من يترشـح لتولي 
منصـب الملتـزم، أن يـأتي بكفيل »ميسـور« يضمنـه، ويتعهد بدفع الأقسـاط المؤجلة 
للخزينـة عوضـا عنـه، إن هـو تخلف عن الموعـد المتفق عليه بين الأطـراف،))) وقد 
كان الهدف، على ما يبدو من وراء هذا الاشتراط، هو حرص السلطة المركزية على 
ضمـان سـيولة مالية غيـر منقطعة، تجنبها المخاصر التي تنتـج عن تخلف الملتزمين 
عـن أداء واجباتهـم الجبائيـة اتجاه بيت المـال في الموعد المحـدد أولا، ثم المخاطر 
المترتبة عن تهربهم الكلي من ذلك ثانيا، لكن في نفس الوقت، يمكن استنباط أسباب 
أخـرى، غيـر المعلنـة، دفعـت بالعثمانييـن إلـى إقـران نظـام الالتـزام بضـرورة وجود 
الضامـن والكفيـل، تتجلـى هذه الأسـباب في تخوفهم من انفـراد العناصر المملوكية 

بتسيير نظمهم الإدارية، والأسوأ من ذلك احتكارهم لمقاليد الجباية ومواردها.)))

في سـياق متصـل، نشـير إلـى دلالـة بعـض المفاهيـم الأساسـية المؤطـرة لنظـام 
الالتـزام الضريبـي، في طليعتهـا أن مجمـوع مـا یدفعـه مسـتغلو الأراضـي الفلاحيـة 
)مزارعيـن أو رعـاة( للملتـزم مـن الضرائب سـواء العينيـة أو النقدية، كان يسـمى بـِـ: 
المـال الحـر، ومـا يؤدونـه للخزينـة المركزيـة فيسـمى المـال المیـري، وهـو المبلـغ 

))) فاضل بيات، الدولة العثمانية في المجال العربي، م س، ص 110.
))) معاذ محمد وقاسم محمد، التزام الضرائب، م س، ص 166.

))) إذ أن ›‹ الملــك على الحقيقة لمن يســتعبد الرعية، ويجبي الأموال«، انظر: عبد الرحمن ابن 
خلدون، المقدمة، مكتبة ودار المدينة المنورة للنشر والتوزيع، الدار التونسية للنشر، تونس، 

1984، ص 241.
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الـذي التـزم بـه في العقد،))) وأمـا الفـرق بینهمـا فيحتفـظ بـه الملتزم لنفسـه، ويسـمى 
المـال الفائـض،))) ولـم يكـن الحصـول علـى هـذا الأخيـر، بالأمـر الهيِّـن والمتـاح 
كمـا قـد يبـدو للوهلـة الأولـى، فبغـض النظـر عـن ميـول القبائـل البدويـة في أغلبهـا 
إلـى الامتنـاع عـن أداء الضرائـب المفروضـة عليهـا طوعـا، فـإن الملتـزم قـد خضـع 
لرقابـة الدولـة وإشـرافها، فـكان مجبرا علـى تحرير سـجلات ودفاتر بكافـة إيرادات 
مقاطعتـه ومصروفاتهـا، والمبالـغ التـي اسـتخلصها مـن القبائل المسـتقرة داخل هذه 
الدولـة  إلـى خزينـة  المحصلـة في وقتهـا  الضرائـب  إلـى جانـب تسـليم  المقاطعـة، 

والانضبـاط في ذلـك.)))

كمـا جـرت العـادة في عقـود الالتـزام المبْرمـة بيـن الإدارة العثمانيـة بالقاهـرة مـن 
جانـب، والملتزميـن مـن  الجانـب الآخر، ألَّاَّ يكون هذا العقـد مفتوحا إلى أجل غير 
مسـمى، وإنما يكون مؤقتا ومحصورا في ثلاث سـنوات، تسـمى مجتمعة »تحويلا«، 
ويحق للملتزم إن هو أظهر من الكفاءة والجدارة في حسن تسيير المقاطعة، ما يثبت 
اسـتحقاقه للمنصـب، أن يطلـب تمديـد التزامـه حتـى ثلاثـة تحويلات أخرى )تسـع 
سـنوات( كأقصى حد،))) غير أنه، وبعد فترة يسـيرة من إقرار نظام الالتزام الضريبي 
بالبلاد، أصبح بإمكان الملتزمين عدم احترام هذه القاعدة، حتى أمسـى حق توريث 
الالتزام هو الشائع في تداول الالتزامات الضريبية، وتبعا لذلك لم تعد حصة الملتزم 

))) أي وثيقة »التقسيط« التي سبقت الإشارة إلى مفهومها وعناصرها.
))) جمال محمود، الأرض والفلاح، م س، ص 39.

))) محمــد العالمي، وضعية الأراضي ونظام الجباية في مصــر العثمانية؛ نظام الالتزام نموذجا، 
ضمــن أعمال ندوة: العثمانيون والعالم المتوســطي؛ مقاربات جديدة، تنســيق المودن عبد 
الرحمــن وبنحادة عبد الرحيم، منشــورات كلیــة الآداب والعلوم الانســانية بالرباط، مطبعة 

النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2003، صص 263 - 264.
))) عبد العزيز عمر، تاريخ مصر، م س، ص 160.
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تخـرج مـن حوزتـه أو ورثتـه أو أتباعـه، كمـا كان مـن حق الدولة فسـخ عقـد الالتزام 
ونزع المقاطعة  منه، إذا أخل بشروط العقد، كلها أو بعضها.)))

الكبيـرة الشاسـعة،  المسـاحة  المقاطعـات ذات  مـن جهـة أخـرى، كان ملتزمـو 
يقومون بتجزئتها إلى حصص أصغر ثم تفويض جباية ضرائبها إلى ملتزمین آخرين، 
بعقـد خـاص معهـم كطرف ثالث في العملية الجبائية بعـد إذن الدولة وموافقتها، وفي 
هـذه الحالـة يسـمى الملتـزم الأول بالملتـزم الأصلـي، ويحـق لـه أن يختار من يشـاء 
من المباشـرين الصيارفة من قبله، ولهذا نعتته الوثائق المصدرية باسـم »الملتزم من 
الديـوان الشـريف«،))) أمـا الملتـزم الثاني فيُدعـى بـِـ»الملتزم من الباطـن«،))) وهذا ما 
يجعلنـا نسـتنتج أن منـح حقـوق تملـك حصـص الالتـزام، أو بعبـارة أخـرى؛ حقوق 
اسـتخلاص الضرائـب في مصـر العثمانيـة، لـم يكـن محصـورا في القاهـرة وحدهـا، 
وذلـك نظـرا إلـى أن تقاسـيط الالتـزام، كانـت تنتقـل مـن طـرف إلى آخـر، من خلال 

تداولها عبر صيغتيْن أساسيتيْن، نوضحهما على الشكل الآتي:

-	 الانتقـال المباشـر لحق الالتزام الضريبي مـن الدولة إلى الملتزم الأصلي، 
بعد رسوِّ المزاد العلني وبالشروط والوثائق الرسمية سابقة الذكر.

-	 الانتقال غير المباشر، من خلال تداول حقوق الالتزام فيما بين الملتزمين، 
وتسمى هذه الطريقة بالالتزام من الباطن.

سـبق لنا ضمن هذا المقال شـرح كيفية عمل الصيغة الأولى، لذلك سـنركز فيما 
تبقـى لنـا مـن مسـاحة في هذا المحـور، على توضيـح سـيرورة الطريقة الثانيـة، والتي 
كانـت تتـم أساسـا عبر عملية البيـع، أي بيع الملتزم لحقه في الانتفـاع بالمال الفائض 

))) نفسه.  انظر كذلك:  عبد الرحمن، الريف المصري، م س، ص 93.
))) أیمن أحمد، العثمانيون ونظاما الالتزام والأمانات، م س، ص 25.

))) عبد الرحمن، الريف المصري، م س، صص 100 - 102.
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من مقاطعته، أو عبر مجموعة من الأساليب الأخرى كالتوريث والإسقاط والإيجار 
والرهن... وغيرها من الحقوق التي منحتها القوانين المؤطرة لهذا النظام الجبائي، 
وفي مقدمتها قانون نامه الذي أجاز للملتزم التصرف في حيازته الإقطاعية،))) وذلك 
مـن خالل القنوات المشـار إليها آنفا )بيع، توريث، إسـقاط، إيجـار، ورهن(، والتي 
سـمحت بتـداول الالتزام الضريبي فيما بيـن أطياف المجتمع المصري، وعدم ثبوته 
في الملتزم الأصلي من الديوان، وبالتالي انتقال حقوق هذا الأخير إلى »الملتزم من 
الباطـن« بالتبعيـة، والذي يشرتط عليه هو الآخر، دفع حلوان ثـان إلى الروزنامة،))) 

مقابل تحويل عقد وتقاسيط الالتزام وتسجيلها باسمه.)))

ولإزاحـة أي التبـاس يمكـن أن يلـف هـذا الموضوع، نسـوق المثـال التالي، وهو 
لأحد تقاسيط الالتزام يعود تاريخه إلى أواخر القرن 16م، وبالتحديد سنة 1595م، 
والذي انتقلت بموجبه حقوق التزام الأراضي الديوانية بإقليم الفيوم شمال - شرق 
البلاد، من الملتزم الأصلي وهو الأمير عمر بك، إلى الملتزمان من الباطن وهما كل 
مـن الأميـر محمـد بن عبـد الله والأمير محمود بن عبد الله، حيـث: »التزم الأمير عمر 

))) قانون نامه مصر، م س، صص 26 - 28.
))) الروزنامة، كلمة فارســية تتكــون من مقطعين، روز وتعني يوم، ونامــة وتعني كتاب، بمعنى 
كتــاب اليــوم أو دفــر اليومية، وتحول معنــى الكلمة مع مــرور الوقت، ليدل علــى الديوان 
الــذي يقوم بتحرير وضبط الحســابات اليومية في الدفاتر الرســمية، وكان ديــوان الروزنامة 
تابعا لديوان الدفتري )الخاضع لإشراف الدفتردار( المسؤول بالخزينة المركزية، عن جمع 
الأموال الأميريــة وصرفها في وجوهها المختلفة، ويترأس الروزنامة الشــخص الذي يتولى 

مهمة »الروزنامجي«، انظر: عبد العزيز عمر، تاريخ مصر، م س، ص 151.
))) ننبــه هنــا إلى أن »الملتزم من الباطن«، ليس من الضــروري أن يكون فردا واحدا، إذ كان من 
الممكن أن يشترك عدد من الأفراد في شراء حق جباية الضرائب من الملتزم الأصلي، انظر: 

جمال محمود، الأرض والفلاح، م س، ص 83 - 84.
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بك بن المرحوم الأمير عيسـى أمير اللواء الشـريف السـلطاني وأمير الحج الشـريف، 
جميـع نصـف الأراضـي الديوانية بإقليم الفيوم، فذكر في نص التقسـيط أسـماء سـبع 
وسـتين قريـة وناحيـة بمبلغ عشـرون ألف دينار سـليمي، ثم تـم انتقال الالتـزام وبيعه 
مـن حيـازة الأميـر عمـر بك، إلى كل من الأمير محمد بن عبـد الله والأمير محمود بن 

عبد الله من جماعة المتفرقة«.)))

يتحـول بنـا محتـوى هـذا العقـد بعـد ذلـك، إلـى الحديـث عـن شـروط انتقـال 
تقسـيط الالتـزام بيـن الأطراف المذكورة، وذلك بدفع »مبلغ خمسـة وعشـرون ألف 
دينار سـليمي ومائتين وخمسـين دينارا روميا، وبحسـاب الأكياس خمسـة وعشـرين 
كيسـا وربـع كيـس وخمسـة آلاف أردب قمـح وشـعير، وبالتالـي كان فـرق مـا دفعـه 
بخمسـة  الأصلـي  للملتـزم  الباطـن  الملتـزم  دفعـه  ومـا  للديـوان،  الأصلـي  الملتـزم 
والشـعير«،)))  القمـح  مـن  أردب  آلاف  وخمسـة  دينـار  وخمسـون  ومائتيـن  آلاف 
وبالتالـي يمكننـا القـول؛ أن تركيز واهتمام السـلطة العثمانية في مصـر، على مداخيل 
»الحلـوان« والتـي لـم تكـن هينـة،))) جعلهـا غيـر متشـددة في انتقـال عقـود وتقاسـيط 
الالتـزام مـن الملتـزم الأصلـي مـع الديـوان، إلـى الملتـزم مـن الباطـن، الأمـر الـذي 
فتـح البـاب علـى مصراعيه أمام مختلف الفئـات الاجتماعية المقتـدرة، التي تهافتت 
لاسـتثمار أموالهـا في مجـال الالتـزام الضريبي مع تباين مشـاربهم، وهذا ما سـنتطرق 

إليـه تاليا.

))) أیمن أحمد، العثمانيون ونظاما الالتزام والأمانات، م س، ص 25.
))) أیمن أحمد، العثمانيون ونظاما الالتزام والأمانات، م س، صص 25 - 26.

ر الحلــوان الواجــب دفعه إلى ديــوان الروزنامة، من أجــل ضمان تأشــيرها على انتقال  ))) قُــدِّ
تقاســيط الالتــزام الضريبي من الملتزم الأصلــي إلى الملتزم من الباطن، أيا كانت الوســيلة 
التــي تــم بها هذا الانتقال، بثلاث أضعاف المال الفائض الــذي كان يحققه الطرف الأول في 

فترة التزامه، انظر: رجائي ريان، نظام الالتزام، م س، ص 145.
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فئات الملتزمين بمصر العثمانية ومشاربهم.3	

كنتيجـة لمـا سـلف، يمكننـا تسـجيل بوضـوح اختالف وتنـوع شـرائح المجتمـع 
المصـري التـي تنافسـت فيمـا بينهـا مـن أجـل الولوج إلـى »عالـم« الالتـزام الضريبي 
وأعماله، حيث نجد فئات مدنية كثيرة زاحمت نظيرتها العسكرية، التي كان لها قدم 
السـبق في ذلـك، إذ تربـع أفـراد الأوجقـات العسـكرية،))) إلـى جانب أمـراء الجيش، 
علـى قائمـة الملتزميـن في بداية الأمر، غير أن حاجة العثمانيين المسـتمرة والمتزايدة 
إلـى سـيولة في المـوارد الجبائيـة، قصـد تمويـن وتمويـل صراعاتهـم الداخليـة أو غير 
ذلـك مـن أوجـه الإنفـاق والمصاريـف، دفعتهـم مضطريـن إلى توسـيع نطـاق أجرأة 
هـذا النظـام الضريبـي، من خلال إيجار أو رهن أو بيع عقـود التزاماتهم، إما كاملة أو 
جزء/أجزاء منها، هذا فضلا عن تشجيع الإدارة المركزية في القاهرة لذلك، مما فتح 
المجال لبروز فئات مدنية كثيرة ومتنوعة من مختلف الأطياف والطبقات،))) والتي 
يمكن إجمالها في: القضاة، الأقباط، التجار، والعربان، نبرز بعضا من تفاصيلها على 

الشكل التالي:

القضـاة: دخـل القضـاة ميـدان الالتزام منذ وقـت مبكر من إنزالـه، إذ نالت •	
هـذه الفئـة بعـض التزامـات أقاليـم مصـر لسـببين، أولهما: حـرص السـلطة المركزية 

))) أوجــاق أو وجاق، جمعهــا الأوجقات، مصطلح تركي يقصد به مــن الناحية اللغوية »موقد 
النــار«، أما اصطلاحــا فقد أطلق على الفرقة العســكرية في الجيش العثماني )الإنكشــارية(، 
في ســياق موضوع مقالنا هذا، فيقصد به فرق الحامية العثمانية التي استقرت ببلاد مصر بعد 
الفتح. انظر: عبد الرحمن الجبرتي، عجائب الآثار في التراجم والأخبار، تحقيق عبد الرحيم 
عبــد الرحمــن، منشــورات الهيئة العامة لــدار الكتب والوثائــق القومية، مطبعــة دار الكتب 
المصريــة، القاهرة، 1998، ج 1، ص 41.  غير أن الفرق العســكرية التي اســتثمرت ثرواتها 
في ميدان الالتزام الضريبي، ثلاث أوجقات فقط، كما ســنوضح بعد الفراغ من الحديث عن 

الفئات المدنية.
))) محمد العالمي، وضعية الأراضي ونظام الجباية، م س، صص 263 - 264.
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علـى إرسـاء النظـم والتشـريعات العثمانيـة، والقضـاة على اعتبـار مسـتواهم العلمي 
والمعرفي الواسـع بأمور الإدارة، هم الأنسـب لهذا المنصب، وثانيهما: أن المذهب 
الديني للإمبراطورية العثمانية يرى أن القضاة هم أول من يتصفون بالعدل والأمانة، 
ومن تم  فهم الأولى بمهمة جباية الضرائب،))) ومن الأسماء التي تذكرها المصادر 

»القاضي علي بن القاق ملتزم الغربية«.)))

الأقباط: تزامن ولوج الأقباط نظام الالتزام مع دخول القضاة لهذا الميدان •	
والعمل به، وقد تيسر لهم ذلك نظرا لعدة أسباب، أولها: هو اتصاف أغلبهم بالثراء 
والغنـى، إذ عمـل الأقباط كصيارفة وكتبة في دولة المماليك الجراكسـة، ثانيها: الثقة 
التـي أولـى بهـا العثمانيـون هـذه الفئـة، ثالثهـا: رغبـة السـلطة في إبعـاد المماليـك عن 
الإدارة، وتبعـا لتلـك العوامـل، يمكـن القـول أن الأقباط قد أسـهموا بنصيب كبير في  

تفعيل نظام الالتزام الضريبي منذ العقود الأولى من إقراره.)))

التجـار: دخـل التجار ميدان الالتـزام باعتبارهم قـوة اقتصادية لها وزنها في •	
المجتمـع وثقلها على السـلطة، وكان شـرط حصول التاجر علـى التزام الضرائب في 
منطقة ما، أن يكون ضامنه وكافله تاجر مثله، ومما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام، 
أنـه تم تسـجيل تراجـع ملحوظ لدخول التجـار ميدان الالتزام الضريبي أمام سـيطرة 

الفئات العسكرية العثمانية على عقود الالتزامات.)))

العربان: نظرا للأدوار السوسيو - اقتصادية المحورية لفئة العربان منذ الفتح •	
العثماني لمصر، نهجت السلطة المركزية بالقاهرة سياسة لضبط توطينهم، استهدفت 

))) أیمن أحمد، العثمانيون ونظاما الالتزام والأمانات، م س، صص 29 - 32.
))) البكري، كشف الكربة، م س، ص 316.

))) نفسه.
))) للاطلاع بتفصيل حول موضوع استثمار فئة التجار لرؤوس أموالها في ميدان الالتزام الضريبي، 

يرجى النظر في: عبد الرحمن عبد الرحيم، فصول من تاريخ، م س، صص 174 - 176.
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أساسـا القبائـل التـي شـكلت تهديدا للأمن والاسـتقرار )كعـرب الشـرقية والبحيرة(، 
وفي هـذا الإطـار، سـعت الإدارة العثمانية إلى احتواء هـذه المكونات عبر إدماجها في 
المنظومة الجبائية المحلية ومنح شـيوخها التزامات واسـعة؛ وهي استراتيجية رامت 

استمالة النخب القبلية لضمان ولاء الأهالي وتبعيتم للحكم المركزي.)))

وإلى جانب الفئات المدنية كعلماء الأزهر والأشراف الذين استثمروا في المنظومة 
الجبائية، ظل العسـكريون السـبّاقين لحيازة عقود الالتزام؛))) نظرا لدورهم الحاسم 
في اسـتتباب الأمـن وضمـان اسـتمرارية الإنتـاج الزراعـي بالأرياف، بمـا يكفل تدفق 
المـوارد نحـو الخزينة، ورغم الدور المحوري للفيلق العسـكري المرافق للسـلطان 
سـليم الأول )1517م( في نجـاح الفتـح، إلا أن السـلطة منعـت فرِقـه في البدايـة مـن 
تملـك حصص الالتزام لضمان ولائهم المباشـر للبـاب العالي عبر نظام الأجور؛))) 
وتُعـد »طائفـة العزبـان« نموذجـا لهـذا الانضباط، إذ فُـرض »عليها أن تـؤدي الخدمة 

السلطانية في القلعة،... ولا يجوز لأفراد هذه الطائفة البيات خارج القلعة«.)))

وباسـتثناء ذلـك، فقـد أُذِن لباقـي الفرق العسـكرية في الجيش العثماني، سـواء من 
المماليـك السـابقين، أو مـن الأتـراك الوافديـن، باقتحـام ميـدان الالتـزام الضريبـي 

وتملك حصص منه، ويمكننا تلخيص أبرز هذه الفرق أو الطوائف، فيما يلي:

ن هذا الأوجاق العسـكري من المجموعـة المتبقية •	 طائفـة جاويشـان: تكـوَّ
مـن الجيـش المملوكـي المنهـزم، والذيـن أثبتـوا إخلاصهم للسـلطان سـليم الأول، 

))) عبد الرحمن، الريف المصري، م س، صص 109 - 116.
(2) - Jay Shaw STANFORD, The Financial and Administrative Organization and 

Development of Ottoman Egypt, 1517–1798, éditions Princeton University 
Press, Le New Jersey, 1962, pp 132.

))) رجائي ريان، نظام الالتزام، م س، ص 145.
))) قانون نامه مصر، م س، صص 21 - 22.



تطور النظم الجبائية العثمانية في الولايات العربية

172

العدد الثالث عشر 2026

أثناء وبعد الفتح العثماني لمصر، وقد أختص أفراده بخدمة الباشـا والديوان، لذلك 
عرفوا بفرقة »جاويشان ديوان مصر«.)))

طائفـة الجراكسـة: تكونـت هـذه الفرقة من المماليك الجراكسـة الفرسـان •	
المقيمين بالقاهرة، الذين أدمجهم السـلطان سـليمان القانوني في الخدمة العسـكرية 
والإداريـة بعـد توليه حكـم الإمبراطورية، وبعد إثبات ولائهـم للعثمانيين، وقد عهد 
إليهم بالإضافة إلى توطيد الأمن في الأقاليم، مهمة مراقبة زراعة الأراضي والمحافظة 

على شبكات الري وتوزيع المياه، وتولوا مناصب كثيرة مثل كشاف الإقليم.)))

طائفـة المتفرقـة: تكـون هـذا الأوجاق من المشـاة والفرسـان الذيـن كُلفوا •	
بخدمـة الباشـا والديـوان في الوقـت ذاتـه، ولهـذا عرفـوا بجماعـة متفرقـة ابتـداء مـن 
عـام 1554م، ولـم يكتـف أفـراد هـذه الطائفـة بأجورهم المرتَّبـة لهم بشـكل قار، بل 
اسـتثمروا أموالهـم، علـى غـرار الفرقتيـن السـابقتين، في تملـك حصص مـن الالتزام 

الضريبي خلال نفس الفترة.)))

في خلاصـة هـذا المحـور الأخيـر مـن مقالنـا، يمكننـا القـول أن ميـدان الالتـزام 
الضريبـي، كان مفتوحـا علـى مصراعيـه أمـام جـل فئـات المجتمـع المصري، سـواء 
كانـت مدنيـة أم عسـكرية، لكـن شـريطة توفـر معطـى أساسـي وضـروري لـم تتهاون 
السلطة المركزية في شأنه ولم تتفاوض، وهو أن يكون المترشح لنيْل حقوق الالتزام 
من ذوي النفوذ والجاه، علاوة على أن يكون من المقتدرين أهل الغنى والثراء، ولم 
يكن هذا كافيا، بل اشترطت القاهرة فوق تلك الميزات، أن يكون له، أي للمترشح، 
كافـل وضامـن، إذ لـم يكـن يُسـمح للملتزم بعـد توليه المنصـب، بالتصـرف في دائرة 

))) نفسه، صص 27 - 28.

))) نفسه، صص 24 - 25.
))) عبد العزيز عمر، تاريخ مصر، م س، صص 144 - 146.
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الالتـزام إلا بعـد أن يدفـع مبلغـا معجال )الحلـوان( إلـى الروزنامـة، وهـذا مـا يعنـي 
أن الاسـتثمار في مجـال الالتـزام الضريبـي وعلـى رغـم مـن شـموليته، كان منحصـرا 
في شـريحة معينـة وضيقـة مـن المجتمع، والتـي كان وضعها المادي يسـمح لها بدفع 

ضريبة عام كامل من حصة الالتزام.)))

ولوضـع مقارنـة بيـن تمثيلية فئـات المجتمع المدنية والعسـكرية، ندرج الجدول 
أسـفله، والـذي يربز لنا أعـداد الملتزمين وفئاتهم انطلاقا من دفاتـر الالتزام للفترة ما 
بيـن 1658م و1660م، والتـي تؤكـد لنا، اسـتفادت الفئات العسـكرية على قلتها من 
عقـود الالتـزام الضريبـي بمصـر، واحتكارهـا للحقـوق والمزايـا المجنـاة منـه، علـى 
عكـس الفئـات المدنيـة، بالرغـم مـن الأهمية الكبيـرة لهذه الأخيرة، سـواء من حيث 

التنوع أو العدد.

مجموع عدد الملتزمينالإقليم
تمثيل الفئة 

العسكرية
تمثيل الفئة 

المدنية
15911841جرجا
604713فيوم

13210329بهنساوية
61583أشمونين

28253أقلام متفرقة
46844028شرقية

35834414منصورة ومنزلة
1293فارسكور

))) جمال محمود، الأرض والفلاح، م س، ص 80.
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90882قليوب
22320617بحيرة
1231230أطفيح
17141541153الجملة

جدول رقم 2:
مجمـوع عـدد الملتزميـن حسـب الفئـات العسـكرية والمدنيـة في بعـض الأقاليـم 

المصرية منتصف ق 17م.)))

خاتمة
ختامـا لمقالنـا هـذا، نشـير إلـى أن السـلطة العثمانيـة بمصـر، قـد اعتمـدت علـى 
المنظومـة العسـكرية بالدرجـة الأولـى، مـن أجل تنزيـل نُظمها الضريبيـة على أرض 
إذ تـم تكليـف فـرق الحاميـة العسـكرية بمسـاعدة الجهـاز الجبائـي علـى  الواقـع، 
جمـع الأمـوال الأميريـة المقـررة علـى مختلف نواحـي البلاد، وهذا ما شـكل فرصة 
سـانحة لجنـد السـباهية الذين اسـتغلوا قوتهم ونفوذهـم وتعدد المهـام المخولة لهم 
في الأريـاف، ففرضوا لأنفسـهم علـى أهاليها ضرائب غير مشـروعة، كان في طليعتها 
ضريبة الطُلبة،))) التي كان لها انعكاس مباشـر على العلاقة بين السـلطة والرعية، إذ 
أن إثقال كاهل هذه الأخيرة بجبايات متنوعة وكثيرة لا تستطيع تحملها، كان يدفعها 

إلى أن تخرج تلقائيا في انتفاضات وتمردات بغية الانفصال عن القاهرة.

))) عبد الرحمن، الريف المصري، م س، ص 106.
))) تعتــر مــن أبرز هفــوات نظام الالتزام الضريبــي واختلالاته، إذ كانت تُفــرض على الأهالي 
»في كل شــهر طلبة، ولم يزل يعظم أمرها إلى أن صــار يكتب للناحية الواحدة في اليوم ثلاث 
طلب أو خمس، فخرجت البلاد لذلك«، أي خرج الفلاحون في انتفاضات وتمردات، انظر:  

البكري، كشف الكربة، م س، ص 315.
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سـاهم هذا التوتر والاضطراب، في تعميق الخلاف بين جناحي الإدارة العثمانية 
في البلاد؛ السياسي والعسكري، مما شكل تهديدا مباشرا لكيان الدولة واستمرارها، 
م تفسـيرا لذلك، حيـث اعتبر أن الانتقـال من البداوة  وقـد سـبق لابـن خلدون، أن قدَّ
إلـى الحضـارة ومـا يصاحـب هـذه الأخيـرة مـن حياة الرتف والبـذخ، يسـتتبع تلقائيا 
بـِـــ»سـقوط صاحـب الدولـة تحـت رحمـة هـؤلاء الجند الذيـن يشـتطون في الطلب، 
طلـب المـال على الخصـوص«،))) وبالتالي يمكـن القول بأن الانعكاسـات المترتبة 
عن نظام الالتزام الضريبي، قد جعلت منه بصمة بارزة في تاريخ مصر العثمانية، نظرا 
لدوره المؤثر في خلخلة الثوابت والأسس التي تحكمت سابقا في العلاقات البنيوية 

بين القسطنطينية ورعية مصر الخاضعة لها.

إذ لـم تتوقـف هـذه الانعكاسـات عند حد انـدلاع انتفاضـة أو ثورة هنـا، يواجهها 
الباشا العثماني بالعنف والبطش اعتمادا على قوة العسكر، لتخفت ثم تندلع واحدة 
أخرى هناك، وإنما أمست تشكل خطرا سياسيا مباشرا بل تهديدا وجوديا ينذر بزوال 
ظـل البـاب العالـي عن مصـر، حيث أدت هـذه التطـورات الجبائية بعد مـدة قصيرة، 
إلـى انكماش سـلطة الأتـراك، وغدت العلاقة بين أغلب القبائـل مع مركز الحكم في 

عاصمة الإيالة، لا تتجاوز مستوى التبعية الإسمية.

قائمة المصادر والمراجع
ابـن إيـاس محمـد بـن أحمـد، بدائـع الزهـور في وقائـع الدهـور، تحقيـق محمـد مصطفـى،  -

للكتـاب،  العامـة  المصريـة  الهيئـة  مطبعـة  المصـري،  الرتاث  تحقيـق  مركـز  منشـورات 
القاهرة، 1984.

ابـن خلـدون عبـد الرحمـن، المقدمـة، مكتبـة ودار المدينة المنورة للنشـر والتوزيـع، الدار  -
التونسية للنشر، تونس، 1984.

))) ابن خلدون، المقدمة، م س، ص 238.
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الإسـحاقي محمـد عبـد المعطـي، أخبـار الأول فيمـن تصـرف في مصـر من أربـاب الدول،  -
المطبعة الأزهرية، القاهرة، 1894.

أیمـن أحمـد محمـد، »العثمانيـون ونظامـا الالتـزام والأمانـات في مصـر في القـرن السـادس  -
عشر؛ دراسة في البدايات والتطبیق«، مجلة:Annales Islamologiques، العدد 38، 

منشورات Institut Français d’archéologie orientale، القاهرة، 2004.

باشـا مبـارك علـي، الخطـط التوفيقيـة الجديـدة لمصـر القاهـرة ومدنهـا وبلادهـا القديمـة  -
والشهيرة، المطبعة الكبرى الأميرية، الإسكندرية، 1886.

البكـري محمـد بن أبي السـرور، النزهة الزهية في ذكر ولاة مصر والقاهرة المعزیة، دراسـة  -
وتحقيق عبد الرزاق عيسى، مطبعة العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، 1998.

البكـري محمـد بـن أبـي السـرور، كشـف الكربة في رفـع الطلبـة، تحقيق عبـد الرحمن عبد  -
الرحيم، المجلة التاريخية المصرية، المجلد 23، القاهرة، 1976.

بيـات فاضـل مهـدي، الدولـة العثمانيـة في المجـال العربـي؛ دراسـة تاريخيـة في الأوضـاع  -
الإدارية على ضوء الوثائق والمصادر العثمانية حصرا، منشـورات مركز دراسـات الوحدة 

العربية، بيروت، ط 1، 2007.

بيـات فاضـل مهـدي، دراسـات في تاريـخ العـرب في العهد العثمـاني؛ رؤية جديـدة في ضوء  -
الوثائق والمصادر العثمانية، دار المدار الإسلامي، بيروت، 2003.

الجربتي عبـد الرحمـن، عجائب الآثار في التراجـم والأخبار )المعـروف بتاريخ الجبرتي(،  -
تحقيـق عبـد الرحمـن عبد الرحيم، منشـورات الهيئة العامة لدار الكتـب والوثائق القومية، 

مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، 1998.

مـال ابـن زنبـل، آخـرة المماليك؛ أو واقعة السـلطان الغوري مع سـليم العثماني، تحقيق  - الرَّ
عبد المنعم عامر، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1998.

ريـان رجائـي محمـد، نظام الالتـزام في مصر العثمانية، مجلة دراسـات تاريخية، تصدر عن  -
جامعة دمشق - لجنة كتابة تاريخ العرب، العدد 43 - 44، مطبعة جامعة دمشق، 1992.
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الصالحـي ابـن طولـون الدمشـقي، تاريـخ الشـام في مطلـع العهـد العثمـاني في أيام السـلطان  -
سـليمان خـان القانـون، اسـتنادا علـى إعـادة جمـع الصفحات الضائعـة من كتـاب »مفاكهة 
الخلان في حوادث الزمان«، دراسة وتحقيق أحمد إيبش، منشورات هيئة أبو ظبي للثقافة 

والتراث، مطبعة مؤمن قريش، أبو ظبي، 2010.
العالمي محمد، وضعية الأراضي ونظام الجباية في مصر العثمانية؛ نظام الالتزام نموذجا،  -

ضمن أعمال ندوة: العثمانيون والعالم المتوسـطي؛ مقاربات جديدة، تنسـيق المودن عبد 
الرحمن وبنحادة عبد الرحيم، منشـورات كلیة الآداب والعلوم الانسـانية بالرباط، مطبعة 

النجاح الجديدة، البيضاء، 2003.
عبد الرحمن عبد الرحيم، الريف المصري في القرن الثامن عشر، مكتبة مدبولي، القاهرة،  -

ط 2، 1986.
عبـد الرحمـن عبـد الرحيـم، فصـول مـن تاريـخ مصـر الاقتصـادي والاجتماعـي في العصر  -
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1919م(، دار  - عمـر عبـد العزيـز عمـر، تاريـخ مصـر الحديـث والمعاصـر )1517م - 
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المناطق  في  والقبائل  القاسم  آل  أئمة  بين  العلاقة  طبيعة 
اليمن من  والشرقية  الشمالية 

١٦٣٥ - ١٨٧٢م

)حاشد، بكيل، خولان، يام(
د. رياض محمد الصفواني)))

الملخص:
يهـدف البحـث إلـى الإجابة على سـؤال إشـكالي مفاده: مـا طبيعة 
العلاقـة بيـن أئمـة آل القاسـم وقبائـل حاشـد وبكيـل وخـولان ويام في 
الفرتة مـن ١٦٣٥ - إلى ١٨٧٢م؟ من خلال فرضية الدور السياسـي 
القاسـمية.  تاريـخ الإمامـة  القبائـل في  الـذي لعبتـه هـذه  والعسـكري 
ينقسـم البحث إلى خمسـة محاور رئيسـية: الأول يتناول تأثير الطبيعة 
الجغرافيـة علـى تفكيـر الإنسـان اليمنـي وسـلوكه، والثـاني يستكشـف 
مفهـوم القبيلـة اليمنيـة وأصول القبائـل وخصائصهـا، والثالث يدرس 
طبيعـة العلاقـة بيـن الأئمـة والقبائـل، والرابع يقـدم نماذج مـن زعماء 
القبائـل وعلاقتهـم بالأئمـة، والخامـس يركـز على العلاقة بيـن الأئمة 
وقبائـل يـام الإسـماعيلية. توصـل البحـث إلـى أن العلاقة بيـن القبائل 

))) أســتاذ التاريخ الحديث والمعاصر المشــارك بمركز الدراســات والبحوث 
اليمني - صنعاء.
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الشـمالية والأئمـة كانـت تحكمهـا الطبيعـة النفعيـة، حيـث اسـتفاد كلا الطرفيـن مـن 
الآخر في تحقيق أهدافه، وغلب على هذه العلاقة طابع السجال الحربي وبخاصة في 
الفترة من أواخر القرن الثامن عشر حتى عودة العثمانيين إلى صنعاء عام ١٨٧٢م.

الكلمات المفتاحية:

طبيعة، العلاقة، أئمة آل القاسم، القبيلة اليمنية، حاشد، بكيل، خولان، يام.
Abstract:

 This research aims to answer a problematic question: What is the

 nature of the relationship between the Imams of Al - Qasimi and the

 tribes of Hashid, Bakil, Khawlan, and Yam in the period from 1635

 to 1872 AD? Through the hypothesis of the political and military

 role played by these tribes in the history of the Qasimi imamate.

 The research is divided into five main axes: the first deals with the

 impact of geographical nature on the thinking and behavior of the

 Yemeni man, the second explores the concept of the Yemeni tribe

 and the origins and characteristics of the tribes, the third studies

 the nature of the relationship between the imams and the tribes,

 the fourth presents models of tribal leaders and their relationship

 with the imams, and the fifth focuses on the relationship between the

 imams and the Ismaili Yam tribes. The research concluded that the

 relationship between the northern tribes and the imams was governed

 by a pragmatic nature, where both parties benefited from each other

 in achieving their goals, and this relationship was dominated by a
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 military struggle, especially in the period from the late 18th century

until the return of the Ottomans to Sana’a in 1872 AD.
Keywords:

 Nature, relationship, Imams of Āl al - Qāsim, Yemeni tribe, Ḥāshid,

Bakīl, Khawlān, and Yām.

المقدمة.
ثمـة ارتبـاط علمـي بنيـوي في الحديـث عـن العلاقـة بيـن أئمـة آل القاسـم وقبائـل 
حاشد وبكيل وخولان ويام، فـ على أكتاف تلك القبائل قامت دولة الإمامة القاسمية 
١٦٣٥ - ١٨٧٢م، وفي ضـوء طبيعـة علاقـة إحداهمـا بالأخـرى تشـكلت صـورة 

مقاربة لجوانب مختلفة من واقع البلاد في ذلك الوقت، وتراوحت الملامح الرئيسة 
لتلك الصورة بين الاستقرار والفوضى، وانعكس ذلك على الموقف الخارجي من 
اليمـن ممثاًل بالقوتيـن الرئيسـتين اللتـان كان لهما اليـد الطولى في التحكـم بالداخل 
اليمني، وهما: الإنجليز في عدن بدءً من عام ١٨٣٩م والعثمانيين في صنعاء منذ عام 

١٨٧٢م - ١٩١٨م.

ـا مـن هـذه الأهميـة العلميـة، يسـعى البحث إلى تسـليط الضـوء بمنهجية  وانطلاقًً
وصفية تحليلية على طبيعة العلاقة بين تلك القبائل وبين الأئمة القاسميين.

وعلى الرغم من وفرة المعلومات عن الوقائع السياسية والعسكرية التي خاضتها 
تلك القبائل في الفترة القاسـمية، إلا أن تخصيص دراسـة تاريخية مسـتقلة عن طبيعة 
العلاقـة بيـن أئمـة آل القاسـم وقبائل حاشـد وبكيـل وخولان ويام قد ظل - بحسـب 
علـم الباحـث - بعيـدًا عن تركيز الباحثيـن، على الرغم من تناولهـم لمظاهر مختلفة 
مـن العلاقـة بيـن القبائل والإمامـة بصورة ضمنيـة، وبعضها مجتزء، وذلك في سـياق 
دراسـاتهم عـن اليمـن في عهـود بعـض الأئمـة، منهـا علـى سـبيل المثـال: كتـاب »بناء 
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الدولـة القاسـمية في عهـد الإمـام المؤيـد محمـد بـن القاسـم، للدكتـورة أمـة الملـك 
الثـور«. وكتاب »الأوضاع السياسـية لليمـن أواخر القرن ١٧م، للدكتورة أمة الغفور 
الأميـر«. وكتـاب »الأوضـاع السياسـية في اليمـن في عهـد الإمـام المنصـور الحسـين 
بـن القاسـم  بـن أحمد بن الحسـن، للباحـث محمد مطير«. وهي دراسـات اعتمدت 
علـى تحقيـق بعـض المخطوطات، كعمود فقري، علاوةً علـى كتاب »اليمن في عهد 
الإمـام المهـدي محمـد بـن أحمـد بـن الحسـن صاحـب المواهـب، للدكتـور محمد 
الشـهاري«. أو في ثنايـا التعـرض لجوانـب مـن سياسـة بعـض الأئمـة الداخليـة، مثـل 
كتاب»الأوضاع السياسـية الداخلية لليمن في النصف الأول من القرن ١٩، للدكتور 
صادق الصفواني«. بالإضافة إلى دراسة »الباحث علي عزوان عن التمردات القبلية 
في عهـد الدولـة القاسـمية بين عامـي ١٧٠٠ - ١٧٥٠م«، وقد تناولت جزئية صغيرة 

من تاريخ الدولة القاسمية.

ومـن ناحيـة أخـرى، فقـد تناولـت بعـض الدراسـات موضـوع القبيلـة والدولة في 
اليمن في الفترة المعاصرة من ناحية سوسيوأنثروبولوجية، مثل كتابي: »البنية القبلية 
في اليمـن و القبيلـة والدولـة في اليمـن، للدكتـور فضـل أبـو غانـم«. والدراسـة التـي 
حملت عنوان »القبائل والحكومة والتاريخ في اليمن« لـ »بول دريش«، وهي دراسة 
ميدانيـة اثنوغرافية مهمة، عكسـت طبيعة نظـرة الآخر )الغربي( لجوانب من تاريخنا 
الحديث والمعاصر. وجُل هذه الكتب والدراسـات قد مهدت أرضية البحث وأقام 

عليها بناءه المعرفي.

ولعـل مـن الأهمية بمكان التنويه إلى تركز المعلومات عن القبائل في متن العديد 
من مصادر تاريخ الإمامة القاسمية وقلتها مع تشتتها في الجزء الخاص بتاريخ قبائل 
يـام. الأمـر الـذي فـرض نفسـه على خطـة البحـث، فحاول الباحـث بقدر المسـتطاع 
عمـل نـوع مـن التـوازن بيـن المحـاور، ولاسـيما المتصلـة بصلـب الموضـوع وهـي 
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الثالـث والرابـع والخامـس، فـكان المحور الأول بعنوان: الإنسـان اليمنـي والطبيعة 
الجغرافيـة. وحمـل المحور الثاني عنـوان: تعريف القبيلة اليمنية وخصوصيتها. فيما 
تنـاول المحـور الثالـث: طبيعـة العلاقـة بين قبائـل حاشـد وبكيل وخـولان والأئمة، 
وجاء المحور الرابع تحت عنوان: نماذج من قبائل حاشـد وبكيل وخولان وطبيعة 
علاقتهـا بالأئمـة. وانتهـى البحـث بالمحـور الخامـس المخصـص لدراسـة: طبيعـة 

العلاقة بين الأئمة وقبائل يام.

المحور الأول: الإنسان اليمني والطبيعة الجغرافية.
قبـل أن نخـوض في تعريـف القبيلـة اليمنية بصفـة عامة، وقبائل همـدان و خولان 
وبطونهـا في المرتفعـات الشـمالية والشـرقية مـن اليمـن بصفـة خاصـة، وقبـل بحـث 
طبيعة العلاقة بين تلك القبائل والإمامة القاسـمية، يجدر بدايةً أن نتعرف من خلال 
هـذا المدخـل الجغـرافي النظري القصير علـى بعض ملامح العلاقـة التي ربطت بين 
الإنسـان اليمنـي والجغرافيـا، فلعـل هـذه المعرفـة تعيننـا في تفسـير جانـب مـن وقائع 

العلاقة بين القبيلة والأئمة خلال فترة البحث.

من المعلوم أن لكل مجتمع بشـري على وجه الأرض خصائص وسـمات ترسـم 
أفـق تفكيـر أفـراده، وتتحكم بسـلوكهم، وتصوغ علاقاتهم مـع بعضهم البعض، ومع 
الكيـان السياسـي الـذي ينشـأ مـن بين أوسـاطهم، ويتشـكل علـى هيئة تعكـس طبيعة 

واقعهم، ونمطه السائد أو الغالب.

وللطبيعة الجغرافية دور غير مباشر في تشكيل ملامح شخصية المجتمع، والتأثير 
علـى قـرارات أعضائه، وتوجيه سـلوكهم في إطار تركيبة بيئتهم الداخلية، وفي سـياق 
علاقاتهـم مـع المجتمعات الأخرى، ومع النظام الحاكـم، الذي إما أن يحتكموا إليه 
كمرجعية سياسـية، تشـريعية، عرفية، أو ينفرون منه تحت أي مسـمى من المسميات 
ثـورة، وذلـك لأسـباب ذاتيـة أو  انتفاضـة،  المعاصـرة: تمـرد، احتجـاج، عصيـان، 

موضوعية، أو سائر تلك الأسباب مجتمعة.
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والأسـباب الذاتيـة والموضوعية هي ما سـوف يسـلط البحث الضـوء عليها بقدر 
الإمـكان، تأسيسًـا علـى النظر إليهـا كظاهرة اجتماعية - سياسـية، شـهدها المجتمع 
اليمني لحقب تاريخية متعاقبة، ولاسيما خلال حقبة التاريخ الحديث، التي اصطلح 
المؤرخون على تحديد بداياتها الزمنية منذ انضواء اليمن تحت لواء الحكم العثماني 

عام ١٥٣٨م.

وبنـاءً علـى مـا سـبق، فـإن للمنـاخ والطقـس والطبيعـة التضاريسـية دورًا مؤثرًا في 
تكويـن نفسـية )سـيكلوجية( الفـرد وطبيعـة تفكيـره، وتوجيـه مشـاعره وتصرفاتـه، 
فمناطـق المرتفعـات الشـمالية الممتـدة مـن أعالـي جبـال سُـمارة في بدايـة الهضبـة 
الوسـطى وحتى أقصى المرتفعات الشـمالية الواقعة جنوبي الحجاز كمناطق صعدة 
ونجران يتسـم طقسـها بالبرودة النسـبية في معظم شهور السنة، وإذا ما اتجهنا صوب 
الشـمال الشـرقي باتجاه الجوف وشـبوة ومأرب، فسنلاحظ طقسًـا جافًا إلى حد ما، 
بسـبب تداخـل المنطقة بالصحراء، بل يكاد أن يكـون طقس المنطقة صحراويًا وفقًا 

لـ فضل أبو غانم))).

ولكون الطبيعة المناخية للمناطق الشـمالية والشـمالية الشرقية على وجه التركيز 
ذات خصوصية بيئية معقدة، فقد فرضت على سطح تلك المناطق شكلًًا تضاريسيًا 
يتسـم بالوعـورة إلـى حـد بعيـد، وتشـكل وفقًـا لذلـك مـزاج بشـري علـى جانـب من 
الخشـونة، كتعبيـر - علـى مـا يبـدو- عـن العلاقـة الجدليـة بيـن الإنسـان والطبيعـة، 
فالإنسـان »نتـاج بيئتـه« يتأثر بها نفسـيًا وذهنيًـا، وينعكس ذلك التأثير على سـلوكه في 
صورة علاقات ومعاملات واهتمامات مختلفة، ومن يقرأ صفحات قليلة من مقدمة 
ابن خلدون عن العلاقة بين الإنسـان والمكان، وعن طبائع العمران، وبزوغ شـمس 

))) أبوغانم، فضل علي: القبيلة والدولة في اليمن، ط١، دار المنار، القاهرة، ١٩٩٠، ص٢١.
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الـدول وأفولهـا، سـيجد تعليلًًا وجلاءً عميقًا لهذا المعنى))). ولا يسـعنا أن نسـتطرد 
أكثر حول هذا الأمر، بقدر ما يعنينا أن ابن المناطق الشـمالية والشـمالية الشـرقية قد 
وجد نفسه بمرور الزمن مسيَّجًا بظروف معيشية صعبة، فالإنتاج الزراعي الناتج عن 
شهرة اليمن بالزراعة منذ القدم، يبدو شحيحًا في هذه المناطق في الكثير من الأعوام، 
وترتب عليه بالنتيجة تضاؤل الاهتمام بالزراعة. وقلة أو محدودية انتاج المحاصيل 
مـن الحبـوب قد لا يفِي بسـبُل عيشـه، وتكيُّفه مع ظـروف بيئته كان يتقلـص تدريجيًا 
أمـام حاجاتـه الأساسـية في حياة مسـتقرة، أسـوة بنظيـره في المناطق المعتدلة أو شـبه 

المعتدلة مناخيًا، كمناطق الهضبة الوسطى والجنوبية من اليمن))).

وفي ضـوء مـا سـبق، فقـد غـدا مـن الأهميـة بمـكان علـى ابـن تلـك المناطـق ذات 
الطقـس البـارد أو شـبه البـارد أن يبحـث عـن مصادر عيـش بديلة، تعوضه عن قسـوة 
بيئته، فحاول أن يركب موجة التجارة، لكن الحظ لم يحالفه إلا في الحدود الضيقة، 
فالسـلع التجاريـة التـي تعـد بمثابـة العمـود الفقـري للاقتصـاد اليمنـي في مختلـف 
العهـود كانـت تتمثـل في المحاصيل الزراعيـة المختلفة، وفي مقدمتهـا محصول البن 
ـكل عصَب الاقتصـاد اليمني)))، والزراعـة كما معلوم  في التاريـخ الحديـث، الذي شَّ
تتطلـب بالضـرورة وفرة في المياه، مع مناخ ملائم، لتنهض بدورها في تحقيق ما بات 
يعـرف اليـوم بــ »الاكتفـاء الذاتي«، وهذا مما لـم يكن مواتيًا في ظـل طقس صحراوي 
حـار أو بـارد أو جـاف في معظـم شـهور العـام، ولذلك ازدهـرت الزراعـة في الأقاليم 

))) ابــن خلــدون، عبدالرحمــن: مقدمة ابــن خلــدون، د.ط، المطبعــة البهية، القاهــرة، د.ت، 
ص٦٤ - ٩٥.

))) ســالم، ســيد مصطفى: تكوين اليمــن الحديث )اليمــن والإمام يحيــى(، ط٤، دار الأمين، 
القاهرة، ١٩٩٣م، ص٣٢.

))) الخطابــي، أروى أحمــد: البن اليمني، ط١، مؤسســة الكبوس التجاريــة، صنعاء، ٢٠٠٨م، 
ص٩٠ - ٩٨.
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المناخيـة المعتدلـة وذات الوفـرة في الميـاه أكثـر مـن غيرهـا في المناطـق الجنوبيـة 
والغربيـة والوسـطى التي سـبقت الإشـارة إليهـا، وفي مقدمتها مناطـق إب و تعز في ما 
عرف عند المؤرخين بـ اليمن الأسـفل، وهي تسـمية مناطقية ليس هنا محل نقاشها. 
تلـك المناطـق التـي وفـد إليهـا العديد من أسَـر بطـون قبائل حاشـد وبكيـل وخولان 
في هجـرات داخليـة، واسـتقرت فيهـا إلـى يومنـا هـذا كمـا سـيرد في المحـور الثالث. 
بالإضافـة إلـى نواحـي مـن بالد لحـج في الجنوب وجهـات من سـهول تهامة وبعض 

المرتفعات المطلة عليها.

ومادامـت التجـارة تقوم على ازدهار النشـاط الزراعي، فقـد تعاطى أبناء المناطق 
الوسطى والجنوبية وبعض الغربية من اليمن التجارة داخل اليمن وخارجها، بجانب 
ممارسـة النشـاط الزراعي، وازدهـرت نتيجة لذلك الحيـاة الاقتصادية خلال فترات 
من التاريخ الحديث، مع عدم إغفال حالات قليلة من الضعف والركود التي شهدتها 
اليمـن في بعـض الأعوام، لأسـباب مختلفـة، منها طبيعية، كـ شـحة الأمطار أو انعدام 
هطولها في بعض مواسـم الجفاف، أو غزارتها واسـتمرارها، أو تفشـي بعض الأوبئة 
والآفات الزراعية، أو بفعل الصراعات والحروب بين القبائل السالف ذكرها أو بين 
بعضها مع الأئمة، أو مع قوى خارجية سـعت لبسـط سـلطتها على أجزاء من اليمن، 
والتحكـم بموانئـه، وبحركـة الملاحـة في البحر الأحمر والمحيط الهندي كما سـيرد 

في السياق.

خلاصـة القـول، إن قسـوة الطبيعـة ومـا نجـم عنهـا مـن تحديـات في الاسـتقرار 
المعيشـي، قـد جعلـت الكثيـر مـن أفـراد قبائـل حاشـد وبكيل وخـولان يبحثـون عن 
مصادر عيش بديلة، كما أن الميل إلى خشونة الطبع، واضطراب المزاج أو تقلبه الذي 
بدا على سـلوك العديد من مشـايخ وأفراد بعض تلك القبائل، قد فرض عليهم قدرًا 
مـن الصرامـة في تعاملاتهـم مع من هُم من خارج دائرتهـم القبلية والجغرافية الضيقة، 
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بالإضافة إلى تركيبتهم العشائرية التي أحاطتهم برباط من التضامن والتكافل المبني 
علـى رابطـة الدم والنسـب، مـن أجل مواجهـة التهديدات والتصدي لمـن يحاول أن 
يخترق نسيجهم القبلي، أو المساس بعاداتهم وتقاليدهم الموروثة))). ولا ينبغي أن 
يُفهم في هذا السـياق أن تلك الطبيعة القبلية هي حالة حصرية عليهم، أو أنها تعكس 

نفَسًا تبريريًا دفاعيًا عن ما سيأتي من شواهد علاقتهم بالأئمة.

المحور الثاني: تعريف القبيلة اليمنية وخصوصيتها.
تتعدد التعريفات وتتباين حول ماهية القبيلة، غير أن مايعنينا من هذه التعريفات، 
هـو تعريـف محـدد للقبيلـة التـي تنحـدر مـن أصـل واحـد موغـل في القـدم))). ولا 
يعنينـا مـا يقـال- مثاًل - إن القبيـل جماعـة مـن النـاس تتكون مـن ثلاثة فأكثـر كما في 

مختار الصحاح))).

والقبيلـة في بعض الدراسـات السياسـية الحديثة هي»مجموعـة قرابية، تقوم على 
الانتساب إلى الأب«))) وتعني أبضًا »المكانة الاجتماعية المستندة إلى أصل عربي 

نقي، أي من قحطان أو عدنان…«)))

وقبائـل اليمـن أو معظمهـا تنتمي إلى أصل واحد، هو قحطـان، ومن ولد قحطان 
جاء همدان بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ، الذي تتصل به سلسلة نسب القبائل 

))) أبوغانم: القبيلة والدولة، ص٢١.
))) ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي: لســان العرب، ج١، إعداد وتصنيف: يوســف خياط، 

د.ط، دار المعارف، بيروت، د.ت، ص١١- ١٣.
))) الــرازي، محمــد بــن أبــي بكــر: مختــار الصحــاح، د.ط، الهيئة العامــة للكتــاب، القاهرة، 

د.ت، ص٥٢٠.
))) الظاهري، محمد محســن: الدور السياســي للقبيلة في اليمن، ط١، مكتبة مدبولي، القاهرة، 

١٩٩٦م، ص٤٩.

))) نفسه، ص٥٠.
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الهمدانيـة))), وفرعاهـا الكبيـران حاشـد و بكيـل. ولبكيـل بطون وفخائـذ، أهمها: ذو 
غيلان، ومن نسـلها ذو محمد و ذو حسـين و يام. فضلًًا عن قبائل خولان في مناطق 
خـولان العاليـة شـرقي صنعـاء، وخـولان بن عامر في صعدة من أقصى شـمال شـرق 
اليمـن، وكذلـك مذحج ومراد التي تقطن بعض بطونها في مأرب وأجزاء من الهضبة 
الوسطى والشرقية وبعض الغربية والجنوبية من اليمن، وغيرها من البطون والفروع 
القبلية الكثيرة التي يضيق مجال بحثنا باستعراض خارطتها البشرية والجغرافية، لأن 
مايهمنا هنا هو قبائل حاشـد و بكيل وخولان ويام بدرجة أساسـية، ومعظمها يقطن 
أجـزاء مـن الهضبـة الوسـطى والشـمالية الشـرقية والغربيـة مـن اليمن حتـى أطرافها. 

يتشكل من مجموع هذه القبائل البناء العام للمجتمع اليمني.

تتصـف القبائـل اليمنيـة بأنهـا قبائـل عسـكرية محارِبـة، كمـا هـو الحـال مـع قبائل 
حاشـد و بكيـل في نواحـي الجـوف وبَـرَط شـرقًا، ثـم مناطـق نهِْـم وهمـدان وأرحـب 
وبني الحارث وعيال سُريْح و عيال يزيد الواقعة إلى الشمال من صنعاء ببضعة كيلو 
مترات)))، وفي غيرها من النواحي. ويصفها المؤرخ الحجري بأنها »من أشهر قبائل 
همدان نجدة وشـجاعة، ولاسـيما دو غيلان محمدي وحسـيني، وإن كان كل فريق 

يفخر بنفسه كما هي عادة العرب«))).

ومـن تلـك القبائـل قبائل زراعية مسـتقرة، كما هـو الحال بالنسـبة لقبائل المناطق 
الجنوبية والغربية من اليمن، التي تتوفر فيها مقومات الاسـتقرار الزراعي والسـكاني 

))) ابن هشــام، عبدالملك: ســيرة النبي صلــى الله عليه وســلم، ج١، د.ط، دار الفكر، بيروت، 
١٩٣٧م، ص٨٣، ٨٤.

))) أبوغانم، فضل علي: البنية القبلية في اليمن، د.ط، مطبعة الكاتب العربي، دمشــق، ١٩٨٥م، 
ص٦١، ٨٧.

))) الحجري، محمد بن أحمد: مجموع بلدان اليمن وقبائلها، مج ١، تحقيق: إسماعيل الأكوع، 
ط١، وزارة الثقافة، صنعاء، ١٩٨٤م، ص١١٤.
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إلـى حـد كبيـر، وفي مقدمتهـا الوفـرة النسـبية بالأمطـار قياسًـا علـى طبيعة بيئـة مناطق 
المرتفعات الشـمالية والشـرقية التي يغلب عليها الجفاف، وهي المتداخلة بصحراء 
الربـع الخالـي، كما سـبق ذكـره، وما ترتب عليها مـن محدودية في الإنتـاج الزراعي، 
ـن لهـا نوعًا من الاسـتقرار  أفضـى بقبائـل تلـك المناطـق إلـى البحـث عن مـوارد تومِّ
المعيشـي، فوجـد كثيـر من أفرادها في الحياة العسـكرية والمشـاركة في الحروب وما 
توفـره مـن غنائـم مـا يمكنهم مـن تلبيـة احتياجاتهم الأساسـية)))، وقد عـزز فضل أبو 
غانـم هـذا المعنى بقوله: »فالقبائل التي ظلت تعيش في المناطق الشـمالية والشـرقية 
كانـت قـد عرفت تحـولًًا تاريخيًا أساسـيًا في حياتهـا الاجتماعيـة والاقتصادية، نتيجة 
لتحـول طـرق التجـارة التـي كانت تمر عبرها قبل الإسالم، وانهيار الحيـاة الزراعية، 
التي كانت تتميز بها اليمن في نفس الفترة. لذلك فقد ظلت هذه القبائل سـواء كانت 
زراعيـة مسـتقرة أو بدويـة مترحلـة تعتمـد في سـد مـا ينقصهـا مـن مـوارد نتيجـة نـدرة 
المـوارد الاقتصاديـة علـى مـوارد إنتاج أخرى، سـواء عن طريق الانتقـال إلى مناطق 
زراعية خصبة، أو عن طريق استغلال حالة النزاع السياسي والصراع الديني المذهبي 
والحروب التي كانت تنشـب بين القوى السياسـية والدينية المتصارعة، والاسـتفادة 
منها، عن طريق ما تحصل عليه من رواتب وأسلحة وغنائم في الحروب))). وما أشار 
إليـه أبـو غانـم عن انتقـال أفراد من تلك القبائل إلى مناطـق خصبة يقصد بها المناطق 
الجنوبية، أو مناطق اليمن الأسفل، التي انتقلت إليها العديد من أسر قبائل حاشد و 
بكيل و خولان خلال فترات الحكم القاسمي، واختلطت بأهلها وارتبطت ببعضهم 
بعلاقـات نسـب ومصاهـرة ووجاهـة بمرور الوقـت، وفي مقدمتها: آل أبـو أُصبُع، آل 
حُليْقـة، آل دمّـاج، آل أبـو راس، آل صالح، آل البحـر، آل راجـح، آل القيـري، آل 

))) أبوغانم: البنية القبلية، ص٧ - ٨.
))) نفسه، ص ٦ - ٨.
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السعيدي وغيرهم في نواحي إب وبعض نواحي تعز. ولم يكن انتقالها إليها استجابة 
لضغوط معيشية وحسب، بل وبموافقة بعض الأئمة، الذين أقطعوها جهات مختلفة 
مـن تلك المناطق لأسـباب مختلفة، في مقدمتهـا، التخلص من ثقل أعبائها، وإمكانية 
حصولها على نصيب من موارد تلك الجهات التي عجزت سـلطة الإمامة القاسـمية 
عـن الإيفـاء بها، بسـبب ضآلة مواردها الماليـة والعينية، الناتجة عـن تدهور أوضاعها 

السياسية والاقتصادية واضطراب حبل الأمن))) كما سيرد في السياق.

تمثل القبيلة اليمنية وفق ما تقدم ظاهرة اجتماعية معقدة، عاشـت اليمن في ظلها 
حيـاة اجتماعيـة وسياسـية غيـر مسـتقرة)))، أو أقـل اسـتقرارًا، في ظـل مـا تتسـم به من 
طبيعـة تميـل إلـى الاسـتقلال بكيانهـا، وتأبى الخضـوع لأي كيان سياسـي من خارج 
محيطهـا القبلـي والجغـرافي، وغالبًـا ماكانـت القبيلـة بحكـم طبيعتهـا هـذه تصطـدم 
بطموحات أي قوة سياسية، أو نظام حكم يسعى إلى فرض سلطانه عليها، أو يربطها 
مركزيًـا بحكمـه، وإن حـدث أن خضعت بعض القبائل بالقوة لسـلطة من السـلطات 
التـي تعاقبـت علـى حكـم اليمن، فهو لا يعـدو أن يكون خضوعًا مرتهناً بقوة سـلطان 
الحكـم القائـم، ومـا أن تلمـس القبيلـة ضعفًـا في ذلـك الحكـم حتى تبـدأ بالتعبير عن 
طبيعتهـا الميالـة إلى الاسـتقلال في صورة عصيان أو تمـرد، وأحيانًا برفضها الإذعان 
لأوامـر السـلطة، أو رفـض مـا تقـرر عليهـا مـن حقـوق وواجبـات ماليـة، وغيرها من 

مظاهر الحفاظ على خصوصيتها)))، كما سيتبين في سياق المحور التالي.

))) الصفــواني، صادق محمد: الأوضاع السياســية الداخلية لليمــن في النصف الأول من القرن 
التاسع عشر، ط١، وزارة الثقافة، صنعاء،٢٠٠٤م، ص٩٣ - ٩٤.

))) أبوغانم: البنية القبلية، ص٧٠.
))) الصفواني، رياض محمد: موقف العلماء اليمنيين من سياسة أئمة الدولة القاسمية ١٦٣٥ - 

١٨٧٢م، ط١، مركز الدراسات والبحوث اليمني، صنعاء، ٢٠١٥م، ص٢٩٤.
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حاشد  وقبائل  الأئمة  بين  العلاقة  طبيعة  الثالث:  المحور 
وبكيل وخولان.

قبـل الولـوج في الموضـوع، يجـدر التنويـه إلـى أن قسـمًا كبيـرًا من المـادة العلمية 
حـول الطبيعـة الإشـكالية للعلاقـة بيـن قبائـل حاشـد وبكيـل وخـولان وبيـن الأئمـة 
نستمدها من مؤرخين كتب بعضهم سير بعض الأئمة على نحو مخصوص، ويصح 
أن يُطلق عليهم صفة »كتاب رسميون«، ومنهم على سبيل المثال: المطهر بن محمد 
الجرمـوزي والحسـن بـن الحسـين الأهنومي ولطـف الله جحـاف. وبعضهم وإن لم 
يؤرخ للأئمة صراحة فإنه قد مال إليهم على نحو أو آخر، مثل: محسـن بن الحسـن 
أبوطالـب، والمـؤرخ المجهـول، مؤلـف كتاب»حوليـات يمانيـة - اليمـن في القـرن 
١٩م« بتحقيـق عبـدالله الحِبشـي. والقليل جدًا من المؤرخين اتسـمت كتاباتهم بقدر 

مـن الموضوعيـة والاعتـدال، فلـم يمِل إلى السـلطة، ولم يحابِ الأئمـة أو أي طرف 
سياسي وقبلي على آخر، وكان له موقف واضح من طبيعة العلاقة بين بعض الأئمة 
وبعـض القبائـل، ونقصـد هنـا المـؤرخ يحيـى بن الحسـين بن القاسـم، الـذي عاصر 
الجرمـوزي وأرّخ للفرتة التـي أرخ لهـا الجرمـوزي، وهـي الشـطر الأكرب مـن القرن 
١٧م. لكننـا مـع ذلـك، وبمقارنـة بسـيطة بيـن ماكتبه أولئـك المؤرخون، ومـا يحكيه 

ضمناً سياق الوقائع، مع ماتعكسه مواقف بعض فقهاء وأدباء المرحلة القاسمية عن 
طبيعـة العلاقـة بيـن الطرفين، كـ ابـن الأمير الصنعاني ومحمد بن علي الشـوكاني، مع 
الأخذ بالحسبان الطبيعة الجغرافية والخصائص النفسية لتلك القبائل، سنجد جانبًا 
غير محدود من مقاربة تلك العلاقة الإشـكالية، مع عدم اسـتبعاد بعض المبالغات، 

والتي من اليسير اكتشافها بقليل من التأمل في الوقائع التي تعرضها كتب السير.

اليمـن  وقائـع  في  كبيـرًا  دورًا  ويـام  وخـولان  وبكيـل  حاشـد  قبائـل  لعبـت  لقـد 
السياسـية والعسـكرية والاجتماعيـة، بوصفها القبائل التي سـاندت قيـام دولة الأئمة 
القاسـميين، وهـذا يمثـل الجانـب الإيجابـي في علاقتهـا بالأئمـة، بالنظـر إلـى طبيعـة 
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تلـك العلاقـة في حالـة السـلم. ومثّلـت مـن جانـب آخـر شـوكة في جنـب الإمامـة، 
وهـو الجانـب السـلبي في علاقتهـا بالأئمـة، بالنظـر إلـى طبيعـة تلـك العلاقـة في حالة 
الحـروب التـي كانـت سـجالًًا بين الطرفيـن. وقد شـكّلت بتحالفاتها مـع داعٍ للإمامة 
ضـد آخـر توخيًـا لمصلحـة اقتضتهـا العلاقـة بيـن الطرفيـن عنصـر قلـق واضطـراب. 
كمـا أن عـدم إيفـاء الأئمـة بالتزاماتهـم تجـاه تلـك القبائـل مقابـل خدماتها العسـكرية 
لهـم، مثـل وقف مخصصاتها الماليـة والعينية، أو خفض مقاديرهـا، أو عدم كفايتها، 
أو التلكـؤ في تسـليمها))) كان يعمـل علـى بلـورة رد فعـل سـلبي لـدى تلـك القبائـل 
ضـد الإمامـة، بمـا تحدثه من اضطرابـات وفتن وإلحاق أضرار بالسـكينة المجتمعية 
علـى نحـو متكـرر، إلـى الحـد الـذي بـات ظاهـرة سـنوية، كمـا نستشـف مـن بعـض 
المصـادر، وكمـا سرتد في السـياق شـواهد مـن تلـك الوقائـع. ويمكـن أن نشـير إلـى 
أن ضعـف السـلطة، واشـتداد حـدة الصـراع بينهـا وبيـن القـوى المنافسـة لهـا علـى 
الإمامـة مـن أفـراد البيـت القاسـمي، وفـق تعبيـر المـؤرخ محسـن أبوطالـب »وطمـع 
الـكل في الزعامـة وكادت أن تقـوم القيامـة«)))، كان يفضـي بالنتيجـة إلـى بـروز تأثيـر 
أكرب لبعـض القبائـل في الأحـداث العامـة، ويتقـوى في ظـل تلـك الحالة نفـوذ القبيلة 

علـى حسـاب نفـوذ السـلطة ومركزيتهـا.

وقـد تتضـح هـذه الصورة أكثر لو علمنـا أن المذهب الزيدي أتـاح لكل من تتوفر 
فيه شـروط الإمامة من أفراد الأسـر العلوية الخروج داعيًا لنفسـه بالإمامة)))، فتعدد 
الدعاة، وتوزعت ولاءات القبائل بينهم، وكل داعٍ يغري القبيلة الموالية له بالغنائم، 

))) الصفواني، صادق: الأوضاع السياسية، ص٩٦.
))) أبي طالب، محســن بن الحســن بن القاسم: السحر المبين وفتور ألحاظ العين، ج١، دراسة 

وتحقيق: إيمان مانع، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة صنعاء، ٢٠٠٤م، ص١١٤.
١٩٨٠م،  الإســكندرية،  المعــارف،  منشــأة  د.ط،  الزيديــة،  محمــود:  أحمــد  صبحــي،   (((

ص١٦٢ - ١٦٥.
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مكافـأة لهـا علـى نصرتهـا لـه، فكانت الحـروب بين دعـاة الإمامة هي البيئـة الملائمة 
للقبائـل لتحصـل مـن خلالها على الأموال، وفي حالة توقف الحروب تخرج القبائل 
من مناطقها للمطالبة بالأموال أو ما تسميه »متغلبات«، وإذا لم تحصل على مبتغاها، 
تلجـأ للهجـوم على الأسـواق والطرقـات العامة، وتمارس أعمال السـلب والتقطع، 
فكانت مناطق تهامة وأجزاء من اليمن الأسـفل أبرز المناطق التي عاثت فيها فسـادًا، 
وذلك لما اتسمت به تلك المناطق من وفرة في الإنتاج الزراعي، والنشاط التجاري، 
وقربهـا مـن الموانـئ والأسـواق، ولاسـيما في فرتات حكـم الأئمة الضعـاف، خلال 
النصف الأول من القرن ١٩م، كما نقرأ الكثير من الشواهد في بعض مصادر الفترة، 
وفي مقدمتها مخطوطة »درر نحور الحور العين« للمؤرخ لطف الله جحاف، وغيرها 

من الدراسات المستندة عليها.

وقـد عبّـر الجرمـوزي عـن هـذه الصـورة بقولـه: »وهـذه القبائـل في هـذه الجهات 
اليمنيـة التـي الوطـأة متمكنـة منهـم واليـد عليهـم منبسـطة لـو يحصـل لكثيـر منهـم 
أدنـى إهمـال، أو يشـمون رائحـة ضعـف عزيمـة، أو وهـن قـوة لـكان لهـم صـولات 
صائلة وأمور هائلة، إذ هم أقوى شـوكة وأشـد شـكيمة وأعظم عدوان إن اسـتفزهم 
الشـيطان«))). والجرمـوزي وإن كان مؤرخًـا منحـازًا إلـى الإمامـة، بالنظـر إلـى أنـه 
عاصـر حكـم ثلاثـة مـن الأئمـة وكتـب سـيرهم: الإمـام القاسـم بـن محمـد مؤسـس 
أنـه  يعنـي  مـا  المؤيـد محمـد والمتـوكل إسـماعيل)))،  القاسـمية، وولديـه  الإمامـة 

))) الجرموزي، المطهر بن محمد: تحفة الأسماع والأبصار بما في السيرة المتوكلية من غرائب 
الأخبــار، مج ١، تحقيق: عبدالحكيم الهجري، ط١، مؤسســة الإمام زيــد بن علي الثقافية، 

صنعاء، ٢٠٠٢م، ص٥٠٣.
))) كتب الجرموزي ســيرة الإمام القاســم بن محمد بعنوان »النبذة المشــيرة في جمل من عيون 
الســيرة. وكتاب ســيرة الإمام المؤيد محمد بن القاســم بعنوان »الجوهرة المنيرة«. وكتاب 
سيرة الإمام المتوكل إسماعيل بعنوان »تحفة الأسماع والأبصار بما في السيرة المتوكلية من 

غرائب الأخبار«.
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ينقـل إلينـا موقـف الإمامـة الممتعـض من القبائـل، إلا أننا سـنجد في ما سـنتناوله من 
الوقائـع مـا يؤكـد قوله.

لقـد اتبـع الأئمـة تجـاه القبائـل سياسـة تنبع مـن حقيقـة أوضاعهم الخاصـة، ومن 
الظروف المحيطة بدولتهم، تتبلور في صيغتي: الترغيب والترهيب. وضع الأسـاس 
لسياسـة الترغيـب الإمـام المؤيد محمد بن القاسـم )ت١٠٥٤هــ/ ١٦٤٤م( إدراكًا 
القبائـل،  لتقريـب  السياسـة  الـذي يعيشـه، وبجـدوى هـذه  الواقـع  منـه بمقتضيـات 
لحاجته إليها في بناء دولته، ناهيك عن مسـاعيه للحد من مشـكلاتها، والحرص على 
اسـتتباب الأوضـاع الاجتماعيـة والأمنية. وقـد أوضح المؤيد أهمية سياسـته هذه في 
جزء من رسالة وجهها إلى أخيه الحسن حين ولاه في البداية على صعدة ونواحيها، 
مسـتندًا على القاعدة الفقهية »درء المفسـدة خير من جلب المصلحة«، ومستشـهدًا 
بـأن »الرسـول هَـمّ بإعطـاء الأحـزاب ثلـث ثمـار المدينـة، ومـن لديـه من المسـلمين 
يتضورون جوعًا، فقدم المصلحة العامة وهي الدفاع على الخاصة«))). ومن خلال 
سياسـته هـذه نلمـس اعترافًا ضمنيًا بصعوبـة مرِاس القبائل، وعدم جدوى اسـتعمال 
الشدة معها في هذه المرحلة المبكرة من بناء الدولة القاسمية، فضلًًا عن صياغة نوع 

من التبرير لسياسته وإضفاء المشروعية الفقهية عليها.

وقـد تبيـن أن المؤيـد سـلك سـبيل المهادنـة هذه مـع القبائل الشـرقية، مثـل قبائل 
يافـع، وذلـك لـدرء مخاطـر تمرداتهـا ومحاولـة اسـتقطابها، وبخاصـة بعـد أن بلغـه 
لجـوء ابـن أخيه أحمد بن الحسـن إليها، احتجاجًا على سياسـة المؤيد في عدم منحه 
مزيـدًا مـن النفـوذ في المناطـق الجنوبيـة والوسـطى، التـي كانـت تابعـة لأبيه الحسـن 

))) الثور، أمة الملك إسماعيل: بناء الدولة القاسمية في عهد الإمام المؤيد محمد بن القاسم مع 
تحقيــق مخطوطة الجوهرة المنيرة في جمل من عيون الســيرة للمــؤرخ المطهر الجرموزي، 

مج ٢، ط١، مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية، صنعاء، ٢٠٠٨م، ص٤٣٠.
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حيـن ولاه عليهـا المؤيـد بعـد أن انتقل إليها من صعدة. وقد نجح المؤيد في سياسـته 
هـذه مـع قبائـل خـولان وبني سـحام وبنـي جرب وغيرها من قبائـل المشـرق، فكانت 
تتوافـد إليـه في عاصمتـه »شـهارة« مـن نواحي بالد حجة أعـداد كثيرة من أفـراد تلك 
القبائـل، فيمنحهـم المـال والكسـاء، كلٌ بحسـب مكانتـه في قبيلتـه، حتـى أن بعـض 
الوجهـاء - لـم تـرد أسـماؤهم - اعترضـوا علـى سياسـته قائليـن: »إن هـذا إجحـاف 
ببيـت المـال، وأن هـؤلاء القبائـل لا حـق لهـم فيـه، ولا يرجـى نفعهـم…«)))، وهي 
إشـارة ضمنيـة أخرى إلـى صعوبة مراس القبائل. ويبـدو أن المؤيد قد أدرك لحظتها 
أن الاسـتمرار في سياسـة تقريـب القبائـل علـى هـذا النحـو مـن شـأنها أن تؤثـر علـى 
الإمكانـات الماليـة لدولتـه، فقـرر نـزولًًا عنـد نصيحـة بعـض المقربيـن منـه أن يقطع 
مخصصـات القبائـل، لكـن ذلـك القطع قد تسـبب في حـدوث بعـض الاضطرابات، 
ممـا جعـل المؤيـد يرجـع عن قراره، فعاد إلى سياسـة بـذل الأموال، نـزولًًا عند رأي 
مستشـاريه، الذيـن نصحـوه بأحـد أمريـن: إما الاسـتمرار في الأعطيات، أو اسـتعمال 
القـوة لإخضـاع القبائـل المخالفـة، مهما كلف الثمـن، وقد اسـتصوب المؤيد الرأي 

الأول، وعـاد إلـى بـذل المـال للقبائل))).

ولعـل بعـض الأئمـة قـد اقتفـوا سياسـة المؤيـد مـع القبائل، مـع الفـارق أن الأئمة 
الذين اتبعوا هذه السياسـة قد لجؤوا إليها في فترات ضعف حكمهم، والتي كان من 
الصعوبـة بمـكان اسـتعمال العنـف ضد القبائـل الخارجة عليهم، في حيـن أن الإمامة 
القاسمية في عهد المؤيد محمد كانت تشهد حالة من الاستقرار، مما يتيح استعمال 
سياسـة الترغيـب والترهيـب معًا لتثبيت أركان حكمه، وإن كانت حاجته لاسـتخدام 

))) الثور، أمة الملك إسماعيل: بناء الدولة القاسمية في عهد الإمام المؤيد محمد بن القاسم مع 
تحقيق مخطوطة الجوهرة المنيرة في جمل من عيون الســيرة للمؤرخ المطهر الجرموزي،، 

مج ٣، ص١١٨٣.
))) نفسه، ص١١٨٤.
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اللين تعد في الواقع أكثر جدوى من غيرها في تلك المرحلة، لاسـتقطاب المزيد من 
المؤيدين لحكمه.

أما الإمام المتوكل إسـماعيل بن القاسـم )ت١٠٨٧هـ/١٦٧٦م( الذي توسعت 
الدولـة في عهـده، فقـد كان مـن القوة التي مكنته من اتباع سياسـة الترهيب مع العديد 
مـن القبائـل في مناطـق مختلفـة، وتمكـن في معـارك عديدة مـن إخمـاد تمرداتها، مثل 
قبائـل مناطـق »عُتمـة« و »وصـاب« مـن الأجـزاء الوسـطى والغربيـة، وقبائـل يافـع 
والبيضاء، ومناطق قبائل بكيل وخولان، وقد لاقت هذه السياسة تأييد بعض خاصة 
الإمـام كمـا ذكـر الجرموزي، بقولهـم: »لولا أن الهيبـة قامعة لأكثرهـم ]أي القبائل[ 
وخشـية الصولـة مـن أجنـاد الحـق قاصمـة لأظهرهـم لمـا وقفـوا علـى حـد محدود، 
ولا تركـوا في التظالـم غايـة مجهـود«)))، ونظـرًا لمـا كانت تقوم به القبائـل من أعمال 
النهـب والتقطـع، وانعـكاس ذلـك علـى الأوضـاع الاقتصاديـة والأمنيـة، فقـد جـرّد 
الأئمـة العديـد من الحملات العسـكرية لتأديبها، فقد توجه الأمير أحمد بن الحسـن 
)ت١٠٩٧هــ/١٦٨٦( علـى رأس حملـة عسـكرية صـوب منطقـة »بنـي شـداد« من 
قبائـل خـولان الطيال، لتأديبهم بسـبب نبذ طاعة الإمام المتوكل إسـماعيل، ومنعهم 
إرسـال الواجبـات إلـى خزينة الإمامـة »فأخرب ديارهـم وقطع أعنابهـم«))). كما قاد 
أحمـد بـن الحسـن بعـد توليـه الإمامة عـام ١٠٩٢هــ/ ١٦٨١م حملة عسـكرية ضد 
قبيلة»صبّارة« من قبائل منطقة حرف سفيان إلى الشمال العربي من صنعاء، لتأديبها 
علـى قيـام جماعـة مـن أفرادها بنهب قافلـة خرجت من صنعاء متجهـة إلى صعدة في 
طريـق منطقة »العمشـية«، وقتل بعض أعضاء القافلـة عام ١٠٩٢هـ/ ١٦٨٠م، فأمر 
بخـراب بيـوت أفـراد القبيلة والاسـتيلاء على مواشـيهم وذبـح أغنامهم، ولم يسـتثنِ 

))) الجرموزي: تحفة الأسماع والأبصار، مج ١ تحقيق: عبدالحكيم الهجري، ص٥٠٣ - ٥٠٤.
))) الكبسي، محمد إسماعيل: اللطائف السنية في أخبار الممالك اليمنية، د.ط، مطبعة السعادة، 

القاهرة، ١٩٨٣م، ص٢٦٥.
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أحـدًا مـن القبيلـة، ممـا جـرّ عليه لوم بعـض الفقهـاء، وذلك لعـدم تفريقه بيـن الجُناة 
والأبرياء، يقول ابن عمه يحيى بن الحسين: »لو أنه اقتصر على الفاعلين منهم لكان 
هـو الواجـب عليـه«)))، وهـو محق في لومه. وقـد عُرف عن الإمام أحمد بن الحسـن 
حدة الطبع، والميل إلى العنف، فهو الموصوف بـ »سيل الليل«)))، لأنه كان يباغت 
القوم ليلًًا، وقد أورث صفاته هذه لابنه المهدي محمد الشهير بـ صاحب المواهب، 

بل زاد الأخير عليه فظاظةً وقسوة.

وقـد اقتفـى الإمـام المهـدي محمـد بـن أحمـد بـن الحسـن صاحـب المواهـب 
)ت١١٣٠هــ/١٧١٧م( سياسـة مـن سـبقه مـن الأئمـة في التعامـل مع القبائـل، ففي 
عام ١١٢٠هـ/١٧٠٢م أنزل عقابه الشـديد ببعض قبائل بكيل في منطقة »خمِر« من 
بالد حاشـد شـمالي غـرب صنعـاء، وعلى رأسـها زعيمهـا صالح بن هـادي حبيش، 
بعـد إعالن تمردهـا وهزيمتهـا علـى أيـدي قبائـل يافـع))). كما اتبـع الإمـام المتوكل 
القاسـم بن الحسـين )ت١١٣٩هـ/١٧٢٧م( السياسة ذاتها مع قبائل بكيل في منطقة 
»أرحـب« بزعامـة الشـيخ أبـو غانـم، بسـبب مـا قامـت بـه مـن اعتـداء علـى المـارة في 
الطرقـات، ونهـب بعض المتاجر في صنعاء عام ١١٣٨هــ/ ١٧٢٥م))). ولم تتوقف 
ممارسـات القبائـل لأعمال النهـب والتقطع والاعتداء علـى الأرواح والممتلكات، 
برغـم مـا لاقتـه من الشـدة والتوبيـخ من قبـل الأئمة والفقهـاء وبعض الوجهـاء، ففي 

))) الأمير، أمة الغفور عبدالرحمن علي: الأوضاع السياســية في اليمن أواخر القرن السابع عشر 
مع تحقيق مخطوطة بهجة الزمن في تاريخ اليمن للمؤرخ يحيى بن الحســين بن القاسم، مج 

٣، ط١، مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية، صنعاء، ٢٠٠٨م، ص١١٤١.
التاريــخ الحضرمــي، ط٣، دار المهاجــر، تريــم،  ))) الشــاطري، محمــد بــن أحمــد: أدوار 

١٩٩٤م،ص٢٣٨.

))) الجرافي، عبدالله عبدالكريم: المقتطف من تاريخ اليمن، ط٢، منشــورات العصر الحديث، 
بيروت، ١٩٨٧م، ص٢٤٥ - ٢٤٦.

))) نفسه، ص٢٤٨.
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عهـد الإمام المنصور الحسـين بن المتوكل القاسـم )ت١١٦١هــ/١٧٤٨م( هاجم 
أفـراد مـن بكيـل مـع أفراد من حاشـد بنـدر اللحية في تهامة سـنة ١١٤٥هــ/١٧٣٣م، 
وقامـوا بأعمـال نهـب للمينـاء، مسـتغلين تغاضـي الإمـام المنصـور عـن أفعالهـم، 
دونمـا سـبب تذكـره المصـادر التي بين أيدينا، ولعل السـبب يتعلق بانشـغاله بتسـوية 
خلافاته مع أبيه القاسم وأخيه المتوكل أحمد أمير تعز بتوسط من العلامة محمد بن 
إسماعيل الأمير )ت١١٨٢هـ/١٧٦٨م(، وقد اتسع نطاق افعال القبائل، فهاجمت 
مناطـق يمنيـة مختلفـة، مثل بيت الفقيه و الضحـي و مُور من نواحي تهامة، وقعطبة و 
دمـت و جُبَـن و لحـج و عـدن مـن الأجـزاء الشـرقية والجنوبية))). أمـا في عهد الإمام 
المهـدي عبـاس بـن المنصـور الحسـين )ت١١٨٩هــ/١٧٧٥م( الـذي اتسـم بقـوة 
الشـخصية والكفـاءة في إدارة دولتـه، وضبـط أمورها، فقـد اتبع مع القبائـل المخالفة 
سياسـة حازمة، بعد أن شـهد الكثير من مسـاوئها في عهد أبيه المنصور، مسـتفيدًا من 
تجارب أبيه ومن سبقوه من الأئمة، ففي عام ١١٧٢هـ/١٧٥٨م أوقع عقابه الشديد 
ببعـض قبائـل بكيل من بـرَط، ردًا على اعتداءاتها على المناطق الوسـطى والجنوبية، 
حيـث جهـز النقيـب ألمـاس - مـن الأمـراء العبيـد - علـى رأس جيـش قبلـي، تمكن 
مـن هزيمتهـا والتنكيـل بهـا، وقتل ما يقرب من سـتين فردًا، وأسـر العديـد من الأفراد 
الآخريـن)))، وعـاد الجيـش إلـى صنعـاء بالأسـرى وجثـث القتلـى يجـوب شـوارع 
المدينة، بصحبة الجند الإمامية في مشهد قصد به المهدي إذلال تلك القبائل، وأخذ 
العربة مـن سـوء أفعالهـا، فـكان لذلك تأثيـره على القبائـل والأهالـي في صنعاء، وقد 
علـق ابـن الأميـر علـى ذلـك المشـهد بقولـه: »كل ذلـك من فضـل الله تعالى وحسـن 
نيـة النقيـب ألمـاس، وخروجـه بنية صالحـة للدفاع عن العبـاد ونكاية أهل الفسـاد«، 

))) الأمير، محمد بن إســماعيل: ديوان الأمير الصنعــاني )درر النظم المنير(، تصحيح وتعليق: 
يحيى عبدالرحمن الأمير، ط٣، مكتبة الإرشاد، صنعاء، ٢٠٠٩م، ص٤٢٣ - ٤٢٥.

))) العمــري، حســين بن عبــدالله: مئة عام من تاريــخ اليمن الحديث، ط١، دار الفكر، دمشــق، 
١٩٨٤م، ص٢٧.
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واصفًـا ذلـك بأنه نصر »لم يتفق مثله في سـالف الأعصار علـى هذه القبيلة«)))، دلالة 
على شدة وقع المعركة.

وتشير بعض الدراسات إلى أن سياسة الشدة التي انتهجها المهدي تجاه القبائل 
المخالفـة قـد أثمـرت، إذ قلّلـت أو أوقفـت إلـى حـد مـا عمليـات الهجـوم والنهـب 
التـي اعتـادت بعـض القبائـل ممارسـتها، فصاًل عـن نجاحهـا في الحد مـن المكوس 
والجبايـات التـي كان الموظفـون يفرضونهـا علـى الأهالـي، ويسـتعينون بأفـراد مـن 

القبائل لتحصيلها بالقوة))).

ومـن أبـرز زعمـاء قبائـل حاشـد و بكيـل و خـولان الذيـن كانـوا يقـودون قبائلهم 
للقيـام بأعمـال السـلب والنهـب والحروب في ذلك الحين: الشـيخ صالـح بن هادي 
حبيش - الذي سـبقت الإشـارة إليه - والشـيخ ناصر بن جزيلان، والشـيخ علي بن 
قاسم الأحمر)))، ومن الأهمية بمكان أن نلقي الضوء بإيجاز على تلك الشخصيات 
كنمـاذج، تعكـس طبيعة العلاقة بين القبائل والأئمة، ثم سـنتطرق بعد ذلك إلى رأي 

بعض العلماء في كيفية إصلاح شأن تلك القبائل ومحاولات نزع فتيل تمرداتها.

المحور الرابع: نماذج من زعماء قبائل حاشد وبكيل وخولان 
وطبيعة علاقتهم بالأئمة.

 - الشيخ صالح بن هادي حُبيش:

يعـد الشـيخ صالـح بـن هادي حبيش شـيخ بلاد سـفيان وقبائلها مـن بكيل، وأحد 
كبـار قـادة دولة الإمام المهـدي محمد بن أحمد صاحب المواهب، الذي أسـند إليه 

))) الأمير: ديوان ابن الأمير، تصحيح وتعليق: يحيى الأمير، ص٣١٥.
))) العمري: مئة عام، ص٢٧.

))) أبي طالب، محسن بن الحسن: السحر المبين، دراسة وتحقيق: إيمان مانع، رسالة ماجستير 
غير منشورة، ص١٨.
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قيـادة الجيـش لقمـع بعـض حـركات التمـرد القبلبـة والقضـاء علـى خصومـه، ومنها 
إخماد تمرد في مناطق ريْمة و وصاب، ثم أمر بالتخلص منه بعد أن حمّله مسـؤولية 
هزيمة الجيش، الذي قاده لمواجهة قبائل يافع بزعامة الشيخ عمر بن صالح هرهرة 
عـام ١١٢٩هــ/١٧١٦م، فاسـتعمل المهـدي المكيـدة للإيقـاع بابـن حبيـش، بعـد 
أن أمـره بالتوجـه علـى رأس حملـة مـن قبائـل سـفيان، لتأديب قبائل حاشـد، بسـبب 
تمردهـا، وإخـراب مدينـة »حُـوث« أبـرز معاقلها، فتوجـه إليها »وأخـرب بيوت أهل 
الفسـاد وجبّـت لصولـة العلـم قلـوب أهل حاشـد وبكيـل…«))). وبعد هـذه الواقعة 
اتفق الأمير محمد بن علي بن الحسـين بن المهدي مع جماعة من أهل قرية همدان 
القريبة من صنعاء على قتل صالح حبيش، يقول المؤرخ زبارة: »فأكمن أهل همدان 
بمكان من الدار )دار الأمير محمد( التي يسكنها المولى العلَم… وكان إدخال رفقة 
ابن حبيش إلى الديوان بالدار، وكثرت أصوات الدوادرة )الخدم( بالتطويق المُوهم 
أن هنـاك نسـاء يُمنعـن من الخروج إلى سـاحات الدار، وأُدخـل ابن حبيش إلى منظر 

بالدار، فخرج إليه الرجال الذين من همدان وبادروه بالطعن وحزوا رأسه«))).

وهكـذا تخلـص المهدي صاحب المواهب من ابن حبيـش بطريقة الحيلة، وهي 
إحـدى أسـاليبه التـي عُـرف بهـا في التخلـص مـن بعـض مـن يتوهّـم فيهـم التواطؤ مع 
خصومـه، أو ممـن يشـك في ولائهم لـه. وهو المعروف بشـخصيته المتقلبة والبطش 
ببعـض قادتـه، والتنكيـل بوزرائـه وولاتـه، وفي مقدمتهـم وزيـره وواليـه علـى المخـا 

الشيخ صالح الحُريْبي))).

))) زبارة، محمد بن محمد: نشر العرف في نبلاء اليمن بعد الألف، مج ١، د.ط، مركز الدراسات 
والبحوث اليمني، صنعاء، ١٩٨٥م، ص٧٧٨ - ٧٧٩.

))) نفسه، ص٧٧٩.
))) نفسه، ص٧٧٢ - ٧٧٧.
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 - الشيخ علي بن قاسم الأحمر:

يعد الشيخ علي بن قاسم الأحمر من كبار شيوخ قبيلة حاشد في قرية »الخَمري« 
شـمال صنعـاء، الـذي قتلـه الإمـام المنصور الحسـين بـن القاسـم في معركـة »عصِر« 
غـرب صنعـاء عـام ١١٤٢هــ/١٧٢٩م، بسـبب مـا ترجـح لــ بـول دريش عن توسـع 
نفـوذه وتطلعـه إلى تكوين حكم مسـتقل في بالده وما جاورها من النواحي، اسـتنادًا 
على الرسالة التي بعث بها إلى الإمام المنصور يطلب فيها اللقاء به، فخشي المنصور 
أن يغـدر بـه، فبـادر إلـى التخلـص منـه))). ونعلـم مـن الروايـة التـي أوردهـا الحسـن 
بـن الحسـين الأهنومـي كاتـب سـيرة المنصـور الحسـين ولعلهـا الأدق، أن الأخيـر 
تخلـص مـن الشـيخ الأحمر بعـد أن تحالفت قبائل حاشـد ضد المنصـور، وتمكنت 
بالخديعـة مـن مباغتـة قواتـه وهي في حالـة اسرتخاء، وألحقت الهزيمة بهـا في منطقة 
»ذيْبيـن«، ونتـج عنهـا عودة الشـيخ الأحمـر بأفراد قبائلـه محملًًا بالغنائم والأسـرى، 
ومـن بينهـم قائـد القـوات الإماميـة »أحمـد بـن وهيـب«، فقـرر المنصور قتل الشـيخ 
علـي بـن قاسـم الأحمر، واتهـم أفرادًا من بكيل بالضلوع في قتلـه، قاصدًا التفريق بين 
القبيلتيـن، كـي لاتجتمـع كلمتها عليه، وقد أدى ذلك إلى قتل حاشـد للنقيب »يحيى 
بـن ناصـر جزيالن« من شـيوخ بكيل في »باب السـبَح« في مدينة صنعـاء في ذات العام 
١٧٢٩م، ووقعـت قتلـى مـن القبيلتيـن، أفضـت في نهاية المطاف إلى اتفـاق الطرفين 

على عقد صلح))).

))) بول، دريش: القبائل والحكومة في اليمن، ترجمة: علي محمد زيد، د.ط، مطابع كلارنيدون، 
أكسفورد،١٩٨٩م، ص١٠٥.

))) مطير، محمد مطير علي: الأوضاع السياســية في اليمن في عهد الإمام المنصور بالله الحســين 
بــن القاســم بن الحســين بــن أحمد بن الحســن بــن القاســم ١٧٢٧ - ١٧٤٨م، مع تحقيق 
مخطوطة البراهين المضيئة في الســيرة المنصورية للحســن بن الحسين الروسي الأهنومي، 

رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة صنعاء، ٢٠١٥م، ص ٦٨.
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والجدير بالذكر أن الشيخ الأحمر كان من أبرز مناصري السيد محمد بن إسحاق 
عندمـا دعـا لنفسـه بالإمامـة في وجـه منافسـه المنصـور الحسـين بعيْـد وفـاة المتـوكل 
القاسـم بن الحسـين، وكانت بين الأحمر والمنصور الحسـين علاقة صداقة في زمن 
المتـوكل))). ولا يسـتبعد أن مناصـرة الأحمـر لابـن إسـحاق قد أغضبـت المنصور، 
الـذي لـم يكـن يتوقـع أن يقـف صديقه إلى جانب منافسـه، فرتك ذلك أثرًا في نفسـه، 
حتـى واتتـه الفرصـة للتخلـص منـه، وهـو مـا قـد يضيف شـاهدًا آخـر على دقـة رواية 

الحسن الأهنومي مقارنة برواية بول دريش.

وكان الشـيخ علـي بـن قاسـم الأحمـر رجاًل واسـع الثـراء، امتـد نفـوذه ليشـمل 
إلـى شـمال حـوث، وتمكـن بحسـب  بيـن المحويـت غربًـا  المنطقـة المحصـورة 
المسـاندة للأئمـة  الثـروة والنفـوذ مـن خالل أدواره  بـول دريـش أن يكـون تلـك 
المتنافسـين علـى الحكـم، ويفيـد بـول دريش أن المنصـور اشرتى في مقتبل حكمه 
حصنـًا مـن الشـيخ الأحمـر، بالقـرب مـن بلـدة الأهنـُوم في حجـة بمبلـغ ألـف ريـال 
فضيـة، وحيـن فتحـت قبيلـة حاشـد طريـق مناطـق ذيبيـن وحفـاش وملحـان لقبيلـة 
يـام في نجـران للنـزول إلـى تهامـة للسـلب والنهـب - كمـا سـيرد في المحـور التالـي 
- اسـتولى الشـيخ الأحمـر علـى كثيـر مـن أمـوال تلـك الجهـات، وأرسـل جـزءًا 
منهـا إلـى المنصـور، ليضفـي الشـرعية علـى وضعـه الخـاص))). وقـد اسـتمر نفـوذ 
آل الأحمـر طيلـة الفرتات اللاحقـة، ووضعـوا أيديهـم علـى العديـد مـن المناطـق 
في المحويـت غربـي صنعـاء، وإلى الشـرق مـن منطقة شـهارة))). وحاولوا اسـتعادة 
الحصـون التـي اسـتولى عليهـا السـاحر المكنـى »أبو علامـة«، الذي قاد تمـردًا ضد 

))) زبارة: نشر العرف، مج ١، ص٥٣٩ - ٥٤٠.
))) بول دريش: القبائل والحكومة، ترجمة: علي محمد زيد، ص١٠٢ - ١٠٥.

))) نفسه، ص١٠٥.



د. رياض محمد الصفواني

203

العدد الثالث عشر 2026

المنصـور الحسـين في بعـض نواحـي حجـة، انتهـى بإخمـاد تمـرده. وهـي حصـن 
المدايـر))).  منطقـة  مـن  بالقـرب  وحصـن  صربة  وحصـن  المحابشـة  في  القاهـرة 
ويفهـم مـن بعـض المصـادر أن اسـتعادتها قـد تـم علـى يـد الشـيخ قاسـم بـن علـي 

مقتل والـده. بعـد  الأحمـر))) 

 - آل الشايف:

يعد آل الشايف من كبار زعماء بكيل، الذين كان لهم دور كبير مع آل العنسي في 
مجريـات الصراع بين المتنافسـين على الإمامة مـن ناحية، وفي النزاعات بين القبائل 
على النفوذ من ناحية ثانية، بالإضافة إلى انغماسـهم مع بقية قبائل حاشـد وبكيل في 
بعض حوادث السـلب والنهب للضغط على الأئمة، لتسـليم مخصصاتهم المعتادة، 
لقـاء نصرتهـم للإمـام القائم، أو انخراطهم كغيرهم في حـوادث الثأر، كقبائل »وائلة« 
و»العمالسـة«و »سـفيان«و »أرحـب« وحاشـد. وتتكـون قبيلـة آل الشـايف بحسـب 
الدراسـة الميدانيـة التـي أجراهـا بـول دريـش من ثلاثـة فخائـذ: آل محمـد، آل علي، 

آل عايض))).

وفي سياق الدور الذي لعبه آل الشايف مع القبائل الأخرى، يذكر المؤرخ الكبسي 
أن الإمـام المهـدي عبدالله بن المتوكل أحمد )ت١٨٣٥م( حينما بلغه خروج قبائل 
بكيل من برَط بقيادة بعض شيوخ آل الشايف وقيامها بالتقطع والاعتداء على المارة 
في الطرقات والأسواق ومهاجمتها حي »بير العزَب« غربي صنعاء، أمر بضرب عنق 

))) بول دريش: القبائل والحكومة، ترجمة: علي محمد زيد، ص١٠٧.
))) مطير: الأوضاع السياســية في اليمن مع تحقيق مخطوطة البراهين المضيئة، رســالة ماجستير 

غير منشورة، ص٢٦٨.
))) بول دريش: القبائل والحكومة، ترجمة: عاي محمد زيد، ص١٠٧.
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زعيمهـا علـي بـن عبدالله الشـايف وصلبه)))، ثم وجه بالإفراج عـن بقية زعماء بكيل 
من السجن، »وجعل لكبرائهم شيئًا من المال«))) على سبيل الاسترضاء.

وتشـير المصـادر إلى اسـتمرار الخلاف بين القبائل والإمامـة في العهود اللاحقة، 
على كثرة عدد الأئمة، وقصر مُدد حكمهم، فلم تتوقف قبائل حاشد وبكيل وخولان 
عـن أعمـال السـلب والنهـب والهجـوم علـى الموانـئ وبعـض المـدن والأسـواق، 
إلا في فرتات قصيـرة، نتيجـة اتبـاع الأئمـة سياسـة الاسرتضاءات، كتكتيـك، فرضته 
عليهـم ظـروف المرحلـة، وضعـف جانبهـم المـادي، ومحـاولات كسـب القبائـل 
في صراعاتهـم علـى الإمامـة، كمـا أن القبائـل مـن جانبهـا كانـت تنطلق في ممارسـاتها 
تلك بضغط الحاجة إلى المال، وشـحة موارد بلادها من الحبوب، نتيجة للجفاف، 
وقلـة خصوبـة مسـاحات واسـعة من الأراضـي، لكن برغـم وجاهة تلـك المبررات، 
فـإن بعـض القبائـل كانت تتخذ من تلك الممارسـات عادة سـنوية، يغريها على ذلك 
ضعـف جانـب الأئمـة، وانشـغالهم بصراعاتهم البينيـة، وغض طرف بعضهـم أحيانًا 

عن معاقبتهم على تلك الأفعال.
تجـدر الإشـارة إلـى أن تعاظم سـطوة القبائل ومحاولات اسـتقلالها بنفوذها عن 
الإمامـة، قـد جعلـت ابـن الأميـر بصفهـا بــ »دولة القبائـل«، التـي تعد برأيه »من أشـد 

المصائب على العباد«))).

ويتفـق العلامـة محمد بن علي الشـوكاني )ت١٢٥٠هــ/١٨٣٤م( مع ابن الأمير 
حول سـوء مسـلك تلك القبائل، ولكن بدرجة أقل من حدة السـخط التي سـيطرت 
علـى مشـاعر ابـن الأميـر، بل وامتـاز عنه بوضـع تصـور لمعالجة تلك الممارسـات، 
وحاول أن يضع حدًا لتفاقمها، بعد تشخيص داءها وبيان أسبابه ودوافعه، فقد رأى 

))) الكبسي: اللطائف السنية، ص٣٠١.
))) نفسه، ص٣٠٢.

))) زبارة: نشر العرف، مج ١، ص٥٧.
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الشـوكاني أن لا سـبيل لإصلاح فسـاد القبائل إلا بتنويرها ونشر التعليم في أوساطها، 
لاسـيما وقـد لاحـظ أن الكثيـر من أفراد القبائل يجهلون أمور الشـرع، ولا يحسـنون 
أداء الشـعائر التعبديـة، ولا القـراءة والكتابـة، وفي ذلـك يقول: »رأينا كثيـرًا في زماننا، 
وأغلـب مـا رأينـاه في مثـل بلاد القبائـل الطُغام في حاشـد وبكيل، وغيرهـا من جهات 
القبلـة، رأينـا مـن لا يصلـي إلا نـادرًا، أو لئال يقـال إنـه قاطـع الصالة، ولا يصوم إلا 
لمثل هذا. وقد تجاسر على تركه ظاهرًا، والحج لا يخطر له ببال…«))). فضلًاً عن 
احتكامهم للأعراف والقواعد القبلية، التي وصفها بأحكام الطاغوت. وهو الوصف 
الـذي أطلقـه الأئمـة أيضًـا، وتعـد في حكمـه مـن موجبـات الشـرك، وينبغـي القضـاء 
عليها، وجهاد من يذعن لها حتى يمتثل لأحكام الإسلام. وزيادةً على ذلك يضيف 
الشـوكاني فيقـول: »ومـع هـذا فالأكثـر متجاسـر علـى الطاغـوت، ونهب المسـاكين، 
وقطع السبل، وقتل الأنفس، لا يمنعه إلا عدم الإمكان، وغير ذلك من تعدي حدود 
الله«))). وأنـاط بالسـلطة الحاكمـة مسـؤولية تعليـم القبائـل، وإمضـاء أحـكام الشـرع 
فيهم. والشوكاني العالم المعتدل قد لاقى من مضايقات أفراد بعض القبائل ما لاقاه 
قبلـه ابـن الأميـر، وذلـك علـى خلفية الاتهام لهمـا من قبل فقهـاء الجارودية بالتسـنُّن 
والابتعـاد عـن مذهـب أهـل البيـت))). ولذلك نجد نبرة السـخط التي سـيطرت على 

مشاعر العالمِين وعكستها كتاباتهم، مع تبني فكرة إصلاح القبائل.

))) الشوكاني، محمد بن علي: الفتح الرباني )الدواء العاجل في دفع العدو الصائل(،ج٧، تحقيق: 
محمد صبحي حلاق، ط١، مكتبة الجيل الجديد، صنعاء، د.ت، ص١٢٦٨.

))) نفسه، ص١٢٨١.
))) الجاروديــة: فرقة من الزيدية تنســب إلى أبي الجارود زياد بن المنذر المتوفي ســنة ١٦٠هـ، 
وكان مــن أتبــاع الإمام محمــد الباقر، وابنــه جعفر الصادق، إمــام الشــيعة الجعفرية الإثنى 
عشــرية، وجــاءت أقوالــه متضمنة بعــض عقائــد الجعفرية، بســبب صلاته القديمــة معها، 
ولاســيما في ما يتعلق بغلوهم في الإمامة، وجعلها أصل ثابت من أصول الدين، انظر: )انظر 

صبحي: الزيدية، ص١٠٧(.
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ولا شـك أن إصالح القبائـل علـى النحـو الذي اقترحه الشـوكاني من شـأنه إذا ما 
استجابت له الذهنية القبلية أن يسهم في تغيير كثير من مظاهر الواقع السلبية، ويعمل 
وفـق خطـوات متدرجـة علـى تشـكيل واقـع مغايـر عمـا كان عليـه في السـابق، بيْد أن 
معالجـة كهـذه علـى أهميتها لتحسـين طبيعة العلاقة بين القبيلـة والإمامة، تمثل حلًًا 
بعيد الأمد، وتحتاج إلى جهود مكثفة ومتواصلة كي تؤتي ثمارها، والأهم هو اقتناع 
الأئمة بأهميتها وضرورة تفعيلها، وهو أمر لم يلقَ تحمسًا من الأئمة كما يشير سياق 
الوقائع، وبدا أن أقرب حل لمعالجة الموقف بين الأئمة والقبائل المخالفة هو بذل 
المـال في حالـة ضعـف جانـب الأئمـة، ومواجهتها في حالة قوتهـم. وفي حالات قليلة 
كان بعـض الأئمـة يوكلـون مهمة التصدي لفسـاد بعض القبائل الشـمالية إلى شـيوخ 
بعض مناطق اليمن الأسفل، مقابل مايعرف بـ »التجبير«، وهي إعفائهم من الجبايات 
غير الزكوية، ومنحهم امتياز تسـليم زكاتهم إلى خزانة الإمامة مباشـرة دون وسـيط، 
وتجنيد أبناء قبائل المنطقة للقتال تحت راية الأئمة وقت الطلب، وهو ما تحكيه لنا 

م« في عزلة القَفْر إلى الشمال من أعمال إب))). بعض وثائق شيوخ »آل مُحرَّ

لكن سياسة بذل المال إن أمكن توفيره لم تكن في واقع الممارسة سوى حلًًا آنيًا 
مرتبطًـا بمـدى إيفـاء الإمامـة بالتزاماتهـا للقبائل كما سـبقت الإشـارة، وفي حالة عدم 
إيفائها تعود القبائل إلى تمرداتها، وأعمال السلب والنهب والتقطع، والشواهد على 
ذلـك تزخـر بها مخطوطـة »درر نحور الحور العين.. للطف الله جحاف كاتب سـيرة 
الإمـام المنصـور علـي، والذي وصف قبائل بكيـل بـ »البغـاة المتعجرفين«، ومنها - 
علـى سـبيل المثـال - خـروج تلـك القبائل مـن برَط بقيادة عبدالله بن حسـن العنسـي 
حبة« في ضاحية صنعاء الشـمالية، للسـلب  عـام ١١٩٦هــ/ ١٧٨٢م إلـى منطقـة »الرَّ
والنهـب، للضغـط على الإمام لتسـليم مخصصاتها، ومارسـت في نفـس العام أعمال 

))) انظر ملحق الوثائق ١، ٢.
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النهـب داخـل أسـواق صنعاء، لكـن الإمام لم يحفـل لأمرها وفق تعليـق جحاف)))، 
بسـبب ضعفه، وتدهور أحوال البلاد في عهده، وركونه إلى الدعة والراحة في أواخر 
سـنوات حكمه، لكن موقفه هذا لا يعني تقاعسـه بالمطلق عن التصدي لممارسـات 
القبائـل طيلـة مـدة حكمه الطويلة البالغـة أربعة وثلاثون عامًـا )١٧٧٥ - ١٨٠٩م(، 
ة« في  فقـد ذكـر جحاف أن المنصور تصدى للقبائـل في معارك عدة، منها معركة »حدَّ
ضاحية صنعاء الجنوبية، ومعركة »جبل نُقُم« شـرقي صنعاء في نفس العام ١٧٨٢م. 
كما أمر المنصور بضرب أعناق بعض زعماء بني العنسي، بسبب حصارهم لصنعاء 
أربـع مـرات في عـام واحـد، وتضييـق الخنـاق علـى أهلها حتـى»كاد يسـتولي الهلاك 
على أهل صنعاء، وبلغ الطعام مبلغًا عظيمًا في غلاء الأسعار، وشح الأمطار، وطول 
الحصـار«)))، واعتداءهـم علـى وزيـر دولتـه »حسـن بـن عثمـان العلفـي« بالطعـن. 
وبالمثل تعامل المنصور مع تمرد قبائل خولان ويام وخروجها من مناطقها للسلب 
والتقطع، لذات الأسباب المتعلقة بمطالبها المالية))). واستمرت ممارسات القبائل 
على ذلك النحو في دولة المتوكل أحمد بن المنصور علي )ت١٢٣١هـ/١٨١٥م(، 
منهـا مـا أورده صاحب كتاب »حوليات يمانية« عن سياسـة المتوكل في القضاء على 
فساد قبائل بكيل في منطقة »حِزْيَز« جنوب صنعاء، انتهت المعركة بمصالحة القبائل 
علـى مبلـغ مـن المـال)))، وذكـر الشـوكاني طرفًـا مـن مواجهـات المتـوكل للقبائـل، 

))) جحــاف، لطــف الله أحمد: درر نحور الحور العين في ســيرة الإمام المنصــور علي ورجال 
دولتــه الميامين، دراســة وتحقيق: عارف الرعــوي، ط١، وزارة الثقافــة، صنعاء، ٢٠٠٤م، 

ص٨٧ - ١٨٩.

))) نفسه، ص١٨٩.
))) الكبســي: اللطائف السنية، ص٢٩٩. وانظر: العمري: مئة عام، ص١٠٠، ١١٦. الصفواني، 

صادق: الأوضاع السياسية، ص١٢٢ - ١٢٣، ١٣٠.
))) مجهول المؤلف: حوليات يمانية )اليمن في القرن التاســع عشر(، تحقيق: عبدالله الحبشي، 

د.ط، دار الحكمة، صنعاء، ١٩٩١م، ص٨.
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ومنهـا مرافقتـه لـه في القضـاء على فسـاد بعـض قبائل بكيـل في مناطق اليمن الأسـفل 
عـام ١٢٢٦هــ/١٨١١م، كمـا رافـق الإمـام المهـدي عبـدالله بـن المتـوكل أحمـد 
)ت١٢٥١هــ/١٨٣٥م( في حملتـه علـى فسـاد تلـك القبائـل في جهـات مـن اليمـن 
الأسـفل، تكللـت بالنجـاح)))، وكان الشـوكاني آنـذاك يشـغل منصب قاضـي القضاة 

ومستشار الأئمة الثلاثة: المنصور علي والمتوكل أحمد والمهدي عبدالله.
ومـن المواجهـات التـي خاضهـا الأئمـة مـع القبائـل، تلـك المعركـة التـي قادهـا 
الإمـام الناصـر عبدالله بن الحسـن بن المهـدي عباس )ت١٢٥٦هــ/١٨٤٠م( ضد 
قبائـل بكيـل في نُقُـم بعـد عودتها مـن اليمن الأسـفل محملـة بالمنهوبـات))). كما قاد 
الناصر حملة لقمع تمرد »آل أبو حُلَيْقة« من شيوخ خولان، الذين خرجوا للمطالبة 
بمخصصاتهـم الماليـة، فهاجمـوا قرية »رَيْمـة حُميد« القريبة من خـولان، فصالحهم 
الإمـام وعـادوا إلى بلادهـم))). وبالمثـل المواجهات التي تمت بيـن الإمام المهدي 
علـي بـن المهدي عبـدالله )ت١٢٨٩هـ/١٨٧١م( الـذي تولى الإمامـة أربع مرات، 
وبيـن قبائـل مناطق همدان وسـنحان وعيال سُـريْح القريبة مـن صنعاء، التي خرجت 
مـرات عديـدة مـن بلادهـا للمطالبة بمخصصاتهـا، وبخاصة خلال العـام ١٢٦٧هـ/ 
١٨٥٠م، حيث تمكن المهدي من إخماد تمردها، ولشدة وقع المعركة ذكر صاحب 

الحوليـات أن جثـث القتلـى مُنعت من الدفـن »وأكلتها السـباع وصُلبت الرؤوس في 
بستان السلطان«)))، وبستان السلطان هو حي من أحياء صنعاء.

وهكذا فقد تأرجحت العلاقة بين الأئمة والقبائل بين التجاذب والتنافر، التقارب 
والتباعد، وفق ما تقتضيه المصالح، غير أن اتجاه سياق الوقائع السياسية والعسكرية 

))) مجهول: حوليات يمانية، تحقيق: عبدالله الحبشي، ص٣١ - ٣٣.
))) العمري: مئة عام، ص٢٦١ - ٢٦٢.

))) مجهول: حوليات يمانية، تحقيق: عبدالله الحبشي، ص٨٠.
))) نفسه، ص٢٠٩ - ٢١٠.
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يُظهر غلبة التوتر على طبيعة العلاقة بين الطرفين، في ظل حالة الفوضى التي شهدتها 
مناطـق البالد الخاضعـة للحكم القاسـمي منذ مـا قبل منتصف القرن ١٩ واسـتمرار 

ذلك التوتر حتى عودة العثمانيين إلى صنعاء عام ١٨٧٢م.

المحور الخامس: طبيعة العلاقة بين الأئمة وقبائل يام.
 - نسب يام ومذهبها وتوزيعها الجغرافي:

تنسب قبائل يام إلى يام بن أصبأ بن دافع بن مالك بن حاشد بن جُشَم)))، من نسل 
همدان بن زيد، الذي تنتمي إليه قبائل حاشد وبكيل. وتنقسم يام إلى بطون، منها:

مواجـد، جُشَـم، مذكـر. وتقطـن مناطـق متفرقـة مـن اليمـن، علـى هيئـة تجمعات 
قبليـة، حيـث تعيـش في بعـض المناطـق الشـمالية التي تعيـش فيها قبائل حاشـد، مثل 
لاعـة، وادعـة، حـوث، وفي قريـة »طيبـة« من بلاد همـدان وأعمال صنعـاء، بالإضافة 
إلـى منطقـة »حراز« إلـى الجنوب الغربي من صنعاء، ومنطقة »عَراس« جنوب مدينة 
يريم في الهضبة الوسطى، وفي عزلة »المزاحِن« من بلاد العدين في اليمن الأسفل))). 
وتعد نجران في أقصى شـمال شـرق اليمن من أشـهر وأكبر معاقلهم وأكثرها تواجدًا 
لهم حتى الآن. ويرد في المصادر ذكر قبائل يام باسم »المكارمة« الإسماعيلية، نسبة 
إلـى الداعـي مكـرم اليامي، ويرجح المعافـري وهو أبرز مصدر تنـاول أخبار الطائفة 

الإسماعيلية أن ظهور الاسم يرجع إلى القرن الخامس عشر الميلادي))).

))) جاء في بعض الدراســات أن حاشــد هو ابن جشم وليس العكس، انظر )انظر أبوغانم: البنية 
القبلية في اليمن، ص٦١، ٨٧(.

))) نوفــل، حمــود زايد: إســماعيلية اليمن الســليمانية، رســالة ماجســتير غير منشــورة، جامعة 
صنعاء، ٢٠٠٧م، ص٣٥ - ٣٧.

))) المعافري، مالك بن أبي القبائل: كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة، تحقيق: محمد بن 
علي الأكوع الحوالي، ط١، مركز الدراسات والبحوث اليمني، صنعاء، ١٩٩٤م، ص٢٥.
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اعتنقـت يـام العقيدة الإسـماعيلية منذ القرن الثالث الهجري/التاسـع الميلادي، 
علـى يـد علـي بـن الفضـل الحميـري )ت٣٠٣هــ/٩١٥م( والمنصـور بـن حوشـب 
)ت٣٠٢هــ/٩١١م(، اللذيـن وضعـا الأسـاس الفكـري للدولـة الصليحيـة، التـي 
قامت بعد وفاتهما بنحو قرن وربع على يد الداعي الملك علي بن محمد الصليحي 

)ت٤٥٨هـ/١٠٦٦م())).
تعد الإسماعيلية إحدى الفرق الشيعية التي تنسب إلى الإمام إسماعيل بن جعفر 
الصـادق )ت١٣٦هــ/٧٥٤())). وتزامـن ظهورها السياسـي في نفس المـدة التي بدأ 
فيهـا دور الزيديـة الهادويـة في الحيـاة السياسـية، بـدءًا مـن الإمـام الهـادي يحيـى بـن 

الحسين الرسي )ت٢٩٨هـ/٩١١م(.
وقد أخذت العلاقات بين الطرفين تكتسب طابعًا حربيًا سجاليًا في معظم وقائعها، 
وذلـك لأسـباب مذهبيـة وسياسـية في المقـام الأول، فـكلا الطرفيـن يحمل مشـروعًا 
سياسيًا يتطلع إلى تحقيقه، ويسعى لإزاحة منافسه من طريقه، مما جعل الصدام بين 
الطرفين آنذاك يبدو حتميًا، يتصدره العامل المذهبي في بعض الأحيان، فعلى الرغم 
من أن الزيدية والإسماعيلية ينتسبان إلى التيار الشيعي العام، إلا أن تبايناً كبيرًا قائمًا 
بينهمـا، فالزيديـة الأولـى تتسـم بالاعتدال إلى حـد بعيد، وهي إلى السـنة أقرب منها 
إلى الشيعة، في حين أن أقطاب الإسماعيلية يعتقدون بمعرفة الباطن في تفسير القرآن 
الكريـم )تأويلـه(، والقدرة على كشـف أسـراره، بدعوى امتلاك ناصيـة اللغة العربية 
وتبحرهـم في فقههـا، ويعتمـدون التقيـة والسرت إطـارًا لمعتقدهم وسـلوكهم، علاوة 

على مايحيط مذهبهم من الغموض وشيء من الغلو وفق بعض الدراسات))).

))) اليمــاني، عبدالباقي بن عبدالمجيد: بهجة الزمن في تاريخ اليمن، تحقيق: مصطفى حجازي، 
د.ط، د.م، القاهرة، ١٩٦٥م، ص٣٨.

))) المعافري: كشف أسرار الباطنية، تحقيق: محمد بن علي الأكوع، ص٢٧.
القاهــرة،  العربــي،  الفكــر  دار  د.ط،  الإســامية،  المذاهــب  تاريــخ  محمــد:  أبوزهــرة،   (((

د.ت، ص٤٧، ٥٩ - ٦١.
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وفي سياق الخلاف المذهبي بين يام وبين الأئمة، فقد وجه إليهم الإمام المتوكل 
إسـماعيل رسـالة تضمنت نصحهم وإرشـادهم بالعودة إلى كتاب الله واتباع سنة نبيه 
وآل بيتـه، والاقتـداء بهـم في الظاهـر والباطن، مبيناً أن القرآن جـاء بخطاب واضح لا 
لبس فيه، وأنه ليس بمقدور أحد أيًا كان ادعاء تفسير الباطن أو امتلاك ناصية اللغة، 
وأن ادعـاء ذلـك إنمـا هـو محـض وهْم وافرتاء وإسـاءة لله ولرسـوله، ويدعوهم إلى 
العـودة إلى المنهج الإسالمي السـليم، والعدول عما وصفها بــ الادعاءات الباطلة، 
وأن عليهـم أن يربؤوا إلـى الله عمـا بدر منهـم ومن دعاتهم، ويتوبوا إليـه، متوعدًا من 
لـم يتُـب منهم بالعقاب الشـديد، قائاًل :»فإنه ليس عندنا بعد ذلك إن شـاء الله بحوله 
وقوتـه إلا اسـتباحة دمـه ومالـه وحُرُمـه…«))). وبهذا الخطاب شـديد اللهجة ينفض 
المتـوكل إسـماعيل عـن كاهلـه غبـار مواجهة زعماء الإسـماعيلية، ويسـبغ الشـرعية 
على العقوبة التي سيتخذها ضدهم، وهي من أقسى أنواع العقوبات، فاستباحة الدم 
والمـال والعـرض لا تجـوز في مسـلم أقـر بالشـهادتين، وإن لـم يعمـل بهمـا كمـا جاء 
في فتـوى العلامـة صالح بـن مهدي المقبلي )ت١١٠٨هــ/١٦٩٥()))، والتي كانت 

على الأرجح ردًا على موقف المتوكل المذهبي وحكمه على الإسماعيلية.

 - أثر وقائع يام السياسية والعسكرية على طبيعة علاقتها بالأئمة:

لا يكاد مؤرخوا الإمامة القاسـمية في الواقع يسـردون أفعال قبائل حاشـد وبكيل 
وخولان - وإن كانت بكيل قد استأثرت بالنصيب الأكبر من كتاباتهم - إلا ويذكرون 
معها ممارسات قبائل يام حتى يكاد يكون من الصعب الفصل بينها، ذلك أن الظاهرة 
واحـدة والظـروف والدوافـع والأسـباب مشرتكة، غيـر أننـا نقـرأ في بعـض المصادر 

))) الجرموزي: تحفة الأسماع والأبصار، تحقيق: عبدالحكيم الهجري، ص٣٠٨ - ٣٠٩.
))) أفتــى العلامــة صالح بن المهدي المقبلي بعدم جواز تكفير الإســماعيلية ومعاملتهم بظاهر 
الإســام، انظــر نص الفتــوى في كتــاب )العمــري، حســين: يمانيــات في التاريــخ والثقافة 

والسياسة، ج١، د.ط، دار الفكر، دمشق، ٢٠٠٠م، ص٩٠ - ٩٣(.



طبيعة العلاقة بين أئمة آل القاسم والقبائل...

212

العدد الثالث عشر 2026

السـابقة على فترة البحث ما يفيد بأن يام تتصف بالشراسـة والإقدام أكثر مما سـواها 
مـن القبائـل، مستشـهدة بـأن خصومها أطلقـوا عليها تسـمية »قاتلِة جبانهـا«)))، ولعل 
شراسـتها في المعـارك وهجومهـا علـى بعـض المـدن والأسـواق يشـي بهـذا المعنى، 
ويؤكـد ذلـك مـا أورده جحـاف عـن وصية محمـد بـن عبدالوهاب النجـدي للجيش 
الوهابي بقيادة الأمير عبدالعزيز بن محمد بن سـعود في مواجهته ليام قائلًًا: »سـر له 
بهـذا الجيـش ونازلـه ولا تحاربه حتى يقع بيننا الصلح، فإني لا أتوسـم خيرًا من وراء 
قتـال هـؤلاء القـوم. مـا نقـول في أناس مسـكنهم اليمـن، ويدخلون قلب نجـد في هذا 
العـدد القليـل، مـع أنهم عرفوا شـوكتنا، فلـم يبالوا بهـا، فإياك والحرب معهـم، وإنما 
أمرتك بالخروج عليهم حتى لايختلف علينا فيقال: ضعف أمر هذه الدعوة، وهابوا 
الحـرب مـع رجل يامي«))). وأشـهر معارك يام مع الوهابيين كانـت معركة »الحاير« 

في نجد ١١٧٨هـ/١٧٦٤م، انتهت بانتصار يام))).

وتورد دراسة حديثة أن بداية العلاقة بين الأئمة ويام كانت بزواج الإمام المهدي 
محمـد بـن أحمد صاحب المواهب من امرأة يامية عـام ١٢٢٥هـ/١٧١٣م. قاصدًا 
بهـذه الزيجـة اسـتمالة قبائـل يـام، واحتـواء خطرهـا، غير أنه لـم يلبـث أن أعادها إلى 
أهلهـا، متشـائمًا منها، بعد أن نشـب حريـق كبير فور وصولهـا))). وهذا التصرف من 
جانب المهدي يكشـف لنا ملمحًا من شـخصيته المضطربة والمتقلبة، مع شـيء من 

تأثير الثقافة المجتمعية السائدة.

وفي هـذه الأثنـاء تربز شـخصية الداعـي اليامـي »هبـة الله بـن إبراهيـم بـن محمـد 
المكرمـي«، الـذي كان مـن قـوة الشـخصية والمكانة ووجاهـة الرأي ماجعـل الإمام 

))) المعافري: كشف أسرار الباطنية، تحقيق: محمد بن علي الأكوع، ص٢٥.
))) جحاف: درر نحور الحور العين، دراسة وتحقيق: عارف الرعوي، ص٨٣.

))) نفسه، ٨٣.
))) نوفل: إسماعيلية اليمن، رسالة ماجستير غير منشورة، ص٨٣.
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المتوكل القاسـم بن الحسـين يرتبط معه بعلاقة طيبة، واتخذه مستشـارًا له في بعض 
القضايا المهمة)))، ولا سـيما على ما يبدو في قضايا الطائفة الإسـماعيلية، كمقتضى 
سياسـي. كمـا كان ابنـه »علـي هبـة الله« نائبًـا لـه علـى شـؤون الطائفـة بمناطـق حـراز 

والحَيْمة ووادي ظَهر القريبة من صنعاء))).

وبعـد وصـول المنصور الحسـين بن المتوكل القاسـم إلى سـدة الحكم بمسـاندة 
يـام، التـي وقفـت إلـى جانبه ضد منافسـه محمد بن إسـحاق، تغيـرت العلاقة بين يام 
والمنصـور، الـذي عقـد العزم على إخراجها من مناطق همـدان وعراس، والتي كان 
قـد أقطعهـا إياهـا مكافـأة علـى نصرتهـا لـه، وكان السـبب في ذلـك كمـا تشـير إحـدى 
الدراسـات هـو خشـية مـن خطورتها علـى نفـوذه ومركز حكمـه في صنعـاء))). ولعله 
أراد إضعاف مركزها وتقليص نفوذها نزولًًا عند مشـورة بعض خاصته، أو أنه قلب 
لها ظهر المجن بعد وصوله إلى الحكم، وشـعوره بعدم الحاجة لاسـتمرار إقطاعها 
تلـك المناطـق، فلـم نقـرأ في مـا وقفنـا عليـه مـن مصادر عـن أن أحـدًا مـن الأئمة قبل 
المنصـور قـد أقطع الطائفة الإسـماعيلية مناطـق بعينها، تمارس فيهـا نفوذها بصورة 
شـبه مسـتقلة، لاسـيما وأن العلاقة بين الطرفين لم تكن على وفاق دائمًا. ومع ذلك 
لم توضح لنا المصادر في ما بعد ما إذا كانت واقعة إخراجها قد تمت بالفعل، أو أن 
المنصور قد تراجع عن قراره، أو أنه أمر بعودتها إلى مناطقها، لكن كتب الحوليات 
تشير في سياق سردها للوقائع السياسية والعسكرية وبنوع من التعميم إلى خروج يام 
مـن نجـران ومن بعض مناطق سـكناها، للقيام بأعمال السـلب والنهب، ما يعني أنها 
بقيـت في مناطقهـا أو عـادت إليهـا. وكيفما كان السـبب الحقيقي للقـرار الذي اتخذه 

))) نوفل: إسماعيلية اليمن، رسالة ماجستير غير منشورة، ص85.
))) مطير: الأوضاع السياســية في اليمن مع تحقيق مخطوطة البراهين المضيئة، رســالة ماجستير 

غير منشورة، ص٦٦.
))) نوفل: إسماعيلية اليمن، رسالة ماجستير غير منشورة، ص٨٥.
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المنصـور - إن صـح - فقـد بـدأت العلاقـات بيـن الطرفيـن تشـهد حالـة مـن التوتـر، 
بلغـت ذروتهـا بخـروج قبائـل يام مـن مناطقهـا، وبخاصة نجـران عـام ١٧٢٩م لغزو 
بعـض مناطـق تهامـة، وقيامهـا بأعمال السـلب والنهـب في مدينة بيت الفقيـه، المركز 
التجـاري المزدهـر بتجـارة البـن اليمنـي، وفي طريـق عودتهـا مـن تهامـة التقاها جيش 
المنصـور الحسـين عنـد مـكان يقـال لـه »المحمـرة« مـن أطـراف تهامـة، وألحـق بهـا 
هزيمة كبيرة، واسـتولى على ما بحوزتها من منهوبات))). ولشـدة وقع المعركة بعث 

المنصور رسالة إلى وجهاء حوث يزف إليهم بشرى انتصاره على يام))).

وقـد أسـهبت بعض المراجع في سـرد وقائع المعركة ونتائجهـا، فذكرت أن أفراد 
يام وعدد من جنود الإمامة قتلوا ونهبوا الضعفاء في مناطق كوكبان وحفاش وملحان 
في طريـق نزولهـم إلـى تهامـة وعودتهم منهـا، فوجه بعـض الوجهاء لومهـم للمنصور 
بالقـول: »وكان يجـب عليكـم الدفـع عـن رعيتكـم الضعفـاء قبـل أن تنهـش فيهـم 

الكلاب والذئاب…«))).

وتعـد تهامـة تحديـدًا أكثـر الجهـات التي تعرضت لهجـوم قبائل يـام خلال معظم 
سنوات حكم الأئمة، وذلك لقربها منها، وازدهار أسواقها، ووفرة عائدات موانئها، 
إذ تشـكل أهـم مـوارد تغذية خزانة الإمامة. ولعـل أكثر هجماتها كانت في عهد الإمام 
المنصـور علـي بـن المهـدي عبـاس، بسـبب ضعـف شـخصيته - كمـا سـبق ذكـره - 
وانغماسـه في شـؤونه الخاصة. وفي عام ١١٩٠هـ/١٧٧٦م أعلنت يام تمردها على 
دولـة المنصـور علي ردًا على عدم حصولها على مخصصاتها المالية، فاعتدت على 

))) غالب، قاسم: ابن الأمير وعصره، ط١، وزارة الثقافة، صنعاء، ٢٠٠٤م، ص٢٦٢.
))) نفسه، ص٢٦.

))) الصفــواني، ريــاض: موقــف العلمــاء اليمنيين من سياســة أئمــة الدولة القاســمية ١٦٣٥ - 
١٨٧٢م، ص٢٩٤.



د. رياض محمد الصفواني

215

العدد الثالث عشر 2026

»سـحار« من نواحي صعدة، فاسـتنجدت قبيلة سحار بقومها في ما يسمى »النكَف«، 
وهـو مـن العادات القبلية المعروفـة عند مواجهة خطر قبيلة ما أو تكتل مجموعة من 
القبائـل، فأوقعـت قبيلة سـحار الهزيمة بيـام، وذلك بنصب كمين لهـا في طريقها إلى 

تهامة، واستولى بعض أفرادها على مابحوزة يام من منهوبات))).

وفي عام ١٢٠٨هـ/١٧٩٣م أعلنت يام تمردها، أو »فسادها« وفق تعبير جحاف، 
فأصـدر المنصـور أمـره إلـى عاملـه علـى بالد يريـم السـيد يحيـى بـن محسـن حنش 
بحرب قبائل يام المجاورة له في عراس، نزولًًا عند فتوى القاضي يحيى السحولي، 
بجـواز قتالهـا، فتمكـن العامـل من الانتصـار عليهـا في البداية، وعندمـا أعلنت يام في 
همـدان تهديدهـا للإمامـة، ردًا على ما حل بإخوانها في عراس، خشـي المنصور علي 
من تنفيذ تهديدها، لعلمه بشراسـتها، فأصدر أمره إلى عامل يريم بالتراجع عن قتال 
يـام، وإعـادة بنـاء مـا تهدم مـن منازلها في عراس)))، وهو مؤشـر آخر علـى عصبية يام 
وشـدة وطأتها، في مقابل ضعف موقف المنصور، وإدراكه أن الدخول في مواجهات 

مع يام من شأنه أن يزيد الأمور تعقيدًا.

وقـد أغـرى ضعف سـلطة المنصور علي قبائـل يام على التمادي أكثر في فسـادها 
وتمردها، ففي عام ١٢١٠هـ/١٧٩٥م خرجت يام من نجران قاصدة تهامة، للسلب 
والنهب، فوجه المنصور جيشًـا يتقدمه كبار شـيوخ حاشـد وبكبل من آل أبي منصر، 
وآل الأحمـر وجزيالن، فتوجـه الجيـش إلى مينـاء »اللُّحية«، وكانت يام قد سـبقتهم 
إلـى مدينـة »حرَض«، ووقعت معركة بين الطرفين، أسـفرت عـن مقتل عدد كبير من 
جيش القبائل، فعزز الإمام بمدد من أفراد القبائل، استمرت المعركة نحو اسبوعين، 
دون أن تنجلـي عـن هزيمـة يـام، التـي عـاودت هجومهـا علـى مـدن تهامة بعد أشـهر 

))) غالب: ابن الأمير وعصره، ص٢٦٣.
))) جحاف: درر نحور الحور العين، دراسة وتحقيق: عارف الرعوي، ص٣٠٤.
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قليلـة مـن هـذه المعركـة، وكسـابقتها كانـت المعركـة تنتهي دون كسـر شـوكة يام)))، 
ممـا شـجعها علـى التمـادي في فسـادها، مـع قـوة عصبيتهـا التـي دلّـت علـى »حميـة 
الجاهليـة« وفـق توصيـف جحـاف))). وقد أظهر الأخير اسـتياءً كبيرًا من ممارسـات 
يـام في تهامـة، وانتقـادًا لتقاعـس الإمامـة عـن التصـدي لها، فقـد ذكر في حوادث سـنة 
١٢١٥هــ/١٨٠٠م أن أفـرادًا مـن يام »قصدوا تهامة اليمـن العائد حكمها إلى الإمام 

المنصـور فأظهـروا بهـا المنكـرات مـن السـبي والزنا والقتـل، وعاملوا أهل الإسالم 
معاملة الكفرة اللئام، ورفعت إلى الدولة أخبارهم، فلم يعبؤوا بشيء منها«)))، دلالة 
على ضعف الإمامة. واستطرد أن يام نهبت الكثير من الأموال والحلي والأقمشة في 
مدن تهامة، كالضحي وبيت الفقيه وزبيد، فتصدت لها قبيلة الزرانيق في بيت الفقيه، 
ووقعـت معركـة بيـن الطرفيـن، انتهـت بقتل عشـرين من أفراد يـام ونحـو أربعين من 
الزرانيـق، فكافـأ الإمـام المنصـور الزرانيـق بـأن »حـط عنهم مـا ما عليهـم من حقوق 
للدولـة«))). ومـن الواضح وفق ما ذكره جحاف أن المعركة بين يام والزرانيق كانت 
شـديدة، والمعروف عن الزرانيق أنهم يتصفون بالشـجاعة والإقدام، وأن شجاعتهم 
في المواجهات القتالية لا تقل عن يام، مع الفارق بين الطرفين في الفعل و رد الفعل، 
فالزرانيق كانوا في موقف الدفاع عن بلادهم ضد اعتداءات يام واستباحتها لها على 

النحو الذي ذُكرِ.

يـام  المنصـور علـي عـن صـد بغـي  انتقـاد تقاعـس الإمـام  ويسـتمر جحـاف في 
واعتداءاتهـا المتكـررة علـى تهامة في الأعوام التالية، ومنها اسـتياءه لمـا اقترفته يام في 
تهامة عام ١٢١٦هـ/١٨٠١م، والإمامة لم تحرك لها ساكناً، فيذكر أن أفرادها »عاثوا 

))) جحاف: درر نحور الحور العين، دراسة وتحقيق: عارف الرعوي، ص١٦٤.
))) نفسه، ص٦١٧، ٦١٨.

))) نفسه، ص٦٤١.
))) نفسه، ص٧٦٠، ٧٦١.



د. رياض محمد الصفواني

217

العدد الثالث عشر 2026

بهـا، وانتهكـوا الحرمات، ونهبوا الأموال، واسرتقُّوا النسـاء والصبيـان… والدولة لا 
تتحرك لشيء من ذلك كما هي عادتها))).

وقـد واجهـت دولـة المتـوكل أحمـد بـن المنصـور علـي تمـرد يـام ونزولهـا إلـى 
تهامـة للسـلب والنهـب كالمعتـاد بشـيء مـن الحزم، قياسًـا علـى ما غلـب عليه الأمر 
في زمـن أبيـه، فتمكـن مـن القضـاء علـى تمردهـا أكثـر مـن مـرة، واسرتداد بعـض 
الحصـون التـي اسـتولت عليهـا في حـراز، ومنهـا كانـت تنـاوش جنـود الإمامـة))). 
كمـا اقتفـى ولـده المهـدي عبـدالله أثـره في التصدي ليـام، ففـي العام الأول مـن توليه 
الإمامة ١٢٣٣هـ/١٨١٧م توجهت يام إلى تهامة، فتصدت لها قبائل بكيل بأمر من 
المهـدي، وأورد صاحـب الحوليـات واقعة خروج يام بنبرة غضب واسـتياء، واصفًا 
إياهـا بالباغيـة، قائلًًا: »خرج البغاة المكارمة ويام على تهامة بجيش كبير وانتهوا إلى 
مدينة زبيد، واستولوا عليها، وأخذوا جميع ما فيها وفي دورها وأسواقها وجوامعها، 
وتعـدوا…«)))،  وبغـوا  وطغـوا  النسـاء،  مـن  المحصنـات  وسـبوا  النفـوس  وقتلـوا 
وصاحـب الحوليـات هنـا لايقـل غضبًـا عـن جحـاف تجـاه أفعـال يـام، مـع احتمالية 
إضفـاء شـيء مـن المبالغـة بتأثيـر موقفهمـا المذهبي، ففي سـرده لأفعال يـام وصفها 
صاحـب الحوليـات بقولـه: »الفرقـة الكفريـة الباطنيـة« وقولـه: »ضمان سـيدهم لهم 
بالجنة«))). وكذلك الحال بالنسبة لموقف جحاف، بالنظر إلى قربه من بلاط الإمام 
المنصور علي، وكذلك قربه من ولده أحمد وحفيده عبدالله، وإن لم يمنعه قربه من 
إظهـار موقفه الناقد لسياسـة المنصور المتقاعسـة عن التصـدي ليام، وهو موقف قد 
لايخرج عن النَّفَس المذهبي. ويضيف صاحب الحوليات في سردياته أن يام فعلت 

))) جحاف: درر نحور الحور العين، تحقيق: عارف الرعوي، ص861.
))) نفسه، ص٩٢٨ - ٩٣١.

))) مجهول: حوليات يمانية، تحقيق: عبدالله الحبشي، ص١٠.
))) نفسه، ص٨٥ - ٨٦.
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الشـيء ذاتـه في قـرى حـراز عـام ١٢٤٤هـ/١٨١٧م، فخـرج لها المهـدي على رأس 
جيـش مـن بكيـل تمكن مـن القضاء على فسـادها))). وكانـت يام قد بلغـت من القوة 
وسعة النفوذ آنذاك ما جعلها تحكم مناطقها في قرى همدان وحراز وعراس بصورة 
مسـتقلة كمـا تصـف الحوليـات، وهـو أمـر لاحظـه الإمـام الناصـر عبـدالله بن حسـن 
المذهـب الإسـماعيلي، وقـرر  بتشـدده ضـد  المعـروف  )ت١٢٥٦هــ/١٨٤٠م(، 
اسـتعادة تلـك المناطـق، فدخـل في مواجهـات مع يـام)))، تمكنت في النهايـة من قتله 
عـام ١٢٥٦هــ/١٨٤٠م، بنصـب كميـن لـه أثناء تنزهـه في وادي ظهر أحـد ضواحي 

صنعاء الغربية القريبة من بلاد همدان))).

وهكـذا فقد اتسـمت العلاقـة بين قبائل يـام والأئمة بالطبيعة السـجالية القتالية في 
معظم شواهدها، وعكست تلك العلاقة في الغالب أبعادًا سياسية ومذهبية.

الخاتمة.
يمكن القول في ضوء ما سـبق، إن علاقة قبائل حاشـد وبكيل وخولان ويام بأئمة 
آل القاسـم قـد حكمتها الطبيعـة النفعية )البرجماتية(، وأخضعتهـا لمقتضياتها، فكلا 
الطرفيـن احتـاج للآخـر لتحقيـق أهدافـه، فقد اسـتند الأئمة القاسـميون علـى أولئك 
القبائـل في وصولهـم إلـى الإمامة، وإقامة دولتهم، وتوسـيع رقعتها، وفرض نفوذها، 
والقضاء على الحركات السياسية المنافسة أو المناوئة لها، واستعمال بعض القبائل 
لتأديـب القبائـل الأخـرى، أو قمـع تمردهـا. وفي المقابل احتاجت القبائـل للأئمة في 
تأمين مصادر عيشها، من خلال ما تحصل عليه من غنائم الحروب، والمخصصات 
المالية الشهرية والسنوية، وإقطاعها بعض الأراضي والمناطق ليكون حاصل ريعها 

))) مجهول: حوليات يمانية، تحقيق: عبدالله الحبشي، ص18.
))) نفسه، ص٥٣، ٤٤.

))) نوفل: إسماعيلية اليمن، رسالة ماجستير غير منشورة، ص٨٥، ٨٦.
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لهـا مقابـل فائـض مالي تورده إلى خرانـة الإمامة، وذلك كله تعويضًـا لها على ضآلة 
موارد بلادها، وبخاصة مناطق قبائل بكيل شمالي شرق صنعاء.

ولـم تكـن العلاقـة بين الطرفين على وفاق دائم، في ظـل الطبيعة القبلية التي تميل 
إلى الاستقلال عن الهيمنة المركزية للإمامة، والنزوع إلى تأطير نفسها في كيان موازٍ 

لها إن جاز التعبير.

وقـد غلـب علـى العلاقـة بيـن تلـك القبائـل والأئمـة طابـع السـجال الحربـي منذ 
أواخـر القـرن الثامن عشـر، وهي الفترة التي شـهدت حكم أئمـة ضعاف، ازدادت في 
عهودهم أحوال البلاد تدهورًا، وفشت أعمال السلب والنهب والتقطع والقتل التي 
مارسـتها بعـض القبائـل، في مناطـق تهامة واليمن الأسـفل. وبمـرور الوقت تراكمت 
تلـك الأوضـاع مـع احتـدام النـزاع على الإمامـة بين أفـراد البيت القاسـمي من جهة، 
ومع غيرهم من الأسر العلوية من جهة ثانية، وانخرطت القبائل في أتون ذلك النزاع، 
وتوزعت ولاءاتها بين دعاة الإمامة، مع ما أفرزه ذلك من تقوية نفوذ القبيلة السياسي 
علـى حسـاب نفـوذ الأئمـة المتداعي، عوضًا عـن إحكام بعض تلـك القبائل قبضتها 
على ما تحت أيديها من مناطق الأطراف البعيدة نسبيًا عن مركز الإمامة، مما أفضى 
في نهايـة المطـاف إلـى انهيـار دولـة الأئمة القاسـميين، وانضـواء البلاد تحت السـيادة 

العثمانية للمرة الثانية منذ عام ١٨٧٢م.
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وثيقة )١( تتضمن استمرار إعفاء شيوخ بني محرم في عزلة بني سيف الأعلى من 
أعمال إب شمالًًا، من الجبايات تحت ما يسمى »التجبير« عدا الزكاة الشرعية تسلم 
إلـى خزينـة الإمامة بدون واسـطة، مقابـل امتثالهم لطاعة الإمامـة، والوقوف بجانبها 

عند الطلب.وثيقة من الشيخ أحمد علي محرم.
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وثيقـة )٢( مـن عهـد الإمـام المنصور علـي تتضمن اسـتمرار إعفاء بنـي محرم في 
عزلـة بنـي سـيف مـن أعمـال إب شـمالًًا مـن الجبايـات عـدا الـزكاة، مقابـل امتثالهم 
لطاعة الإمامة، ومن مظاهر تلك الطاعة تجنيد مقاتلين من أبناء المنطقة لـ )الجهاد( 

تحت راية الإمامة وقت الطلب.

وثيقة من الشيخ أحمد علي محرم.
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المصادر والمراجع.
أولًا: الوثائق.

وثيقة )١( من الشيخ أحمد علي محرم، تتضمن استمرار إعفاء شيوخ بني محرم 
في عزلـة بنـي سـيف الأعلى من أعمـال إب من الجبايات تحت ما يسـمى »التجبير«، 
عـدا الـزكاة الشـرعية تسـلم إلى خزينـة الإمامة بدون واسـطة، مقابـل امتثالهم لطاعة 

الإمامة، والوقوف بجانبها عند الطلب.

وثيقة )٢( من الشـيخ أحمد علي محرم، تعود إلى عهد الإمام المنصور علي بن 
المهدي عباس، تتضمن استمرار إعفاء بني محرم في عزلة بني سيف من أعمال إب 
مـن الجبايـات عـدا الزكاة، مقابـل امتثالهم لطاعـة الإمامة، ومن مظاهـر تلك الطاعة 

تجنيد مقاتلين من أبناء المنطقة لـ )الجهاد( تحت راية الإمامة وقت الطلب.

ثانيًا: الكتب المطبوعة.
١ - ابن خلدون، عبدالرحمن: مقدمة ابن خلدون، د.ط، المطبعة البهية، القاهرة، د.ت.

٢ - ابـن منظـور، محمـد بـن مكـرم بـن علـي: لسـان العـرب، ج١، اعـداد وتصنيف: يوسـف 
خياط، د.ط، دار المعارف، بيروت، د.ت.

٣ - أبوطالـب، محسـن بـن الحسـن: طيـب أهل الكسـاء )تاريـخ اليمن عصر الاسـتقلال عن 
الحكم العثماني الأول(، ج١، تحقيق: عبدالله الحبشي، ط١، مطابع المفضل، صنعاء، ١٩٩٠م.

٤ - أبوغانـم، فضـل علـي: البنيـة القبليـة في اليمـن، د.ط، مطبعـة الكاتـب العربـي، دمشـق، 
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التنافس البريطاني والفرنسي على الخليج العربي وأثره 

في تشكّل النظام الإقليمي )1914 - 1798م(.

م.د. أنور فاضل الخالدي)))

م.م. نبراس فاضل علي)))

ملخص البحث
 تركز هذه الدراسة على مرحلة محورية في تاريخ الخليج العربي، 
تمتـد مـن الاندفاعـة النابليونيـة نحـو مصر عـام 1798، حيـث لم تكن 
تلـك الحقبـة مجـرد فصـل ثانـوي في سـجل الصراعـات الأوروبيـة، 
بـل لحظـة تحـول جيوسياسـي أعادت تشـكيل بنية المنطقـة على نحو 
جذري. فالتنافس البريطاني - الفرنسي الذي تصاعد آنذاك لم يقتصر 
علـى كونـه صراعًا على النفوذ، بل تجسـيدًا لتحولات كبرى في منطق 
هامشـي  فضـاء  مـن  الخليـج  تحـول  إذ  الأوروبيـة،  الإمبراطوريـات 
إلـى مسـرح اسرتاتيجي يرتبـط مباشـرة بأمـن طريـق الهنـد — شـريان 
الإمبراطوريـة البريطانيـة النابـض. تأسيسًـا علـى ذلك، تنطلـق فرضية 
البحث من أن الخليج لم يكن سـاحة تابعة للسياسـات الاسـتعمارية، 
بـل مجـالًًا أعادت القوى العالمية تعريف معـادلات القوة من خلاله، 

))) جامعة الكوفة / مركز دراسات الكوفة، أوتساب: 0041768292867
))) وزارة التربية العراقية
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حيـث مارسـت كل مـن لنـدن وباريـس أدوات نفوذ متعـددة الأوجه: القـوة البحرية، 
الاتفاقيـات السياسـية الهجينـة مـع المشـايخ والأمـراء، والامتيـازات  التـي تحـاول 
الحصـول عليهـا مـن الدولـة العثمانيـة، إضافة إلـى الأنشـطة التجاريـة والثقافية التي 
حيكـت في سـياقات ناعمـة وحازمـة معًا. ويتجاوز البحث السـرد التقليـدي ليتقصى 
في  المحليـة  والكيانـات  الإمبراطوريـة  الأجنـدات  هـذه  بيـن  المعقـدة  التفاعالت 
الخليج، متتبعًا كيف أن التنافس أنتج أنماطًا جديدة في الحوكمة، والاقتصاد الريعي 
الناشـئ، والعلاقـات الخارجيـة القبلية التـي تحولت تدريجيًا إلى تبعيات مؤسسـية. 
كمـا يكشـف البحـث أن السـيادة البريطانيـة النهائيـة لـم تكـن مجـرد نصـر عسـكري 
سـريع، بـل تراكـم اسرتاتيجي طويـل الأمـد، قـام علـى هندسـة الجغرافيـا السياسـية 
للخليـج وربطـه بمنظومـة دوليـة وليـدة كانـت تسـتقرئ ملامح نظـام عالمـي جديد. 
ويمضي البحث نحو خلاصة جوهرية مفادها أن ذلك التنافس الاستعماري لم يعِد 
تشكيل الخريطة السياسية للخليج فحسب، بل خلق كيانات سياسية هجينة، وأدمج 
المنطقـة في الرأسـمالية العالميـة وفـق علاقـات قـوة غيـر متكافئـة، وأسـس لحـدود 
ووظائف جيوسياسـية ظلت فاعلة حتى ما بعد تلاشـي الاسـتعمار المباشـر. بذلك، 
يثبـت البحـث أن آثـار تلك المرحلة لم تكن سـطحية أو عابرة، بل عميقة البصمات، 

إذ شكلت البنى الأولية للدولة والحكم.

الكلمات المفتاحية:

الخليج العربي، تنافس إمبراطوري، بريطانيا، فرنسا، جيوبوليتيك، نظام إقليمي، 
القرن التاسع عشر، طريق الهند.

Abstract:
This study examines the Anglo - French rivalry in the Arabian Gulf 
from Napoleon’s Egyptian campaign (1798) onward—a turning 
point that geopolitically reshaped the region. Far from marginal, the 
Gulf became a strategic theatre tied to the security of the route to In-
dia, Britain’s imperial lifeline. The central hypothesis argues that the 
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Gulf was not a passive arena but a critical space where global powers 
redefined their strategies. London and Paris deployed naval force, 
political treaties with local rulers, Ottoman concessions, and com-
mercial - cultural networks. Moving beyond conventional narratives, 
the research traces how imperial competition produced new gover-
nance patterns, rentier economies, and tribal dependencies. British 
hegemony emerged not from a single victory but from long - term 
geopolitical engineering, integrating the Gulf into an emerging inter-
national order. The conclusion asserts that this rivalry did more than 
redraw political maps—it created hybrid entities, inserted the region 
into global capitalism on unequal terms, and left lasting legacies on 
state formation and borders well beyond the colonial era.

Keywords: Arabian Gulf, imperial rivalry, Britain, France, geopoli-
tics, regional system, nineteenth century, route to India

تقديم البحث:
يُعـدّ الخليـج العربـي منطقـةً اسرتاتيجيةً علـى غاية مـن الأهمية في حسـابات الدول 
الكبرى، إذ لم يكن في أي مرحلة من مراحله الحديثة فضاءً هامشيًا في التنافس الدولي، 
بل ظلّ حاضرًا في صميم التصورات الجيوسياسـية للقوى الإمبراطورية. ولم يعد هذا 
الإقليـم، منـذ أواخـر القـرن الثامـن عشـر، مجرّد مجـال جغرافي بعيـد عن مراكـز القرار 
الأوروبي، بل أخذ يتبلور بوصفه أحد المراكز المحورية في هندسة القوة الإمبراطورية. 
فالموقع الذي يحتله بين شـرق المتوسـط والمحيط الهندي أعاد تعريفه ضمن خرائط 
المصالـح العالميـة، وجعلـه جـزءًا لا ينفصـل عن شـبكات التجارة والسـيطرة البحرية. 
ومـن هـذا المنطلـق، دخـل الخليـج في دائـرة التنافس بيـن القوى الكربى، وفي مقدمتها 
بريطانيـا وفرنسـا، اللتـان سـعتا إلـى توسـيع نفوذهمـا في المشـرق العربـي عرب التحكـم 
بالمسـارات الاقتصاديـة والمواقع الجيوسياسـية الحساسـة. مثّلت حملـة نابليون على 
مصـر سـنة 1798 لحظـةً تأسيسـية في تاريـخ هـذا التنافـس، إذ كشـفت بوضـوح عـن نية 
فرنسا في اختراق المجال الحيوي البريطاني الممتد من البحر المتوسط إلى الهند. غير 
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أن بريطانيا، التي كانت ترى في الخليج جزءًا لا يتجزأ من منظومة أمنها الإمبراطوري، 
سرعان ما أعادت ترتيب استراتيجيتها عبر توطيد حضورها البحري، وإبرام شبكة من 

المعاهدات مع القوى المحلية، وتحويل الخليج إلى منطقة نفوذ شبه حصري.

الاشـكالية، ترتكز الاشـكالية  حول نقطة مركزية  على غاية من الأهمية منطلقها 
الرئيـس كيـف أسـهم التنافـس البريطاني-الفرنسـي في الخليـج العربـي بيـن 1798 
و1914 في إعادة تشكيل النظام الإقليمي للمنطقة؟ ويتفرع عن هذا السؤال الرئيس 
عـدد مـن التسـاؤلات الفرعية، منها: كيف أدركت بريطانيا وفرنسـا أهمية الخليج في 
اسرتاتيجياتهما الإمبراطوريـة؟ ومـا طبيعة الأدوات التي اسـتخدمتها كل قوة لبسـط 
نفوذهـا؟ وكيـف تفاعلـت القـوى المحليـة مع هـذا التنافس؟ ثم إلى أي مدى أسـهم 
هـذا الصـراع في إنتـاج بنيـة سياسـية واقتصاديـة إقليمية جديـدة لا تزال آثارهـا ممتدة 

حتى اليوم؟

فرضيات البحث، ينطلق البحث من مجموعة فرضيات رئيسية، أهمها:

أن التنافـس البريطاني-الفرنسـي لـم يكـن صراعًـا عابـرًا، بـل عمليـة بنيوية .1	
أسهمت في إعادة صياغة الخليج بوصفه جزءًا من النظام الدولي الحديث.

أن الهيمنـة البريطانيـة في الخليـج كانـت نتيجـة اسرتاتيجية طويلة الأمد في .2	
إدارة الفضاء الجيوسياسي، لا مجرد تفوق عسكري ظرفي.

أن البُنى السياسية المحلية في الخليج لم تكن سلبية تمامًا، بل تفاعلت مع .3	
التنافس الإمبراطوري بصورة تفاوضية أنتجت أنماطًا خاصة من الحكم والشرعية.

منهجية البحث، يعتمد هذا البحث على المنهج التاريخي الذي يشبك مع العديد 
من العلوم  من خلال منهجية مركبة تتلاءم مع طبيعة الموضوع المتداخلة والمتشعبة، 
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يقـوم  علـى  الربـط بين الوقائع الزمنيـة والتحليل للعوامـل الجيبولوتيكية))) وكذلك 
الاعتمـاد علـى المنهـج الجيوسياسـي: في تحليـل العلاقـة بيـن الفضـاء الافتراضـي 

والفضاء المادي، وتأثيراتها على توازنات القوة في المنطقة.

الأوروبية  النظرة  في  التحوّل  وبداية  نابليون  حملة  أولًًا. 
للخليج )1815-1798(:

شـكًلت حملـة نابليـون علـى مصـر عـام 1798، نقطة مفصليـة في تاريـخ التنافس 
الأوروبـي علـى المشـرق العربـي والخليـج. فقـد أظهـرت الحملـة بوضـوح النوايـا 
الفرنسـية لكسـر الاحتكار البريطـاني للممرات التجارية الحيوية إلـى الهند، ما جعل 
الخليج العربي يدخل في صميم الحسـابات الاسرتاتيجية للقوى الكبرى)))، وعلى 
الرغم من أن السيطرة الفرنسية على مصر لم تدم طويلًًا، فإن أثر الحملة كان عميقًا 

على صعيدين:

التفكيـر الاسرتاتيجي البريطـاني، حيـث زادت  الأول - أعـادت رسـم خرائـط 
لنـدن مـن اهتمامهـا بحماية الممرات البحرية في الخليج، وتطوير شـبكة من الحلفاء 

المحليين، وتوسيع نطاق الحماية غير المباشرة لشيوخ الساحل))).

))) الجيوبوليتيــك:  المجــال الــذي يربــط  العلاقة بيــن الجغرافيا )بمــا فيها الموقــع والموارد 
والفضــاء( والسياســة والعلاقــات الدوليــة، ويتفاعــل من خلالهــا الفاعلون لتحقيــق القوة 

والنفوذ. من أبرز تعريفاته للمزيد من التفاصيل ينظر
=Kovac, I. (2023). Definitions of Geopolitics. In N. Roy (Ed.), Oxford Research 

Encyclopedia of International Studies*. Oxford University Press.

(2) Holden, R. (2012). The Scramble for the Middle East: European Rivalries in 

the Age of Empire. New York, NY: Basic Books. p. 131.

))) عبد الدائم، عبد الله، الخليج العربي والسياســة الدولية في القرن التاســع عشــر، بيروت، دار 
النهار للنشر، 1997، صص 170 - 171.
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الثاني - حفّزت الحملة فرنسا على البحث عن منافذ جديدة للتغلغل في المنطقة، 
عرب بعثـات دبلوماسـية وتجارية إلى إيران والموانئ الخليجيـة، محاوِلة بذلك إنتاج 
نفـوذ اقتصـادي وثقـافي متـوازن لمواجهـة الهيمنـة البريطانيـة( التـي كانـت تسـيطر 

على المنطقة.

وضمـن هـذا السـياق يمكن القول أن الحملة  شـكلت مؤشـر على بدايـة  التركيز 
علـى الأهميـة الاسرتاتيجية للخليـج العربـي، ليـس فقط كممـر تجاري، بـل كمركز 
تأثيـر يمكـن أن يغيـر ميـزان القـوى الإقليمـي. إذ حاولـت بريطانيـا تطويـر آليـات 
مضـادة تشـمل التدخـل السياسـي المباشـر، والتحكـم في الأمـن البحـري، وإنشـاء 
مراسـيم ومعاهدات تحدد صلاحيات الشـيوخ المحليين في إدارة شـؤونهم الداخلية 
بمـا يتوافـق مـع مصالـح الإمبراطوريـة، كما أسـهمت حملـة نابليون في تطويـر آليات 
المراقبة والتجسـس الاسـتراتيجي، حيث أرسـلت بريطانيا بعثات اسـتطلاعية لتقييم 
القـدرات الفرنسـية في الخليج، ومراقبة السـفن الفرنسـية القادمة مـن البحر الأحمر، 
الأمر الذي شـكل حجر الأسـاس لما عرف لاحقًا بالنظام البريطاني للهيمنة البحرية 

غير المباشرة في المنطقة))).

ويمكـن القـول إن الحملـة الفرنسـية مثلت شـرارة التحـوّل في السياسـة البريطانية 
تجاه الخليج: من اهتمام شـكلي إلى اسرتاتيجية شـاملة، تشـمل السياسـة البحرية، 
العلاقات المحلية، الاقتصاد، والدبلوماسـية الإقليمية. وبذلك، بدأ الخليج العربي 
يتشـكل كفضـاء جيوسياسـي محوري في التنافس الإمبراطـوري، حيث أصبحت أي 

محاولة فرنسية للتغلغل فيه تهدد مباشرة الأمن القومي البريطاني.

(1) Onley, J. (2009). Britain’s Informal Empire in the Gulf, 1820-1971. London: 

Routledge. P79 - 81.
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ثانيًا.الخليج العربي في الاستراتيجية الإمبراطورية البريطانية 
والفرنسية:

يعد الخليج العربي أحد أهم  المناطق الحيوية  والاستراتيجية  في حسابات الدول 
الكربى منـذ أواخر القرن الثامن عشـر، إذ لم يكـن في أي مرحلة من مراحله الحديثة 
هامشـيًا في التنافـس الدولـي، بـل ظـل حاضـرًا في صميـم التصـورات الجيوسياسـية 
للقوى الإمبراطورية. فقد أعاد موقعه الرابط بين شـرق المتوسـط والمحيط الهندي 
تعريـف دوره ضمـن خرائـط المصالـح العالميـة، وجعلـه جزءًا أساسـيًا مـن منظومة 

التجارة والسيطرة البحرية الدولية))).

أخذت فرنسـا تسـعى لإيجاد  قدم لها في الشـرق  منذ بداية القرن السـادس عشـر، 
مدفوعة  بحركة الاستكشـافات الجغرافية  التي شـهدتها أوروبا  في القرنين السـادس 
عشـر والسـابع عشـر، فأبحر عدد من السـفن الفرنسـية عـام 1601، إلـى الهند بقصد 
التجـارة، فيمـا شـهد  عـام 1604، تأسـيس شـركة الهنـد الشـرقية الفرنسـية، إلا أنهـا 
سـرعان مـا توقفـت عـن العمـل، لقله دعـم الحكومة الفرنسـية  لها، فضلًًا   عن سـوء 
إداراتهـا، ثـم أعيـد تأسـيس الشـركة  عـام 1614، لكنهـا أغلقـت أيضًـا  نتيجـة لنفـس 
الأسـباب)))، وعلـى الرغـم من ذلك اسـتمرت المحاولات الفرنسـية الرامية إلى مد 
نفوذهـا في الشـرق إذ أرسـل ريشـيلو))) رئيـس وزراء فرنسـا )1585 - 1642(، بعثـة 

))) للمزيد من التفاصيل انظر:
 Kelly, J. B. (1968). Britain and the Persian Gulf, 1795-1880. Oxford, UK: 

Clarendon Press. Pp243

))) عبــد العزيز ســليمان نوار، *تاريخ الشــرق الأوســط الحديــث )1798 - 1918(*، ط. 3 
)بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2005(، ص 67 - 68.

))) أرمان جان دو بليســي دي ريشــيليو )1585-1642(:  وهو أحد أبرز مهندســي بناء الدولة 
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تبشرية إلى فارس عام 1626، برئاسة باسفيك دي بروفس  تمكنت من مقابلة  الشاة 
عبـاس الصفـوي/ وعرضـت عليـه صداقـة فرنسـا، وقد أبـدى الشـاه ترحيبـه  بالبعثة  
معربًـا عـن اسـتعداد بالده للتعـاون مع فرنسـا في مختلـف المجـالات)))، وقد يكون 
هدف الشـاه من هذا التعاون  اضعاف السـيطرة العثمانية في المنطقة.  أعادت فرنسـا 
إنشاء شركة الهند الشرقية الفرنسية عام 1664، التي نجحت في الحصول على مراكز 
تجاريـة في الهنـد التـي حققـت تقـدم ملمـوس في قواعدهـا  التجاريـة بحصولهـا علـى 
هـذا المـكان الاسرتاتيجي في الهنـد.  وفي الوقـت نفسـه حـاول  جـان باتيسـت كولبير 
)1683 - 1619())) وزيـر الماليـة الفرنسـي، تنشـيط  التجـارة الفرنسـية  في الشـرق، 
فأرسل بعثة تجارية إلى فارس إحداهما  في بندر عباس  والأخرى في أصفهان، إلا أن 
نشـاط شـركة الهند  الشـرقية الفرنسـية التجاري لم يكن بمسـتوى الوكالات التجارية 
البريطانيـة والهولنديـة، ومـع ذلـك أسـس الفرنسـيون قنصليـة في البصرة عـام 1679،  
وعين فيها دي مارتا  قنصلا فيها )1679 - 1714( لكن النشاط الفرنسي في الخليج 
العربي ظل محدودًا؛ بسبب انشغال لويس الرابع عشر )1643 - 1715(، بجروبه في 

الحديثة في فرنســا، إذ انتهج سياســة تقوم على تقوية الســلطة الملكية داخليًا، وتوسيع نفوذ 
فرنسا خارجيًا، كما أسهم في تأسيس الأكاديمية الفرنسية عام 1635. للمزيد ينظر

Church, William Farr. Richelieu and Reason of State. Princeton: Princeton 

University Press, 1972. PP7 - 15.

(1) Capuchins in Persia,” in Encyclopædia Iranica, ed. Ehsan Yarshater (New 

York: Bibliotheca Persica Press, 1990), 4: pp. 786 - 788.

))) جان باتيســت كولبير: وهو أحد أبرز رجال الإدارة الاقتصادية في فرنســا خلال القرن السابع 
عشر، وقد شغل منصب المراقب العام للمالية في عهد الملك لويس الرابع عشر.وقد عُرف 
كولبير بسياســاته الاقتصادية التي تقوم على تعزيز الصناعة الوطنية، وتنظيم التجارة، وزيادة 
موارد الدولة، فيما عُرف لاحقًا باســم »الكولبيرية« )Colbertism(، وهي شكل من أشكال 

المركنتيلية التي هدفت إلى تقوية الاقتصاد الوطني وخدمة السلطة الملكية المركزية
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أوروبا)))،  وقد أثار تصاعد نشاط عمان البحري في الخليج العربي مع إطلالة القرن 
الثامن عشر مخاوف الفرنسيين والصفويين معا، فشهد عام 1708، عقد معاهدة بين 
الجانبيين تضمنت وقوفهما معا ضد القوة العمانية، وإعفاء الفرنسـيين من الضرائب 
لمـدة خمسـة أعوام، وأعقـب ذلك  عقد معاهدة جديدة بينهما جـرى التصديق عليها 
في أيـار 1722، تضمنـت إقامـة حلف مشرتك ضد عمان مقابل إعفاء الفرنسـيين من 
دفـع الرسـوم علـى بضائعهـم الداخلة إلـى فارس، لكـن... لكن المعاهـدة لم تدخل 
حيـز التنفيـذ؛ بسـبب الغـزو الأفغـاني لفـارس عـام 1722. وقـد أثـار تصاعد النشـاط 
العماني في الخليج قلق الفرنسـيين والصفويين، وهو ما دفعهم إلى تنسـيق مواقفهم، 
لكـن الأحـداث الداخليـة في فارس حالـت دون تحقيق تحالف فعال. يًا لمشـروعها 
الشـرقي بعد إخفاقها في تثبيت وجود دائم في مصر والشـام. ورغم محدودية قدراتها 
البحريـة في الخليـج مقارنـة ببريطانيـا، فإنهـا سـعت إلـى تعويـض ذلـك عرب أدوات 
بديلة، شـملت النشـاط التجاري، والبعثات الدبلوماسـية، والتغلغل الثقافي في إيران 
وعُمـان والموانـئ الخليجيـة، في محاولـة لإحـداث اخرتاق اسرتاتيجي في المجـال 

الحيوي البريطاني))).

وفي المقابـل كانـت لبريطانيـا مصالح مهمة في هذه المنطقة وشـعرت بالقلق على 
مصالحهـا في الخليـج العربـي جـراء تنامـي النفـوذ الفرنسـي متمثاًل بوصـول سـفينة 
تجاريـة فرنسـية إلـى بنـدر عباس عـام 1735، التـي تمكنت مـن بيع حمولتهـا هناك، 

))) ج, ج. لوريمر،  دليل الخليج  القسم التاريخي،  مطبعة  الشيخ خليفة بن حمد ال ثاني،  قطر،  
لا. ت، صص 3960 - 3969.

(2) Ferris, J. (2003). Imperial Strategy and the Gulf, 1890-1914. Strategic 

Studies Quarterly, 17(2), PP. 92.95.
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وفيمـا تـم بيـع الباقـي في البصرة)))، بالنسـبة لبريطانيـا، ارتبط الخليج العربـي ارتباطًا 
مباشرًا بما عُرف في الأدبيات الاستراتيجية بـ »طريق الهند«، وهو الإطار الذي صاغ 
السياسة الإمبراطورية البريطانية في الشرق طوال القرن التاسع عشر. وقد رأت لندن 
أن أي وجـود أوروبـي منافـس في الخليـج يشـكّل تهديدًا مباشـرًا لأمـن إمبراطوريتها 
الآسيوية، الأمر الذي دفعها إلى تكريس حضور بحري دائم في المنطقة، وبناء شبكة 
مـن المعاهـدات السياسـية مـع القـوى المحليـة لضبـط العلاقـات الخارجيـة وتأمين 
الملاحـة))). لـم يكـن التواجد البريطاني في الخليج العربي حضورًا عسـكريًا مباشـرًا 
بالمعنى الكلاسيكي للاستعمار، بل تشكّل ضمن صيغة »النفوذ غير المباشر« القائم 
علـى التحكم بالملاحة والعلاقـات الخارجية والاقتصاد، مع الإبقاء على الكيانات 
المحلية قائمة شكليًا. فقد أدركت بريطانيا منذ أواخر القرن الثامن عشر أن السيطرة 
علـى الخليـج تمثّـل حجر الزاويـة في حماية طريق الهند، وهو مـا جعل الإقليم جزءًا 
مـن الأمـن القومـي الإمبراطـوري البريطـاني   ونجـد أن التغلغـل البريطاني بـدأ  يأخذ 
طابعًـا مؤسسـيًا مـع مطلع القرن التاسـع عشـر عبر شـركة الهنـد الشـرقية، التي لعبت 
دورًا مزدوجًـا بوصفهـا أداة تجاريـة وسياسـية في آن واحـد. فقد أسـهمت الشـركة في 
تنظيم الملاحة، وتأمين الموانئ، والتدخل في النزاعات المحلية بما يخدم المصالح 
البريطانيـة العليـا.)))   ويمكـن القول، ان المعاهدات التي عفدتها بريطانيا مع شـيوخ 
السـاحل والخليـج بأنهـا شـكّلت الأسـاس القانـوني لنظـام الحمايـة غيـر المعلـن. 

(1) Onley, James, The Arabian Frontier of the British Raj: Merchants, Rulers, and 

the British in the Nineteenth-Century Gulf, Oxford University Press, 2007, 

pp. 78–79.

(2) Onley, J. op. cit. P78 - 79.

))) الشــرع، أحمــد يوســف،. النفوذ البريطــاني في الخليــج العربــي 1820-1914. عمّان: دار 
مجدلاوي للنشر والتوزيع،   K 2005ص 91.
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فمعاهدة 1820 أسسـت لوجود بريطاني دائم، في حين جاءت هدنة 1853 لتكريس 
الاسـتقرار البحـري بمـا يخـدم التجـارة البريطانيـة، ثـم اتفاقيـة 1892 التـي وضعـت 

العلاقات الخارجية للإمارات الخليجية تحت الوصاية البريطانية المباشرة))).

وهكـذا، ولـم يقتصـر النفـوذ البريطـاني علـى الجانـب السياسـي والعسـكري، بل 
امتد إلى البنية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة. فقد أعادت بريطانيا توجيه النشاط 
التجـاري في الخليـج ليكون مرتبطًا بالأسـواق الهنديـة والبريطانية، وربطت الموانئ 
الخليجية بشـبكة التجارة العالمية الخاضعة للسـيطرة الإمبراطورية، لقد قام  المقيم 
السياسـي البريطـاني في الخليـج دورًا محوريًـا في إدارة العلاقات بين القوى المحلية، 
والتوسط في النزاعات، وتوجيه السياسات الإقليمية بما يضمن استقرار النظام الذي 
يخدم المصالح البريطانية طويلة الأمد))). وبذلك، لم يكن التواجد البريطاني مجرد 
احتالل مقنـّع، بل كان مشـروعًا اسرتاتيجيًا متكاملًًا لإعادة تشـكيل الخليج بوصفه 

جزءًا من النظام الدولي الخاضع للهيمنة الأوروبية.

العربي  الخليج  في  الموسّعة  البريطاني  النفوذ  ثالثًا.أدوات 
:)1914-1820(

بعـد إدراك بريطانيـا للأهميـة الاسرتاتيجية المتناميـة للخليـج العربي، ولا سـيما 
عقـب الحملـة الفرنسـية علـى مصر 1798، تبلور لـدى صانعي القـرار في لندن وعيٌ 
واضح بأن الخليج يمثل فضاءً حيويًا لحماية المصالح الإمبراطورية وربطها بطريق 
التجـارة نحـو الهنـد. ومـن ثـم، لـم يعـد التعامل مـع المنطقة آنيًـا أو جزئيًـا، بل جرى 
إدراجهـا ضمـن دائـرة الأمـن الاسرتاتيجي البريطـاني. وانطلاقًـا مـن هـذا الإدراك، 

))) النجــار، عبــد الكريــم،  الخليح العربي  والتحــولات البنيوية  في النظــام الإقليمي، بيروت، 
مركز دراسات  الوحدة العربية، 2014،، ص 74(.

))) عبد الدائم، عبد الله، المصدر السابق، صص 166 - 167.
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شـرعت بريطانيا في تطوير اسرتاتيجية نفوذ متعددة المسـتويات، تقوم على التحكم 
البحـري في الممـرات الحيويـة، وتوسـيع شـبكة العلاقـات الدبلوماسـية مـع القـوى 
المحليـة، إلـى جانـب توظيـف الأدوات الاقتصاديـة والتأثيـر غيـر المباشـر في البنـى 
الاجتماعية والسياسية. وقد شكّل هذا النهج الأساس لما عُرف لاحقًا بنظام الهيمنة 
البريطانيـة غيـر المباشـرة، الـذي ميّـز الخليـج العربـي عـن مناطـق أخـرى خضعـت 
لأنماط اسـتعمار مباشـر، إذ حافظ على الشـكل المحلي للسـلطة مع إخضاع القرار 

الاستراتيجي لمراكز النفوذ البريطاني.

أ السيطرة البحرية:	.

يعـد الأسـطول البريطـاني أحـد أهـم أدوات القـوة التـي اعتمـدت عليهـا بريطانيـا 
في ترسـيخ نفوذهـا في الخليـج العربـي، إذ مثّـل العمـود الفقـري لسياسـة السـيطرة 
البحريـة وحمايـة المصالـح الإمبراطوريـة. وقد أولـت لندن أهمية قصوى للسـيطرة 
على النقاط الجيوسرتاتيجية في الممرات البحرية، انطلاقًا من كون الخليج يشـكل 
شـريانًا حيويًا يربطها بالهند.وفي هذا السـياق، حرصت بريطانيا على حماية خطوط 
الملاحة ومراقبة حركة السـفن الأجنبية، ولا سـيما الفرنسـية والهولندية، بما يضمن 
تأميـن طريـق التجـارة الإمبراطـوري. كمـا عملـت على تعزيـز وجودهـا البحري من 
خلال إنشاء قواعد ونقاط تمركز استراتيجية، من أبرزها مواقع في البحرين ومواضع 
قريبة من السـواحل الشـرقية للخليج، بهدف تثبيت السـيطرة على الممرات البحرية 
الحيويـة. وقـد أسـهم هـذا الانتشـار البحـري في تحويـل الخليـج إلـى فضـاء مراقـب 
اسرتاتيجيًا، حيث لم تعد النزاعات المحلية تُترك لتتطور بشـكل مسـتقل، بل جرى 
احتواؤها ومنعها من التحول إلى تهديد مباشر للمصالح البريطانية، الأمر الذي عزز 

من دور بريطانيا كقوة منظمة للتوازنات البحرية والإقليمية في المنطقة))).

(1) Frauke Heard - Bey, From Trucial States to United Arab Emirates: A Society 
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المعاهدات السياسية ونظام الحماية:	.ب

اعتمـدت بريطانيـا علـى سلسـلة مـن المعاهـدات السياسـية مـع شـيوخ السـاحل 
لضمـان التزامهـم بحمايـة الممـرات البحريـة وعدم الانخـراط مع القـوى الأوروبية 

المنافسة. ومن أبرز هذه المعاهدات:

معاهـدة 1820: أسسـت لوجـود بريطـاني دائـم وشـروط محـددة لتقنيـن •	
علاقات الشيوخ مع القوى الأجنبية.

هدنة 1853: كرست الأمن البحري وحماية التجارة البريطانية.•	

اتفاقيـة )))1892 أدت إلـى إخضاع العلاقات الخارجية للرقابة البريطانية، •	

in Transition, 1960-1971 (London: Longman, 1982).PP 15 - 35.

))) في سياق تطور العلاقة بين بريطانيا وشيوخ ساحل الخليج العربي، جاءت اتفاقية عام 1892 
بوصفهــا محطة مفصلية في ترســيخ نمــط جديد من النفوذ السياســي، عُــرف تاريخيًا بنظام 
الحماية غير المباشــرة. فقد انتقلت السياســة البريطانية من مجرد تنظيــم الملاحة والتهدئة 
البحريــة إلــى مرحلة أكثر عمقًــا تمثلت في ضبــط العلاقــات الخارجية للكيانــات المحلية 
وإعــادة توجيهها بمــا يخدم المصالــح الإمبراطورية.فقد نصّــت هذه الاتفاقيــة على التزام 
شــيوخ الســاحل بعدم الدخول في أي معاهدات أو علاقات أو اتصــالات مع أي قوة أجنبية 
دون موافقــة بريطانيــا، الأمــر الذي وضع السياســة الخارجيــة فعليًا تحت إشــراف بريطاني 
مباشر، بينما تُركت الشؤون الداخلية للحكم المحلي في إطارها التقليدي دون إلغاء شكلي 
للســلطة المحلية. وبذلك تشــكل نموذج »الســيادة المقيدة«، حيث بقيت الإمارة قائمة من 
حيث الشــكل، لكنها مرتبطة فعليًا بمنظومة القرار البريطاني في الشــؤون الخارجية والأمنية.

وقد شملت هذه الترتيبات السياسية شيوخ ومناطق الساحل المتصالح، وفي مقدمتهم حكام 
أبوظبــي ودبي والشــارقة وعجمــان وأم القيويــن ورأس الخيمة، الذين دخلــوا في إطار هذا 
الترتيب التدريجي الذي أعاد تشــكيل طبيعة السلطة في المنطقة.وقد أسهمت هذه الاتفاقية 
في تثبيت البنية السياســية لما عُرف لاحقًا باســم الإمارات المتصالحة، حيث أصبح الخليج 
ضمن نظام إقليمي يخضع لإشــراف خارجي منظم، مع بقاء الهياكل المحلية قائمة شــكليًا، 
وهــو ما مهّد لتحولات سياســية طويلة الأمد في تاريخ المنطقــة. للمزيد من التفاصيل ينظر: 
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مع الحفاظ على الحكم الداخلي للكيانات المحلية))).

وقـد أنتجـت هـذه المعاهـدات مـا يعـرف بــ نظـام الحمايـة غيـر المباشـر، الـذي 
مكـن بريطانيـا مـن التحكم بالسياسـة الخارجيـة والاقتصادية للمنطقـة دون الحاجة 

للاحتلال المباشر.

ج النفوذ الاقتصادي والتجاري:	.

لم يقتصر النفوذ البريطاني على السياسة، بل شمل إعادة توجيه النشاط التجاري 
في الخليـج بمـا يخـدم المصالـح البريطانيـة. فقـد ربطت بريطانيـا الموانـئ الخليجية 
العاملـة في  البريطانيـة  للشـركات  والبريطانيـة، ووفـرت حمايـة  الهنديـة  بالأسـواق 
المنطقـة، مثـل شـركة الهنـد الشـرقية، ممـا جعل الاقتصـاد المحلـي مرتبطًـا بالهيمنة 
البريطانية شجعت بريطانيا إنتاج وتصدير اللؤلؤ والمنتجات البحرية تحت إشرافها، 

مما عزز سيطرتها على الموارد الحيوية للمنطقة))).

الإدارة غير المباشرة والمقيم السياسي:	.د

شـكل المقيم السياسـي البريطاني في الخليج أداة مركزية لضمان تنفيذ السياسات 
البريطانية. فقد لعب دور الوسيط بين القوى المحلية، وتوجيه النزاعات، والإشراف 
على المعاهدات التجارية والسياسية، وضبط حركة السفن والموانئ بما يتوافق مع 
المصالـح الإمبراطوريـة))). وتجـدر الإشـارة إلى  أنهـا عملت على بناء شـبكات من 

خالد بن محمد مبارك القاســمي، إمارات الخليــج العربي من الحماية البريطانية إلى الدولة 
الاتحادية )بيروت: الدار العربية للموسوعات، 2023(، ص 135-120

(1) Slot, B. J. (1993). Mubarak Al - Sabah: Founder of Modern Kuwait 1896-

1915. London: Arabian Publishing , PP44 - 46.

))) عبد الدائم، عبد الله،  المصدر السابق،  صص 165 - 166.
))) العلــي، عبد الكريــم، الصراع الإمبراطــوري في المشــرق العربي. بيــروت: المركز العربي 
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العملاء المحليين لضمان الاسـتقرار الداخلي، وهو ما سـاهم في إنتاج نظام سياسـي 
إقليمي مرتبط بالهيمنة البريطانية دون الحاجة للاستعمار المباشر.

هـ. أدوات ثقافية ودبلوماسية:

اعتمـدت  بريطانيـا إلـى جانـب النفوذ العسـكري والسياسـي، أدوات دبلوماسـية 
وثقافيـة متقدمـة في الخليـج العربـي، تمثلت في إنشـاء البعثـات التجاريـة والتعليمية، 
وإيفـاد ممثليـن سياسـيين لمتابعـة أوضـاع الموانـئ والمـدن السـاحلية، إضافـة إلـى 
بنـاء علاقـات وثيقـة مع الأسـر الحاكمـة المحلية بما يعـزز مصالحها الاسرتاتيجية. 
وقد أسـهم هذا الأسـلوب في ترسـيخ نفوذ طويل الأمد، إذ أُدمجت النخب المحلية 
تدريجيًا في شبكة العلاقات الإمبراطورية البريطانية دون المساس الشكلي بسلطتها 
السياسـية. وفي هـذا السـياق، بـرز عـدد مـن الدبلوماسـيين والموظفيـن السياسـيين 
البريطانييـن الذيـن لعبـوا أدوارًا محوريـة في صياغـة السياسـة البريطانيـة في الخليـج، 

من أبرزهم:

-	 هارولـد ديكسـون الـذي أسـهم في إدارة العلاقـات البريطانيـة مـع الكويت 
خلال النصف الأول من القرن العشرين.

-	 برسـي كوكـس الـذي يُعـد مـن أهـم الشـخصيات التـي سـاهمت في تثبيـت 
النفوذ البريطاني عبر المعاهدات وتنظيم العلاقات مع شيوخ الخليج.

-	 الإداري،  والتوثيـق  السياسـي  العمـل  بيـن  جمـع  الـذي  لوريمـر  جـورج 
وأسهمت أعماله في بناء معرفة دقيقة بالبنية الاجتماعية والسياسية للمنطقة.

وقـد شـكّل هـؤلاء وغيرهـم أدوات تنفيذيـة لمـا عُـرف بـ»السياسـة البريطانية غير 
المباشـرة«، التـي اعتمـدت علـى التـوازن بيـن القـوة الناعمـة والإدارة الدبلوماسـية 

للأبحاث ودراسة السياسات،  2010، صص 225 -  227.
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لضمان استمرار النفوذ دون احتلال مباشر شامل))).

وتأثيره  وأدواته  العربي  الخليج  في  الفرنسي  الحضور  رابعًا. 
على التوازن الإقليمي )1914-1798(:

علـى الرغـم مـن التفـوق البحـري والسياسـي البريطـاني في الخليـج العربـي، فـإن 
فرنسا لم تتخلَّ عن محاولات التأثير في المنطقة، بل اعتمدت استراتيجية بديلة تقوم 
على النفوذ الاقتصادي والدبلوماسـي والثقافي. فقد شـكّلت حملة الحملة الفرنسية 
على مصر 1798 نقطة تحوّل في إدراك الفرنسيين للأهمية الجيوستراتيجية للخليج 
العربـي، بوصفـه امتـدادًا حيويًـا في شـبكة التنافـس الإمبراطوري على طـرق التجارة 
العالميـة والممـرات البحريـة. وقـد دفـع هـذا الإدراك فرنسـا إلـى محاولـة توسـيع 
حضورهـا غيـر المباشـر في المنطقة عبر البعثات التجارية والمبادرات الدبلوماسـية، 
في إطـار سـعيها لموازنـة النفـوذ البريطاني المتنامـي، وإيجاد موطئ قـدم داخل فضاء 

إقليمي شديد الحساسية الاستراتيجية.

أ.الأدوات الاقتصادية:
دأبـت القـوى الاسـتعمارية الأوروبيـة على اسـتخدام أدوات متنوعـة للتغلغل في 
المناطـق التـي لها فيها مطامع سياسـية واقتصادية، ولم تكن فرنسـا اسـتثناءً من ذلك 
في الخليـج العربـي. فقد حرصت على إقامـة علاقات تجارية مع الموانئ الخليجية، 
ولا سيما البصرة وسلطنة عُمان، بهدف تأمين انسياب البضائع الفرنسية نحو أسواق 
الخليـج والهنـد، فضاًل عن إيجاد منافـذ اقتصادية بديلة للحد مـن الهيمنة البريطانية 
على طرق التجارة. كما لجأت إلى توظيف شركات تجارية فرنسية صغيرة كأدوات 
غير مباشـرة لبسـط النفوذ، مسـتفيدة من ضعف الوجود العسكري الفرنسي المباشر 

))) العقــاد، صلاح التيارات السياســية في الخليج العربي: من بدايــة العصور الحديثة حتى أزمة 
1990-1991، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، 1983، ص 105-79.
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في المنطقة مقارنةً بالقوى الأوروبية الأخرى، وفي مقدمتها بريطانيا.)))

ب.البعثات الدبلوماسية:

أنشـأت فرنسـا بعثـات دبلوماسـية في الخليـج لإقامـة علاقـات رسـمية مع شـيوخ 
المحليـة. وقـد سـاعدت هـذه  السياسـية  القـرارات  التأثيـر في  السـاحل، ومحاولـة 
البعثـات علـى جمـع المعلومـات الاسرتاتيجية، ومراقبـة تحـركات بريطانيـا، وبنـاء 

شبكة اتصالات تساعد باريس على التدخل عند الضرورة.

ج.التأثير الثقافي والعلمي:
لـم يقتصـر النفـوذ الفرنسـي علـى السياسـة والاقتصـاد، بـل شـمل عناصـر ثقافيـة 
وعلميـة، مثـل إرسـال البعثـات العلميـة، والاهتمـام بالخرائـط والملاحـة البحريـة، 
والتواصل مع العائلات الحاكمة في محاولة لترسيخ صورة فرنسا كشريك حضاري 
بديـل لبريطانيـا. وقـد اسـتخدمت فرنسـا الصحافـة والكتـب والخطابـات الرسـمية 
لإبـراز تواجدهـا الرمـزي في المنطقة، مما سـاعد علـى بناء نفوذ غير مباشـر بعيد عن 

القوة العسكرية))).

د. قيود ونتائج الحضور الفرنسي:

رغم كل هذه المحاولات، بقيت قدرة فرنسـا على التأثير محدودة نتيجة التفوق 
البحـري البريطـاني، والنفوذ العميق الذي أنشـأته لندن عبر المعاهدات مع الشـيوخ، 
والسـيطرة على الموانئ الرئيسـية))). ومع ذلك، أسـهم التنافس الفرنسي-البريطاني 
القـوى المحليـة  إقليميـة جديـدة، حيـث اضطـرت  إنتـاج ديناميكيـة  الخليـج في  في 

))) محمود شــاكر شــاكر الحرستاني أبو أســامة، موســوعة تاريخ الخليج العربي، الجزء الثاني، 
بيروت، دار الرشيد، 2000، ص 320-312

(2) Onley, J. 0p. cit , p. 84

))) النجار، عبد الكريم، 81.



التنافس البريطاني والفرنسي على الخليج العربي...

244

العدد الثالث عشر 2026

للتفـاوض مـع الطرفيـن، وأصبح الخليج سـاحة لإعـادة إنتاج التوازن الاسرتاتيجي 
بين الإمبراطوريتين.

خامسًا.تفاعل القوى المحلية مع التنافس الإمبراطوري وأثره 
على النظام الإقليمي )1914-1798(:

إذا  للتنافـس  الاسـتعماري،  اسرتاتيجيةً جاذبـةً  منطقـةً  العربـيُّ  الخليـجُ  شـكّل 
أنـه  لـم يكـن الخليـج العربـي مجرد مسـرح لتنافـس القـوى الأوروبيـة، وفي مقدمتها 
بريطانيـا وفرنسـا، بـل مثّـل فضـاءً ديناميكيًـا لتفاعـل الفاعليـن المحلييـن مـع هـذا 
التوازنـات  التنافـس حالـة مـن  أنتـج هـذا  فقـد  المتصاعـد.  الوجـود الإمبراطـوري 
المرنـة التـي دفعـت القـوى المحليـة إلـى تبنـي سياسـات تفاوضيـة معقـدة، تهـدف 
إلـى تعظيـم المكاسـب السياسـية والاقتصادية مـع الحفاظ على قدر من الاسـتقلال 
الفاعلـة، في  المحليـة  القـوى  مـن  السـياق مجموعـة  هـذا  بـرزت في  وقـد  النسـبي. 
مقدمتهـا شـيوخ السـاحل في مـا عُـرف لاحقًـا بالإمـارات المتصالحـة، إضافـة إلـى 
سـلطنة عُمـان، والكويـت، وكذلـك إمـارات السـاحل العُمـاني الأخرى. وقد سـعت 
هـذه الكيانـات السياسـية إلـى توظيـف التنافـس البريطاني-الفرنسـي لصالحهـا، مـن 
خالل عقـد المعاهـدات، وتبـادل الامتيـازات، وإعـادة ضبـط علاقاتهـا الخارجيـة 
بمـا يضمـن اسـتمرار تـوازن القـوى دون الانـزلاق إلـى التبعيـة الكاملـة. مـن ثـمّ، 
أسـهم هـذا التفاعـل في إعـادة تشـكيل بنيـة النظـام الإقليمـي في الخليـج، حيـث لـم 
تعـد العلاقـات تُـدار فقـط وفـق منطـق القـوة الخارجيـة، بل أصبحـت نتاجًـا لمعادلة 
مركبـة تقـوم علـى التفاعـل بيـن الإرادات المحليـة والاسرتاتيجيات الإمبراطوريـة، 
وهـو مـا أفـرز نمطًـا جديدًا مـن السـيادة الجزئيـة والمرنة التـي ميّـزت المنطقة خلال 

تلـك المرحلـة التاريخيـة))).

(1) Frederick F. Anscombe, The Ottoman Gulf: The Creation of Kuwait, Saudi 
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دور شيوخ الساحل والكيانات المحلية:	.أ

بـرزت الإمـارات والسـلطنات المحليـة في الخليـج كــ »وسـطاء جيوسياسـيين« 
بيـن القـوى الإمبراطوريـة. فقـد تعلـم شـيوخ السـاحل كيف يسـتفيدون مـن التنافس 
التجاريـة  مصالحهـم  وضمـان  الإقليميـة،  مكانتهـم  لتعزيـز  الفرنسـي-البريطاني 
والسياسية. فعلى سبيل المثال، لعبت الإمارات الساحلية في رأس الخيمة والشارقة 
وقطـر دورًا مفصليًـا في ضبـط المـرور البحري، والتفاوض على شـروط المعاهدات 
بما يخدم مصالحهم المحلية، وهو ما مكنهم من الاحتفاظ بدرجة كبيرة من الحكم 
الداخلـي رغـم وجـود النفـوذ البريطـاني. أظهـرت بعـض القـوى المحلية قـدرة على 
اللعـب علـى التناقضات الأوروبيـة، إذ كانت تقبل الحمايـة البريطانية لضمان الأمن 
البحـري، لكنهـا تسـمح أحيانًا للتجار الفرنسـيين بالوجود في الموانـئ لضمان تنويع 
العلاقـات الاقتصاديـة  وهـذا التـوازن الديناميكي أتاح للشـيوخ إنتاج فضاء سياسـي 
مـرن، جعـل التواجـد الأوروبـي أداة لتعزيـز سـلطتهم المحليـة بـدلًًا مـن أن يكـون 

سيطرة مطلقة))).

التكيف الاقتصادي مع النفوذ الأوروبي:	.ب

عانى الاقتصاد المحلي بشكل مباشر بالتنافس الإمبراطوري. فقد أعادت بريطانيا 
توجيـه تجـارة اللؤلؤ، والتوابل، والمواد البحرية نحو الأسـواق الهندية والبريطانية، 
في حيـن حاولـت فرنسـا إيجـاد منافـذ بديلـة عرب التجـارة في الموانـئ الثانويـة وإقامة 
شـركات تجارية صغيرة))). هذا التكيف الاقتصادي أفرز نمطًا من التبعية الانتقائية، 

Arabia, and Qatar (New York: Columbia University Press, 2010), 18-33.

))) عبد الدائم، عبد الله،  المصدر السابق، ص 171.
(2) Ferris, J. (2003). Imperial Strategy and the Gulf, 1890-1914. Strategic 

Studies Quarterly, 17(2), P. 85 - 94.
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حيـث اعتمـدت القـوى المحليـة على القـوى الأوروبيـة لضمان الربط مع الأسـواق 
العالمية، بينما استمرت في إدارة شؤونها الداخلية وفق عاداتها ونظمها التقليدية.

التفاعل السياسي والدبلوماسي:	.ج

تأثـر تـوازن القـوى المحلـي بالمعاهـدات الأوروبيـة، لكنه لـم يلغِ قدرة الشـيوخ 
علـى المنـاورة الدبلوماسـية. فقـد أبـرم بعـض الشـيوخ اتفاقيـات اقتصاديـة وتجارية 
مـع الفرنسـيين رغم وجود معاهـدات حماية بريطانية، بهـدف الحفاظ على خيارات 
بديلـة وضمان النفـوذ الخارجي المتعدد)))؛ وبالتالي، يمكن وصف القوى المحلية 
في الخليج خلال هذه الفترة بأنها فاعلة سياسـيًا وليسـت مجرد أطراف متلقية، حيث 
أسـهمت في إعادة تشـكيل النظام الإقليمي وفق توازنات مرنة بين الهيمنة الأوروبية 

والمصالح المحلية.

أثر التفاعل على النظام الإقليمي:	.د

البريطانيـة  والإمبراطوريتيـن  الخليـج  في  المحليـة  القـوى  بيـن  التفاعـل  اقرتن 
للبنيـة  عميقـة  تشـكيل  بإعـادة  ارتبـط  معقّـد،  بنيـوي  تاريخـي  بمسـار  والفرنسـية 
التفاعـل  فلـم يكـن هـذا  المنطقـة، سياسـيًا واقتصاديًـا وجيوسياسـيًا.  الإقليميـة في 
مجـرد تمـاسّ ظـرفي بيـن فاعليـن غيـر متكافئيـن في القـوة، بـل تواشـج مـع عمليـة 
طويلـة الأمـد أعـادت إنتـاج مفاهيـم السـيادة، والشـرعية، والمجال الحيـوي للدولة 
المحليـة ضمـن شـروط دوليـة جديـدة فرضهـا صعـود أوروبـا الصناعيـة والبحريـة. 
السياسـية  السـلطة  تعريـف  بإعـادة  التفاعـل  هـذا  ارتبـط  السـيادة،  مسـتوى  فعلـى 
المحلية بوصفها سـيادة نسـبية لا تمارس اسـتقلالها الكامل إلا ضمن حدود النفوذ 
الأوروبـي. إذ احتفظـت الكيانات الخليجيـة بإداراتها التقليديـة وبنياتها الاجتماعية، 

(1) Onley, J. 0p. cit. p. 85.
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غيـر أن خياراتهـا الاسرتاتيجية في مجـالات الأمـن والعلاقـات الخارجيـة والتجـارة 
اقترنـت بحسـابات القـوى الكربى، مـا جعـل القـرار المحلـي يتحرك داخـل هامش 
ضيـق ترسـمه توازنـات القـوة الدوليـة. أمـا علـى المسـتوى الاقتصـادي، فقـد اقرتن 
العالميـة،  التجـارة  منظومـة  في  المحلـي  للاقتصـاد  تدريجـي  بإدمـاج  المسـار  هـذا 
مـن خالل شـبكة مـن المعاهـدات والالتزامـات التـي ربطـت الموانـئ والأسـواق 
أنمـاط  بتوجيـه  الإدمـاج  هـذا  وارتبـط  الأوروبيـة.  الرأسـمالية  بالدوائـر  الخليجيـة 
الإنتـاج والاسـتهلاك بمـا يخـدم مصالـح المراكـز الصناعيـة، مـن دون أن يصـل إلى 
إخضـاع اسـتعماري مباشـر، لكنـه أسـس لتبعيـة بنيويـة طويلـة الأمـد في العلاقـات 
الاقتصاديـة. وفي البعـد الجيوسياسـي، ارتبـط التفاعـل بتحـوّل الخليـج إلـى فضـاء 
اسرتاتيجي محـوري في النظـام الدولـي الحديـث، بوصفـه عقـدة مواصالت بحرية 
ومسـرحًا لتوازنـات القـوى البحريـة. فقـد اقرتن الدور المحلـي بتحـولات التنافس 
الإمبراطـوري الأوروبـي، ولا سـيما بيـن بريطانيـا وفرنسـا، بحيث لم تعـد القرارات 
الترابطـات  مـن  شـبكة  ضمـن  بـل  الدولـي،  السـياق  عـن  بمعـزل  تُتخـذ  السياسـية 

والعالميـة))). الإقليميـة 

وعليـه، يمكـن القـول إن هـذا التفاعـل اقرتن بإنتـاج نظـام إقليمي مركّـب، ارتبط 
بتـوازن دقيـق بين النفوذ الأوروبي والمصالح المحلية، فلـم يُلغِ الفاعلية الخليجية، 
لكنـه أعـاد توجيههـا ضمـن أطـر جديدة مـن الحركة والقيود. وقد شـكّل هـذا النظام 
القـرن  خالل  الخليـج  في  والاقتصاديـة  السياسـية  البنـى  لتطـور  البنيـوي  الأسـاس 
العشـرين، في سـياق تداخل معقّد بين الاسـتقلال الشـكلي والاعتماد الواقعي، وبين 

الخصوصية المحلية والاندماج في النظام العالمي.

))) عبد الدائم، عبد الله،  المصدر السابق، ص 171.
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هـ. التحولات الاجتماعية والبنيوية في المجتمع الخليجي:

بتحـولات  الأوروبيـة  والإمبراطوريـات  المحليـة  القـوى  بيـن  التفاعـل  ارتبـط 
عميقـة في البنيـة الاجتماعيـة للمجتمـع الخليجـي، اقترنـت بإعـادة ترتيـب موازيـن 
الاقتصـاد  في  المنطقـة  اندمـاج  أدّى  فقـد  والطبقـي.  القبلـي  النسـيج  داخـل  القـوة 
الوسـاطة  بوظائـف  وجودهـا  ارتبـط  جديـدة  اجتماعيـة  فئـات  بـروز  إلـى  العالمـي 
التجاريـة، والإدارة، والملاحـة، مـا أسـهم في تـآكل بعـض أنمـاط الهيمنـة التقليديـة 
القائمـة على النسـب القبلي أو السـيطرة المكانيـة))). وبهذا المعنى، لـم يعد الانتماء 
القبلـي وحـده كافيًـا لضمـان النفـوذ، بـل ارتبطـت المكانـة الاجتماعية بالقـدرة على 

التكيّـف مـع متطلبـات السـوق العالميـة ومعاييـر التنظيـم الحديثـة.

داخـل  لألدوار  توزيـع  بإعـادة  الاجتماعـي  التحـول  اقرتن  السـياق،  هـذا  وفي 
المجتمـع، حيـث برزت طبقة من التجار والوكلاء المحليين الذين ارتبطوا بالمراكز 
الإمبراطورية عبر شبكات مصالح معقّدة، فصاروا حلقة وصل بين الاقتصاد المحلي 
والدوائر الرأسمالية العالمية. وقد أدّى ذلك إلى نشوء تمايزات طبقية جديدة داخل 
المـدن السـاحلية والموانئ، ارتبطـت بتفاوت فرص الوصول إلى المـوارد والتعليم 
والوظائـف الإداريـة))). كمـا اقرتن هـذا المسـار بانتقال تدريجـي من بنيـة اجتماعية 
يغلـب عليهـا الطابـع الرعـوي - القبلـي إلـى بنية أكثـر مدينيـة وتعقيـدًا، تتداخل فيها 

الاعتبارات الاقتصادية مع الانتماءات التقليدية.

))) الخالدي، عبد العزيز. )2011(. المجتمع والتحول في الخليج العربي: من البنية القبلية إلى 
الدولة الحديثة. بيروت: دار الطليعة، ص ص 45 - 52.

))) النفيسي، عبد الله، العلي، الدولة والمجتمع في الخليج العربي: إشكاليات التحول والشرعية، 
بيروت، دار الساقي، 1987،  صص 91 - 98
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أمـا علـى مسـتوى السـلطة الاجتماعيـة، فقـد ارتبطـت هـذه التحـولات بتراجـع 
نسـبي لـدور الزعامـات القبليـة في إدارة الشـأن العـام، مقابـل صعـود أشـكال جديـدة 
بالمؤسسـات  والارتبـاط  التنظيميـة،  والقـدرة  المعرفـة،  علـى  قائمـة  النفـوذ  مـن 
الحديثـة. ولـم يكـن هـذا الانتقـال قطيعـة كاملـة مـع الماضـي، بل تواشـج مـع إعادة 
توظيـف الرمـوز التقليديـة داخـل سـياق جديـد مـن الشـرعية الوظيفيـة، حيـث باتـت 
الزعامـة تُقـاس بمـدى القـدرة علـى إدارة التحـولات والتكيّـف مـع شـروط النظـام 

الناشـئ.))) الدولـي 

وعليـه، يمكن القول إن التفاعـل الإمبراطوري-المحلي اقترن بتحول اجتماعي 
بنيـوي، ارتبـط بإعـادة تشـكيل الطبقات والـولاءات وأنماط العيـش في الخليج. وقد 
مهّـد هـذا المسـار لظهـور مجتمـع أكثـر تعقيدًا وتمايـزًا، يشـكّل القاعـدة الاجتماعية 
لقيـام الدولـة الحديثـة لاحقًا، بكل مـا تحمله من توترات بين الاسـتمرارية والتغيير، 

وبين البنية التقليدية ومتطلبات الحداثة السياسية والاقتصادية.

سادسًا. أثر التنافس الإمبراطوري في تشكّل النظام الإقليمي 
النهائي وتأثيراته على القرن العشرين:

إن التنافـس البريطاني-الفرنسـي في الخليـج العربـي، الممتـد منـذ أواخـر القـرن 
الثامـن عشـر حتـى مطلـع القـرن العشـرين، شـكّل مفصاًل جوهريًـا في بنيـة النظـام 
الإقليمي للمنطقة، فقد أسـهم في إنتاج صياغات جديدة للسـيادة، وأعاد رسم علاقة 
المجتمـع المحلـي بالقـوى الأجنبيـة الكربى بطريقة معقـدة ومترابطة. لـم يكن هذا 
التنافـس مجـرد صـراع سـطحي علـى النفـوذ أو المصالـح التجاريـة، بـل كان عاماًل 

))) العتيبي، صالح،  الاقتصاد السياســي للمجتمع الخليجي، الكويت، عالم المعرفة،  2015، 
صص 117 - 119.
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فعـالًًا في إعـادة تكويـن التوازنـات الإقليميـة بمـا فـرض تداخالت طويلـة الأمد بين 
الديناميـات المحليـة والاسرتاتيجيات الإمبراطورية.منـذ حملـة نابليـون على مصر 
عـام 1798 ومـا تبعـه مـن مضاعفـة الاهتمـام الفرنسـي بالخليـج كامتـداد للمنافسـة 
مـع بريطانيـا حـول طرق التجـارة والممـرات البحرية، بـدأ الخليج يُنظـر إليه كفضاء 
اسرتاتيجي محوري للتحكم في حركة التجارة بين أوروبا وآسـيا، وخاصة الوصول 
إلـى الهند والأسـواق الشـرق أوسـطية. وقد دفعت هـذه الرؤية البريطانييـن إلى تبني 
سياسـات شـاملة للسيطرة على الممرات البحرية، بما في ذلك حملة »البعثة البحرية 
الخليجية« التي أدّت إلى توقيع معاهدة السلام البحرية العامة عام 1820، مع شيوخ 
السـاحل، بعد حملات عسـكرية اسـتهدفت القوى البحرية المعارضة مثل القواسـم 
في رأس الخيمـة))). وقـد دفعـت هـذه التحـولات بريطانيـا إلى تبني سياسـات بحرية 
وأمنيـة شـاملة هدفـت إلـى إحـكام السـيطرة علـى الممـرات الحيوية، وهو مـا تجلّى 
في الحمالت العسـكرية ضـد القـوى البحريـة المحليـة، لاسـيما القواسـم في رأس 
الخيمـة، والتـي انتهـت بتوقيـع معاهـدة السالم البحريـة العامة 1820، التي شـكّلت 
نقطـة تحـول في تاريـخ الخليج، إذ أرسـت إطارًا جديدًا للعلاقات السياسـية والأمنية 

بين القوى المحلية))).

هـذا التنافـس لـم يكـد يقتصـر علـى أبعاد عسـكرية أو سياسـية فحسـب، بـل امتدّ 
إلـى إعـادة تعريـف السـيادة المحليـة بصـورة لم تكـن مسـبوقة في التاريـخ الخليجي. 
فقـد حافظـت إمارات وسـلطانات السـاحل على حكمهـا الداخلـي، لكنها اضطرت 

(1) Anscombe, Frederick F. The Ottoman Gulf: The Creation of Kuwait, Saudi 

Arabia, and Qatar. New York: Columbia University Press, 2010. PP 12 - 18

(2) Kelly, J. B. (1968). Britain and the Persian Gulf, 1795-1880. Oxford: 

Clarendon Press. PP 120 - 135.
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لأن تـوازن بيـن مطالبة السـيادة الذاتيـة والتزامات المعاهدات مـع القوى الأوروبية، 
هـذا  أنتـج  وقـد  والاقتصـادي.  السياسـي  الاسـتقرار  لتحقيـق  ضـروري  كشـرط 
الوضـع نمـوذج سـيادة متدرجـة - مشـروطة - يمكـن وصفـه بأنـه شـكل جديـد مـن 
أشـكال السـيادة، تجمـع بيـن الاسـتقلال الداخلـي والارتبـاط الخارجـي)))، وهو ما 
جعـل دول الخليـج أقطابًـا فاعلـة في النظـام الإقليمـي الحديـث.  علـى ا لمسـتوى 
الاقتصـادي، كان للتنافـس تأثيـر مباشـر في إعادة توجيـه هيكل التجـارة. فقد جعلت 
السـيطرة البريطانيـة علـى الملاحـة في الخليـج وربطهـا بالموانـئ الهندية والأسـواق 
البريطانيـة اقتصاديـات الخليـج أكثـر ارتباطًـا بالشـبكات الاقتصاديـة الإمبراطوريـة. 
في المقابـل، حاولـت فرنسـا عرب بعثاتها التجارية والدبلوماسـية أن تفتـح منافذ بديلة 
ـ وإن بُسـطت نطاقاتهـا ـ سـعيًا لإضعـاف احتـكار بريطانيـا لهـذه الشـبكات وتوسـيع 
دائـرة تأثيرهـا التجـاري في الموانـئ العمانية والمناطق السـاحلية))). وقد أسـفر ذلك 
عـن نشـوء نمـط تبعيـة اقتصاديـة انتقائي: كانـت القوى المحلية تسـتفيد مـن الحماية 
البحريـة البريطانيـة وتحقيـق عوائـد تجاريـة مهمـة، بينمـا وظّفـت التنافـس الفرنسـي 
لزيـادة فـرص التجارة وتنويع العلاقات الاقتصادية، وهو ما سـاهم في نشـوء طبقات 
اجتماعيـة اقتصاديـة جديـدة واعتماديـات متراكمـة علـى السـوق العالميـة.  أضـف 
إلـى ذلـك أن التنافـس الإمبراطـوري كان لـه أثـر مباشـر في إعـادة تشـكيل الممارسـة 
السياسـية والدبلوماسـية المحلية. فتوازن القوى بين بريطانيا وفرنسـا جعل الشـيوخ 
والسـلطات المحليـة يلجـؤون إلى المناورة بيـن النفوذين، لتحقيـق أكبر قدر ممكن 

(1) Lorimer, J. G. (1908). Gazetteer of the Persian Gulf, Oman and Central 

Arabia. Calcutta: Government of India.

(2) Marshall,  P. J. The Making and Unmaking of Empires (Oxford: Oxford 

University Press, 2003), 120-135؛   Frederick F. Anscombe, The Ottoman 

Gulf (New York: Columbia University Press, 2010), 55-70.
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مـن الاسـتفادة السياسـية والاقتصاديـة، وفي بعـض الأحيـان للحفـاظ على اسـتقلال 
جزئـي في مواجهـة الضغـوط الخارجيـة. وهـذا التفاعـل لـم يُضعـف سـلطة الشـيخة 
والسـلطان فقـط، بـل جعلهمـا شـريكَيْ تفـاوض ملزميـن في إنتـاج اسـتقرار إقليمـي 
جديـد، حيـث باتـت سياسـات المنطقـة تتشـكل في ظالل معاهـدات وأطـر قانونيـة 

دوليـة تسـتجيب للمصالـح الأوروبيـة المتصارعة.

علـى المسـتوى الاجتماعـي والثقـافي، سـاهم التواجـد الأوروبـي في نقـل نمـاذج 
جديـدة مـن التنظيم الإداري، وأنماط مـن العلاقات التجاريـة والاقتصادية، وظهور 
أطـر جديـدة للهوية السياسـية التي جمعـت بين عناصر محليـة وتداخلات خارجية. 
هذه التفاعلات أدت إلى نشوء طبقات محلية أكثر قدرة على التعامل مع التحولات 
الدولية، حيث ازدهرت فئات اجتماعية وسياسية قادرة على الابتكار في إدارة الواقع 

الجديد بدل الانصياع الكامل للهيمنة الأوروبية.

وفي ضوء ما سبق، يمكن القول إن التنافس البريطاني-الفرنسي أنتج نسقًا إقليميًا 
متعدد المستويات، يتميز بـ:

الهيمنة البحرية والتجارية كأساس للسياسات الإقليمية المؤثرة في تشكيل •	
العلاقات الدولية.

سـيادة محليـة مرنـة وقابلـة للتعديـل في مواجهـة النفـوذ الأجنبـي، حيـث •	
حافظت القوى المحلية على دورها ضمن إطار العلاقات الدولية.

ارتبـاط الخليـج بالدائرة العالمية للقوة والتجـارة، بحيث أصبح أي تحول •	
إقليمي لاحق مرتبطًا بشكل عضوي بالتوازنات الدولية الكبرى))).

نور فاضل، موقف المقاومة العراقية من الاحتلال البريطاني، بيروت، دار الرشاد،  ))) الخالدي، ـ
2013، صص 12 - 19.
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كل هذه معطيات شكّلت أسس النظام الإقليمي الحديث في الخليج العربي الذي 
امتـد تأثيـره بوضـوح إلى القرن العشـرين، حيـث لعب التوافـق بين السـيادة المحلية 
والمصالـح العالميـة دورًا محوريًـا في صياغـة العلاقـات بيـن دول الخليـج والقـوى 
الدولية اللاحقة، وأرسى قاعدة تاريخية لفهم تطورات السياسة الإقليمية المعاصرة.

الخاتمة
لقـد أظهـر هـذا البحـث أن التنافـس البريطاني-الفرنسـي في الخليـج العربـي، منذ 
أواخر القرن الثامن عشر وحتى بدايات القرن العشرين، لم يقتصر على كونه صراعًا 
تقليديًـا علـى طـرق الملاحة والتجارة والمـوارد البحرية، بل تلازم مـع عملية بنيوية 
أعمـق أعـادت تشـكيل النظام الإقليمي للمنطقة في مسـتوياته السياسـية والاقتصادية 
والاجتماعيـة. فقـد اقرتن هـذا التنافس بإعـادة تعريف مفاهيم السـيادة والاسـتقلال 
في السـياق الخليجـي، حيـث لـم تعـد السـيادة تُمارَس بوصفها سـلطة مطلقـة مغلقة، 
الدوليـة  التوازنـات  مـن  معقّـدة  بشـبكة  مشـروطة  نسـبية  سـيادة  إلـى  تحوّلـت  بـل 

والالتزامات الدبلوماسية.
وفي هذا الإطار، أعاد التنافس الإمبراطوري رسم العلاقات بين القوى الأوروبية 
والكيانـات الخليجيـة علـى أسـاس جديـد، قائـم علـى المـزج بيـن النفـوذ الخارجي 
والفاعلية المحلية. فبينما سعت بريطانيا وفرنسا إلى تأمين مصالحهما الاستراتيجية 
والاقتصاديـة، اسـتطاعت القـوى المحليـة أن تطوّر اسرتاتيجيات تفـاوض ومناورة 
مكنتهـا مـن الحفـاظ علـى حـدّ أدنى من الاسـتقلال، ومنـع التحوّل إلى مسـتعمرات 
خاضعـة لإلدارة المباشـرة. وبهذا المعنى، لم تكن الإمارات والسـلطنات الخليجية 
مجرّد أطراف سلبية في لعبة القوى، بل فاعلين تاريخيين استطاعوا توظيف التنافس 
الأوروبـي لصالحهـم، ضمـن حـدود الممكن السياسـي في تلك المرحلـة. وقد أفرز 
هـذا التفاعـل معطيـات جديدة سـمحت للكيانات المحلية بالاسـتفادة من الانقسـام 
السياسـي،  اسـتقرارها  وأمنـت  الاقتصاديـة،  مصالحهـا  فحمـت  الإمبراطـوري، 
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وانخرطـت في شـبكة واسـعة مـن المعاهـدات والالتزامـات التـي نظّمـت علاقاتهـا 
الخارجيـة ووفّـرت لهـا مظلـة أمنيـة نسـبية علـى المـدى الطويـل. وفي الوقت نفسـه، 
أسـهمت هـذه المعاهـدات في إدمـاج الخليـج في النظـام الاقتصـادي العالمي، وربط 
موانئـه وأسـواقه بدوائـر التجـارة الدوليـة، بمـا أتـاح فرصًـا للنمـو، لكنـه أوجـد أيضًا 
علاقـات تبعيـة بنيويـة مـع المراكـز الأوروبيـة. وعلى الصعيـد الاجتماعـي والثقافي، 
اقترن هذا المسار بظهور تحولات عميقة في البنية الداخلية للمجتمعات الخليجية. 
فقـد أسـهم الاحتـكاك بالنمـوذج الأوروبـي في تطويـر بعـض المؤسسـات الإداريـة 
والتنظيميـة، ونشـوء طبقات اجتماعية وسياسـية جديدة مرتبطة بالتجـارة، والإدارة، 
والتعليم الحديث. وكانت هذه الفئات الجديدة أكثر قدرة على استيعاب التحولات 
الدوليـة ومواجهـة التحديـات الخارجيـة، وأسـهمت لاحقًـا في بلـورة وعـي سياسـي 

جديد يقوم على فكرة الدولة والتنظيم القانوني، لا على الروابط التقليدية وحدها.

وعليه، يمكن القول إن التنافس البريطاني-الفرنسي لم يكن حدثًا عابرًا في تاريخ 
الخليج، بل كان عاملًًا تأسيسيًا في إنتاج نموذج إقليمي متعدد المستويات، يقوم على 
تـوازن دقيـق بيـن النفـوذ الخارجي والقـدرة على المنـاورة المحلية. وقد شـكّل هذا 
النموذج القاعدة التاريخية التي انطلقت منها تطورات النظام السياسي والاقتصادي 
في الخليج خلال القرن العشـرين، في سـياق تفاعل مسـتمر بين الخصوصية المحلية 

ومتطلبات النظام الدولي الحديث.

الاستنتاجات الرئيسية
إعـادة تعريـف السـيادة والسـلطة المحليـة: لقـد أنتـج التنافـس البريطـاني-.1	

علـى  بالحفـاظ  المحليـة  للقـوى  يسـمح  المشـروطة،  للسـيادة  نموذجًـا  الفرنسـي 
الاسـتقرار  لضمـان  الأوروبـي  النفـوذ  مـع  التكيـف  مـع  نسـبي،  داخلـي  حكـم 

السياسي والاقتصادي.

تأسـيس نظـام اقتصـادي إقليمـي مـرن: أدى النفـوذ البريطـاني والفرنسـي .2	
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إلـى ربـط الخليج بالأسـواق العالميـة وإنتاج نمط مـن التبعية الاقتصاديـة الانتقائية، 
مكـن القـوى المحليـة من تنويع نشـاطها الاقتصادي واسـتغلال المنافسـة الأوروبية 

لتعزيز مصالحها.
بلورة أسس النظام الإقليمي الحديث: أسهم التوازن بين النفوذ الأوروبي .3	

والسـلطة المحلية في تأسـيس نظام سياسـي وإداري مرن ومستقر نسبيًا، شكل قاعدة 
لتطـور السياسـات والمؤسسـات الخليجيـة في القـرن العشـرين واسـتجابة مسـتمرة 

للتحولات الدولية.
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التوصيات
تعميـق الدراسـات التاريخيـة المقارنـة: ينبغي تشـجيع البحـث الأكاديمي .1	

المقـارن لدراسـة تأثيـر النفـوذ الأوروبـي علـى مناطـق أخـرى في الشـرق الأوسـط، 
لاستنتاج الدروس حول إدارة التنافس الدولي والسيادة المحلية.

تحليل المرونة السياسية كآلية ناجعة: يُنصح بالتركيز على كيفية استخدام .2	
القـوى المحليـة للتنافس بين القوى الكبرى كأداة لتعزيز الاسـتقلال الجزئي وإعادة 

التفاوض على امتيازاتها.

ربـط التاريـخ بالتحـولات المعاصـرة: مـن الضـروري دراسـة التوازنـات .3	
التاريخية وتأثيرها على السياسـة الإقليمية الحالية، لا سـيما في تحليل العلاقات بين 

دول الخليج والقوى الدولية.

يمكـن .4	 الاقتصاديـة:  السياسـات  تطويـر  في  التاريخيـة  التجربـة  توظيـف 
اسـتخدام نمـوذج التبعيـة الاقتصادية الانتقائية الذي ظهر خلال القرن التاسـع عشـر 
الاقتصـاد  تنويـع  بمـا يضمـن  الحديثـة،  الاقتصاديـة  التنميـة  اسرتاتيجيات  لتوجيـه 

المحلي وتقليل الاعتماد الكلي على قوة خارجية واحدة.

وختامًا، يمكن القول إن التنافس بين بريطانيا وفرنسـا في الخليج العربي لم يكن 
مجـرد صـراع عابر على الهيمنة والسـيطرة والنفوذ، بل شـكّل عمليـة تاريخية عميقة 
أسـهمت في إعـادة بنـاء البنيـة الاقتصاديـة والسياسـية للمنطقـة. إذ كان هـذا التنافـس 
عاماًل فاعاًل في تحديـد مناطـق النفوذ، وفيما بعد في إعادة تشـكيل هـذه الديناميات، 
التـي نبعـت مـن الرغبـة الأوروبيـة في إدمـاج الخليج ضمـن المشـروع الإمبراطوري 
وتوسـيع دوائـر تأثيـره،  ممـا يجعل دراسـة هـذه المرحلـة التاريخية ذات قيمـة  كبيرة 

للباحثين وصانعي القرار على حدَ سواء
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 فرنسا وتغير الصّـور الاستشراقيّـة حول البلاد التونسيّـة
من التحقير إلى التفضيل )1881 - 1914م(

الدكتور محمد البشير رازقي)))

الملخّص:
نسـعى مـن خالل هـذا البحـث الـذي حمـل عنـوان »فرنسـا وتغيّر 
الصـور الاستشـراقيّة حول البلاد التونسـيّة: من التحقيـر إلى التفضيل 
)1881 - 1914( إلـى تبيّـن سـيرورة تحـوّل النظـرة العالمة الفرنسـيّة 
تجـاه البلاد التونسـيّة وتحوّلها من التصنيـف التحقيريّ إلى التصنيف 
التفضيلـيّ. وقـد اعتمدنـا علـى مدوّنـة مصدريّـة متينـة مُنتجـة مـن قبل 
رحّالة ومستشـرقين فرنسـيّين مشـاركين في أحداث عصرهم وحاملي 
رهانات وشهود عيان. وتتمثّل الفرضيّة الأساسيّة التي نناقشها في هذا 
البحـث في أنّ النظـرة الفرنسـيّة تجاه البلاد التونسـيّة تحوّلت بداية من 
سـنة الاسـتعمار )1881( وصولا إلى الربع الأول من القرن العشرين 
مـن التحقيـر إلـى التفضيل لعدّة أسـباب أهمّهـا رغبة الدولة الفرنسـيّة 
في إقنـاع الفرنسـيّين للهجـرة إلـى تونـس مشـاركة منهـم في المشـروع 
العمـل  مُجمـل  تتخلّـل  التـي  الأساسـيّة  والاشـكاليّة  الاسـتعماري. 

))) أســتاذ تاريخ مســاعد. المعهد العالي للعلوم الانســانيّة )جامعة جندوبة(، 
Rezgui.medd@gmail.com :الإيميل
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هـي: مـا هـي التقنيـات والرهانـات التي صاحـب تحوّل صـورة البلاد التونسـيّة لدى 
الفرنسيّين من التحقيريّة إلى التفضيليّة من سنة 1881 إلى سنة 1914؟

وقـد تبيّـن لنـا خالل أنّ التمثّلات الفرنسـيّة العالمـة تجاه البلاد التونسـيّة لم تكن 
ثابتـة وجامـدة، بـل تغيّـرت مـع تغيّـر الرهانـات وشـبكات المصالـح والفاعليـن. لـم 
تكـن مؤسّسـة الاستشـراق ثابتـة، بـل خاضعـة للتحـوّل وقابلـة للتأقلـم مـع مختلـف 
الظرفيّـات، وهـذا مـا يدفعنـا للاسـتنتاج أنّ إنتـاج الصـور النمطيّـة التحقيريّـة لم يكن 
معتمدا على معطيات ثابتة في المجتمع التونسـيّ قبل الاسـتعمار الفرنسي )1881(، 
بـل ملبّيـا لرغبـات المؤسسـة العالمـة الفرنسـيّة المتشـابكة مصالحهـا مـع الفاعليـن 
السياسـيّين. وهذا ما أنتج تغيّرا في التمثّلات الاستشـراقية الفرنسـيّة بعد سـنة 1881 

نحو التصنيفات التفضيليّة.

الاستشـراق.  تونـس.  النمطيـة.  الصـور  الاسـتعمار.  المفتاحيـة:  الكلمـات 
السياسـية المصالـح 

Abstract

Through this research entitled ‘France and the Changing 

Orientalist Images of Tunisia: From Contempt to Preference (1881 

- 1914)’, we seek to shed light on the process of transformation in 

the French scientific view of Tunisia and its shift from a derogatory 

to a preferential classification. We have relied on a solid body of 

source material produced by French travellers and Orientalists who 

participated in the events of their time and were both stakeholders 

and eyewitnesses. The main hypothesis we discuss in this research is 

that the French view of Tunisia shifted from contempt to preference 

between the start of the colonial era (1881) to the first quarter of the 
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20th century, from contempt to preference for several reasons, the 

most important of which was the French state’s desire to persuade 

the French to emigrate to Tunisia to participate in the colonial 

project. The main question that runs through the entire work is: 

What techniques and strategies accompanied the shift in the French 

perception of Tunisia from contempt to favouritism between 1881 

and 1914?

We found that French perceptions of Tunisia were not static and 

rigid, but changed with changing stakes, networks of interests and 

actors. Orientalism was not a fixed institution, but subject to change 

and adaptable to different circumstances. This leads us to conclude 

that the production of derogatory stereotypes was not based on fixed 

data in Tunisian society before French colonisation (1881), but 

rather responded to the desires of the French scholarly establishment, 

whose interests were intertwined with those of political actors. This 

led to a change in French Orientalist representations after 1881 

towards preferential classifications.

Keywords: Colonialism. Stereotypes. Tunisia. Orientalism. 

Political interests.

المقدّمة
مثّل إنتاج الصّور النمطيّة والوصوم الاجتماعيّة ممارسة مرتبطة عضويّا بالتوسّع 
الاسـتعماري الغربي من ناحية، وبالسـرديّات الاستشـراقيّة من ناحية أخرى. تهدف 
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أساسـا الصـور النمطيّـة لشـرعنة الاحتالل أو لترسـيخ التفـوّق العرقي/الحضـاري 
وتبريـره. خُصّصـت دراسـات عديدة لدراسـة هـذه العلاقة مثل أعمال إدوارد سـعيد 
أو جوزيـف مسـعد إلـخ. نسـعى مـن خالل هـذا البحـث إلـى تبيّـن سـيرورة تحـوّل 
النظـرة العالمـة الفرنسـيّة تجاه البلاد التونسـيّة وتحوّلها من التصنيـف التحقيريّ إلى 
التصنيـف التفضيلـيّ. وقـد اعتمدنا على مدوّنـة مصدريّة متينة مُنتجـة من قبل رحّالة 
ومستشـرقين فرنسـيّين مشـاركين في أحـداث عصرهـم وحاملـي رهانـات وشـهود 
عيان. وتتمثّل الفرضيّة الأساسـيّة التي نناقشـها في هذا البحث في أنّ النظرة الفرنسـيّة 
تجـاه البالد التونسـيّة تحوّلت بداية من سـنة الاسـتعمار )1881( وصـولا إلى الربع 
الأول مـن القـرن العشـرين مـن التحقيـر إلـى التفضيـل لعـدّة أسـباب أهمّهـا رغبـة 
الدولـة الفرنسـيّة في إقنـاع الفرنسـيّين للهجـرة إلى تونس مشـاركة منهم في المشـروع 
الاستعماري. والاشكاليّة الأساسيّة التي تتخلّل مُجمل العمل هي: ما هي التقنيات 
والرهانات التي صاحب تحوّل صورة البلاد التونسيّة لدى الفرنسيّين من التحقيريّة 

إلى التفضيليّة من سنة 1881 إلى سنة 1914؟

 -  1860( التونسيّة  البلاد  النمطيّة حول  الصور  وإنتاج  فرنسا 
1899(: الانتقال الصّعب نحو التصنيف التفضيليّ

قـام عـدد مـن الرحّالـة بدعـم مجهـود الدولـة الفرنسـيّة في تشـكيل صـورة جميلـة 
عـن البالد التونسـيّة لوجهـة مثاليّـة للسـياحة أو للهجـرة بدايـة من أواخـر القرن 19. 
وصل الفرنسـي باريون )Barrillon( للبلاد التونسـيّة في شـهر أوت سـنة 1893. لم 
 Belle ville( »يرتدّد الكاتـب في وصـف مدينـة تونـس بكونهـا »مدينـة شـرقيّة جميلـة
الرسـميّة  السـرديّة  مـع  وتوافقـا  عريـق  استشـراقيّ  لمـوروث  وفـاء   ،((()orientale

الفرنسية وسياستها العامّة تجاه البلاد التونسيّة في ميدان الهجرة أو السياحة.

(1) E. Barrillon, Cinq semaines en Tunisie: Illustré d’après des photographies de 
l’auteur, gravées par Berg et Chevalier, Grenoble, Josefh Baratier, 1896, p.9
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وقـد نُشـرت في فرنسـا صـور عديـدة عـن البالد التونسـيّة سـعيا لجـذب السـياحة 
وتشكيل الميل لها.

صورة عدد 1))).

بيّـن جوزيـف مسـعد في كتابـه »اشـتهاء العـرب« أنّ المستشـرقين اعتمـدوا علـى 
أسلوب محدّد عند وصف الشرق معالما وسكّانا وحضارة حيث عمدوا إلى ترسيخ 
الشّـهوة تجـاه هـذا الفضـاء الحضـاري مثيريـن الرغبـة والغريـزة الغربيّـة تجاهـه))). 
ولهـذا أُطلقت على البلاد التونسـيّة وخاصـة مدنها المهمّة أوصاف مثيرة مثل »زهرة 

(1) Chemins de Fer P.L.M., Tunisie [...] Voyages circulaires à prix très réduits, 

[affiche: F. Hugo d’Alési, Paris, 1891

))) جوزيف مسعد، اشتهاء العرب، ترجمة: إيهاب عبد الحميد، دار الشروق، مصر، 2013
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افريقيـا« و»تونـس البيضاء«))). كما وُصم السـكّان بصـور نمطيّة ذات عراقة في حقل 
الاستشـراق مثل »الكسـل« أو»التعصّب« وتتخلّل ذلك صفة »اللّطف« أو الشهوانيّة 
عمومـا، وهـم يتعاطفون ولطيفون مع الفرنسـيين خاصّة وأنّهم لـم يعارضوا انصاب 
الحمايـة الفرنسـيّة، ولـم تسـتمرّ حـرب المقاومـة سـوى شـهر واحـد))). ولا يخفـى 
علينا هنا تشـابه ابتكار التمثّلات مع الرهانات السياسـيّة مع شرعنة الوجود الفرنسي 
بتونس باعتباره مصلحة تونسـيّة أساسـا لا فرنسـيّة، وهذا ما يسـاعدنا على اسرتجاع 

دائم لسرديّة »عبئ الرجل الأبيض«))).

كمـا حـرص عدد من الرحّالة على إبـراز التنوّع الحضاري في مدينة تونس خاصّة 
في حلقـة الوصـل الثقافيّـة الحيويّـة وهـي »بـاب البحـر« باعتبـاره لحظـة الانتقـال من 
المدينـة العتيقـة إلى المدينة الأوروبيّـة. تمثّل هذه المنطقة محور التقاء حضاريّ)))، 
ويلتقي في هذه المكان المختلف دينيّ: المسلم واليهودي والمسيحيّ، والمختلف 

جنسيّا: الإيطالي والفرنسي والمالطي والتونسيّ))).

تشابكت تقنية »الشهوة« مع توق فرنسا إلى استثمار مُجمل عوائد البلاد التونسيّة 
اقتصاديّا على مستوى العائدات الفلاحية والصناعيّة والمنجميّة إلى جانب التعمير، 

ولهذا صُنفّت تونس باعتبارها من أفضل المستعمرات الفرنسيّة))).

(1) E. Barrillon, Cinq semaines en Tunisie, op.cit, p.9
(2) «Les indigènes sont d›un caractère doux et paresseux mais fanatique». Paris, 

1890, p.25
(3) Gretchen Murphy, Shadowing the White Man’s Burden: U.S. Imperialism and 

the Problem of the Color Line, NYU Press, 2010, p.1 - 22
(4) «Le centre du mouvement de la population si cosmopolite de Tunis». In: E. 

Barrillon, Cinq semaines en Tunisie, op.cit, p.17

(5) Ibid, p.17

(6) «La Tunisie est une des plus saines de nos colonies». Pars, 1910, p.22
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متأثّـرة  أنثروبولوجيّـة  سـرديّات  إنتـاج  إلـى  الفرنسـية  الرحلـة  سـرديّات  سـعت 
بالتجربـة الفرنسـيّة بالجزائـر أساسـا، حيـث اسـتخدموا مصطلحات لم تكـن مألوفة 
أو متداولة في البلاد التونسـيّة. فقد قُسّـم المجتمع التونسـي إلى ثلاثة طبقات: وهم 
السـكّان المدينيّين باعتبارهم خليط بين العرب والأتراك والبربر. والبربر السـاكنين 
بالـدوّار أي القـرى وأهل القبائل والسـكّان »السّـود« القاطنين في الخيام. وقد سـمّى 
أعيـان البالد الأثرياء ب»الشـرفاء« بدون تعيين فئات اجتماعيّـة أخرى، وقد وصف 
فقراء السـكّان بدون تبيين تصنيفاتهم الاجتماعيّة. ونتبيّن من هذه السـرديّات بعدها 
عـن طبيعـة الطبقـات الاجتماعيّـة للمجتمـع التونسـي خالل آخـر القـرن 19 وبدايـة 
القـرن 20. فلـم يكـن الأغنيـاء فقط من الشـرفاء)))، ولـم تُذكر فئـات اجتماعيّة مهمّة 
من الفقراء والمهمّشـين من قبيل الشوشـان. كما أعادت السـرديّات الفرنسـيّة إنتاج 
تقسيمات اجتماعيّة قديمة عاشتها البلاد التونسيّة وهو تفرّق السكّان بين »حسينيّة« 
و»باشـيّة«. وقد أسـقط الكاتب هذا التقسـيم على كلّ مسـلمي البلاد التونسـيّة، ولم 
يقتصـر علـى أهـل القبائـل والباديـة))). كمـا ركّـزت سـرديّات الرحلـة علـى تقسـيم 
آخـر قيـل عـن المجتمـع التّونسـي بيـن الزاويـة الرحمانيّـة والعيسـاويّة والسالميّة 

والقادريّة والتيجانيّة))).

ولا يمكن أن يغيب عناّ هنا سـواء على مسـتوى التقسيم الثنائي )حسيني/باشي( 
أو التقسيم الولائي السرديّات الاستشراقيّة المرتبطة بالنظريّة الانقساميّة، حيث نُظر 

(1) Mohamed El Aziz Ben Achour, Catégories de la société tunisoise dans la 

deuxième moitié du XIXème siècle: les élites musulmanes, Ministère des 

affaires culturelles, Tunis, 1989

(2) «Les Musulmans se divisent en deux grands partis politiques: les Hassinia et 

les Bachia». E. Barrillon, Cinq semaines en Tunisie, op.cit, p.27 - 28

(3) Ibid, p.28
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لمجتمعات المغارب بطريقة آليّة ميكانيكيّة))).

المخيّالت  لإنتـاج  حيـويّ  رحـى  لـبّ  )الحـرم(  الحرملـك  مؤسسـة  مثّلـت 
الاستشـراقيّة الموجّهـة أساسـا للمجتمع الغربي)))، سـواء لإثارة إعجابـه أو لأقناعه 
بالقـدوم للشـرق ضمـن رهانات سياسـيّة، أو تلبية لتطلّعـات اجتماعيّة غربيّة مسـبّقة 
نُسـجت علـى مقـاس سـرديّة ألـف ليلة وليلـة. وقد مثّلت فرتة آخر القـرن 19 وبداية 
القرن 20 ذروة هذه الممارسـات حيث أُسـتخدم تصوير النوع الاجتماعي والجنس 
لدعـم المشـروع السياسـي للاسـتعمار))). صُوّر »حـرم« الباي بقصر باردو في سـياق 
من النعّومة واللّطافة حيث اشـتمل على »الحرير« والسـجّادات »الناعمة« والأرائك 

اللطيفة »الزّاهية«، والوسائد العديدة، واشتمل هذا الحرم على تسعمائة امرأة))).

حظيـت مدينـة تونـس وضواحيهـا بأوصـاف تفضيليّـة كثيـرة، فهـي نظيفـة ومرتّبة 
وحديثـة، وحدائقهـا سـيّاراتها وقطاراتها تذكّـر الناّظر بمدينة باريـس))). وقد تخلّلت 
مسـألة عبـئ الرجـل الأبيـض مُجمـل سـرديّات الرحلـة الفرنسـيّة، والطّريـف أنّهـا 
تنافـرت مـع لاوعي استشـراقيّ عميق يتأسّـف مـن »تحديث« مفرط للبلاد التونسـيّة 
ممّا يهدّد »أصالتها« للاندثار. سـاهم الوجود الفرنسـي في تطوير الفلاحة والصناعة 
والبنية التحتيّة والصحيّة والعلميّة للبلاد التونسـيّة، و»لا شـك أن تونس ستعود ذات 
يـوم إلـى الازدهـار كمـا كانـت في العصـر الرومـاني. وبعـد أن كانت مخـزن الحبوب 

))) عبد الله حمّودي، »الدّاخلي والخارجي في التنظير للظاهرة القبليّة: خطوة في طريق تأســيس 
خطاب أنثروبولوجي مستقلّ«، عمران، العدد 5/19، شتاء 2017، صص.11 - 56

(2) Mary Roberts, Intimate Outsiders: The Harem in Ottoman and Orientalist Art 
and Travel Literature, Duke University Press, 2007, p.1 - 16

(3) Isra Ali, «The harem fantasy in nineteenth - century Orientalist paintings», 

Dialectical Anthropology, Vol. 39, No. 1 (March 2015), pp. 33 - 46

(4) E. Barrillon, Cinq semaines en Tunisie, op.cit, p.34 - 35

(5) Ibid, p.40 - 43
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في رومـا، سـتصبح في القـرن العشـرين إحدى مخـازن الحبوب في فرنسـا«)))، ونفس 
هذه الامتيازات سوف تحرم تونس من أصالتها و»طابعها الشرقي« وحياتها الجذّابة 
والغامضة))). وهذه هي نقطة التوتّر الأساسـيّة التي تعالجها هذه الدراسـة، رغبة من 
ناحيـة في تحديـث الدولـة المُسـتعمرة باعتبـاره واجبا غربيّا يتنزّل ضمـن عبئ الرجل 
الأبيـض. وتـوق كامـن وعميـق ومتجذّر في الماضي الاستشـراقي وقـرون طويلة من 

تشكيل وابتكار التمثّلات تتوق للحفاظ على أصالة وشرق مهدّد بالزوال.

أبرزت الرحلة الفرنسـيّة وعيا بأهميّة الموقع الجغرافي للبلاد التونسـيّة باعتبارها 
رهانا جيوبوليتيكيّا حيويّا لمجمل الفاعلين السياسـيّين. فهي في قلب المتوسّـط وفي 
جنـوب القـارة الأوروبيّـة، وحلقـة وصـل أساسـيّة بيـن جبـل طـارق وقناة السّـويس، 
كمـا »تقـع في الزاويـة الشـمالية الشـرقية مـن الشـكل الرباعـي الهائـل الـذي يشـكل 
أرض الأطلـس، وتراقـب الممـر الذي يربط بين الحوضيـن الكبيرين للبحر الأبيض 
المتوسـط، وتتقـدم نحـو هـذه الطبقـة المائيـة المغلقـة تقريبًـا والتـي تحيـط بإيطاليـا: 
صقلية وسـردينيا وكورسـيكا. وبفضل تمدّد سواحلها في اتجاه الجنوب، لا يبعد أي 
جزء من أجزائها عن البحر، وتلامس واحاتها شـواطئها، وبالتالي توفر طريقاً سـهلاً 
للقوافل المتوجهة نحو دواخل القارّة«. وتجتمع في البلاد التونسـيّة »روعة الطبيعة« 
و»عظمـة« الماضـي، وهي من أهـمّ المواقع في القارّة الافريقيّة كلّها، بل وتمتاز على 

الجزائر نفسها))).

مثّلت تونس أرضا للأحلام والتخيّلات والمؤانسة والحميميّة، قال بول بليدران 
)Paul Plédran( أنّـه »لا يوجـد ركـن مـن أركان العالـم يعيـد ذكريـات أكثـر ويجمع 

(1) Ibid. p.145

(2) «La Tunisie perdra peut - être un peu de son originalité, de son caractère 

oriental, de sa vie mystérieuse». Ibid, p.147

(3) Charles Simond, En Tunisie, Paris, 1898, p.9 - 10
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مواقع أكثر إثارة للإعجاب من تونس. وهذا البلد، بفضل ذلك، وكذلك بمعاهدات 
الصداقـة التـي تجمعـه مـع الوطـن الفرنسـي، بفضـل الشـخصية المتعاطفـة لعاهلهـا 
صاحب السـمو علي باي، من أكثر البلدان التي جذبت انتباه الرحالة والجغرافيين، 
والشـعراء«))). يجـب أن نسرتجع هنـا دائمـا تيمة ألف ليلـة وليلة باعتبارهـا مرجعيّة 

أساسيّة لتشكيل المخيّلة الغربيّة عن الشرق.
أُنتجـت سـرديّات عديـدة حـول صفات التونسـي، فسـكّان المـدن الكبيـرة أذكياء 
القـرى فهـم فلاحّـون ماهـرون وأقويـاء ولكـنّ مزاجهـم  أمّـا سـكّان  ومجتهـدون، 
عصبـيّ. الأهـمّ هنـا بالنسـبة لفرنسـا أن يكـون العامـل الريفـيّ ذو قـوّة بدنيّـة صلبـة 
الحضـارة  تريـده  مـا  تُعامـل كالعبيـد و»هـذا  فهـي  المـرأة  أمّـا  ماهـرة.   ويـد عاملـة 
بعـد  التونسـية  البالد  في  الأمـن  ازديـاد  تأكيـد  هاجـس  بقـي  لكـن  الاسالميّة«))). 
الاسـتقلال متشـابكا مـع مُجمـل سـرديّات الرحّالـة، فقـد تناقـص كثيـرا عـدد البـدو 
وتقلـص بذلـك حـالات الإغـارة واللصوصيّة بـل أصبحت نـادرة))). ولهـذا لا يجد 
السـائح والرحالـة في البالد التونسـيّة صعوبـات تُذكـر، فالسـكّان مضيافون باسـتثناء 
افريقيـا  الحضاريّـة«. فسـكّان شـكال  التأثيـرات  أعـداء  »الطوائـف الاسالميّة  بعـد 
عمومـا يـرون في الأجنبـي »أخـا« لهـم، ولـم يجـد الرحّالـة الفرنسـيّون إلّا الترحيـب 
مـن السـكّان. وقـد حُـرّرت قصائـد وأغنيـات كثيـرة عـن البالد التونسـيّة تُحيـل إلـى 
جمـال »فتيـات الصحـراء« ذوات »الأصـوات العذبـة الالتي يرقصـن حفـاة الأقـدام 
علـى الكثبـان الرمليـة«، مـع التذكيـر الدّائـم بتأثّـر »الشّـاب الأبيـض الجميـل«، أي 

الأوروبـي، بهـذه المشـاهد))).

(1) Paul Plédran, Étude sur la Tunisie, Nantes, 1890, p.15

(2) «Ainsi le veut la civilisation de l'Islam» , Ibid, p.18-19

(3) Ibid, p.20

(4) Ibid, p.20 - 21
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رغـم المجهـودات الفرنسـيّة في إدخـال الحضـارة لتونـس إلّا أنّ بعـض الكتّـاب 
 Paul( لـم يخفـوا خيبـة أملهـم من عـدّة مواضيع منهـا الدّيّن، فقد حـرّر بول بليـدران
Plédran( أنّـه »علـى الرغـم مـن جهـود المبشـرين المسـيحيين، لا تـزال تونس، ولا 

شـك، لفرتة طويلـة، تحـت التأثير الإسالمي«))). ورغم ذلـك قدّم الكاتـب نصيحة 
للحكومة الفرنسيّة بأهميّة احترام معتقدات التونسيّين، حتّى »يكون من السهل علينا 

دائما أن يكون لدينا في تونس الكثير من الإخوة«))).
سـبق الاسـتعمار الفرنسـي إنتـاج أفـكار عديـدة إيجابيّـة مـن قبـل الفرنسـيّين عـن 
البالد التونسـيّة، دوّن أوسـكار غـاي )Oscar Gay( سـنة 1861 أنّ »الأمـة التونسـية 
)La nation Tunisienne( تسير على خطانا )أي فرنسا(، إنها تبذل قصارى جهدها 
لتطبيـع أذواقنـا وعاداتنـا داخلهـا، إنها على الطريق الصحيح«، وقـد تمنىّ الكاتب أن 
يُحافـظ أعـوان الدولـة التونسـيّة على »الشـجاعة والثقة« اللازمة لذلـك خاصّة الباي 
التونسـي الـذي رفع شـعار »التقدّم والحضـارة« )Progrès et civilisation())). كما 
دوّن أحـد الفاعليـن بـأنّ »التونسـي يتمتـع بعقـل منفتـح، إنـه ذكـي وماهـر ومجتهـد. 
مـن المؤكـد أنـه ولـد بطبيعته أفضل مـن المغربـي أو العربي الجزائـري«، كما تتفوّق 
المنتجـات التونسـيّة )الفلاحيّـة والصناعيّة( عن منتجات جيرانهـا، كما تُعدّ الأعمال 
الأدبيّـة في تونـس »الأكثـر تقديـرًا في زمـن الانحطـاط هـذا بالنسـبة لألدب العربي في 
جميـع أنحـاء المغـرب العربـي«، إلـى جانب تميّـز البلاد التونسـيّة بثرواتهـا الفلاحيّة 
وموقعها الجغرافي الأكثر تميّزا بالمقارنة مع بقيّة البلدان))). وتترسّخ هذه المميّزات 
بالفضائل الفرنسـيّة على كل البلاد وخاصّة »فرض النظّام على الإدارة«، وقد تدعّم 

(1) Ibid, p.77

(2) Ibid, p.89

(3) Oscar Gay, La Tunisie: notice historique, Paris, 1861, p.73

(4) H. Duveyrier, La Tunisie, Paris, 1881, p.140
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الموقف الفرنسـي بعد أن وصلت أخبار لتونس من »إخوانهم في الدّين الجزائريّين« 
عـن طبيعـة »العدالـة الفرنسـيّة المطبّقـة في الجزائـر. وقـد اعتمـد الكاتـب علـى حجّة 
رئيسـيّة في عملـه أوردهـا في الخاتمـة رواح فيهـا بيـن ثنائيّتـي روعـة البالد التونسـيّة 
وتميّزها عن غيرها، واحتياجها في الآن ذاته لفرنسا. تقول الحجّة أنّ الدولة التونسيّة 
علـى تقـدر علـى إنتـاج أعـوان دولـة إصلاحيّين ولهـذا فهـي في حاجة إلى فرنسـا من 
أجل »الحفاظ على النظام واحترام القانون«. ستسـتعيد تونس مع إصلاح إلى إدارة 
ثرواتهـا الزراعيّـة والصناعيّـة، وهذا ما يمكّنها من اسـتغلال موقعهـا الجغرافي الرابط 

بين أوروبا والبحر الأبيض المتوسّط ومُجمل الطرقات الصحراويّة))).

تغيّرت استراتيجيّة بناء صورة التونسي في السرديّات الفرنسيّة مباشرة بعد 1881، 
وقد اعترف مثلا دي لانيسان )De Lanessan( قائلا أنّهم »في فرنسا لدينا بشكل عام 
فكـرة خاطئة« عن التونسـيّين))). وقد بقي التصنيـف التحقيريّ لأهل البادية محافظا 
علـى مكانـه لـدى الفرنسـيّين بسـبب عـدم انقيادهـم للسـلطة المركزيـة في الجزائـر، 
واقتناع فرنسـا بعدم رغبتهم بوجودها بها وامكانيّة تمرّدهم عليها، ف»العربي« ليس 
»لـه عمـل غيـر الحرب والنهّب« وهو »متعصّب ومتغطـرس« ولا يهتمّ »لأيّ ثقافة«، 
ولكن في تونس الأمر مختلف لأنّهم يُصنفّون »نصف بدو« أوّلا ويُمارسون أعمالهم 
الفلاحيّة والتجاريّة، ولهذا فإنّهم يفكّرون في »المزايا الجديدة« التي يمكن أن تقدّمها 
لهم فرنسـا أكثر من تفكيرهم في الثورة عليها))). وقد اسـتنتج الكاتب أنّ مناخ البلاد 
التونسيّة وتربتها ساهم في تشكيل شخصيّة »نصف البدو« السويّة مقارنة مع الجزائر 
مثال، ورغـم ذلـك فقـد انهـارت الصناعـة والزراعـة والأخالق مقارنة بمـا كان زمن 

(1) Ibid, p.141 - 143

(2) J. - L. de Lanessan, La Tunisie, 1887, p.7

(3) Ibid, p.8 - 10
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الوجـود الرّومـاني، ولهـذا يُعـدّ »التدخّل« الفرنسـي بتونس وسـيلة حيويّـة وضروريّة 
لاسرتجاع الإرث الرومـاني))). وقـد تكـرّر الاعتراف الفرنسـي بجهل الفرنسـيّين أو 
معرفتهـم النسـبيّة بالبالد التونسـيّة في كتاب إيميـل غيلـوا )Émile Guillot( رغم أنّ 
الفرنسـيّين »لا يـكاد يوجـد بينهـم أحد لا يهتم كثيـرًا بالأمور المتعلقة بالاسـتعمار«، 
مع تذكيره الحثيث بأنّهم »ليسـوا مسـتعمرين«، وقد سـمح حدث 1881 للفرنسـيّين 
بمعرفـة تونـس »بشـكل أفضـل« وتحوّلهـا إلـى »فرنسـا الافريقيّـة الصغيـرة«))). وقد 
تخلّـل عمـل إيميـل غيلوا أيضا ثنائيّـة الإعجاب والنفّور في الآن ذاته، مع مسـحة من 
الغرابـة والتشـوّق أيضـا. أورد في مقدّمة كتابه أنّه تونس هـي »جزائر ثانية« ولهذا فإنّ 
اهتمام فرنسـا تجاهها »يكون مثيرا على نحو مضاعف«، تونس نفسـها التي وُصفت 
أيضـا في نفـس الموضـع ب»البلـد الغريـب«))). ولا يخفـى علينـا هنا أنّ الاستشـراق 
اعتمـد أساسـا علـى تيمة »الغرابة« باعتبار احتواء الشـرق علـى كلّ مرتكزات الإبهار 
والإثارة والتوق إلى المجهول، نفس هذا المجهول الذي يحثّ الغربيّون على زيارة 
الشـرق))). اسرتجع إيميـل غيلـوا مرّة أخـرى خطورة الأفكار السـلبيّة المسـبّقة التي 
يحلمها الفرنسيّون تجاه البلاد التونسيّة، ولهذا خصّصت الحكومة الفرنسيّة مكتب 
اتّصـال بالقصـر الملكـي بباريـس مُكلّـف بتزويـد »المعمّريـن المسـتقبليين وغيرهم 
مـن الأشـخاص المهتميـن بتونـس بجميع المعلومـات المفيدة ويجيـب على جميع 

الأسئلة، سواء كانت مكتوبة أو شفهية، المتعلقة بالاستعمار التونسي«))).

(1) Ibid, p.11

(2) Émile Guillot, La Tunisie: pays de colonisation, de mines et de tourisme, Émile 

Larose Libraire - Éditeur, Paris, 1912, p. VI

(3) Ibid, p. VII

(4) Peter Hill, «Arguing with Europe: Eastern Civilization versus Orientalist 

Exoticism», PMLA, Vol. 132, No. 2 (March 2017), pp. 405 - 412

(5) «Il est spécialement chargé de fournir, aux futurs colons, et aux autres 
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تمتّع المهاجرون بمجموعة من الامتيازات سـعيا لإقناعهم بالاسـتقرار في البلاد 
التونسـيّة حيث تضمن الحكومة التونسـية النقل بأسـعار مخفضة لجميع المهاجرين 
الفرنسـيين المنتميـن إلـى إحـدى الفئـات التاليـة: أوّلا الأشـخاص الذيـن اشرتوا أو 
اسـتأجروا أو تقاسـموا أرضا ولديهم رأس المال الكافي، وثانيا العمال. كما يسـتفيد 
المهاجر من النقل المجّاني لمائة كيلوغرام من الأمتعة عند السّفر البحري من فرنسا 
إلـى تونـس. كما يدفع الأطفال نصف سـعر التذكرة المخفّضة أصلا ويحقّ لهم نقل 
خمسـين كيلوغراما من الأمتعة مجّانا. أمّا على مسـتوى الغذاء فقد أكّد إيميل غيلوا 
خطأ الأخبار المتداولة عن تونس حول غلاء الأسـعار، وبيّن أنّ باسـتطاعة الفرنسي 
تنـاول وجبـة متكاملـة في »مطعـم فرنسـيّ ممتـاز« بفرنـك واحـد، ويُكلّـف الاشرتاك 
الشهريّ 50 فرنكا فقط. ويتمتّع الفرنسيّ في كل وجبة بمقبّلات وطبق سمك وطبق 
لحـم وخضـار وحلـوى، وقـد لاحـظ خالل زيارتـه للبالد التونسـيّة أن الغـذاء كان 
»وفيرا جدّا« إلى جانب وجود منافسـة شـديدة ممّا يزيد من انخفاض الأسـعار حيث 
أنّ »المطاعـم الأوروبيّـة كثيـرة جدّا«))). وقد أرجع أيضا الكاتب انخفاض الأسـعار 
في البالد التونسـيّة إلـى الامـداد الكبير من السّـلع والمـواد الغذائيّة »رخيصـة الثّمن« 
الواصلة من الولايات المتّحدة الأمريكيّة »باعتبارها »مركز امداد كبير« فقد تواجدت 
المـواد الأساسـيّة مثـل خبـز واللّحـوم والنبّيـذ والزبـدة والزيـت والبيـض والحليـب 
والبطاطا إلخ، بكثرة وبأسعار منخفضة))). كما أُخبر المهاجرون الفرنسيّون بوجود 
ملابس رخيصة الثّمن في البلاد التونسـيّة حيث تُباع الثياب »بأسـعار تقارب الأسعار 

personnes qu›intéresse la Tunisie, tous les renseignements utiles et il répond à 

toutes les questions, soit écrites, soit verbales, qui concernent la colonisation 

tunisienne». In: Émile Guillot, La Tunisie: pays de colonisation, p.195

(1) Ibid, p.197 - 200

(2) Ibid, p.201
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الموجـودة في فرنسـا«، و»في بعـض الأحيـان تكـون هـذه الأسـعار أقـل«، مـع توفّـر 
عـدد كبيـر مـن الخيّاطيـن، ونفس هـذه الامتيازات تشـمل  أدوات البناء، ممّا يسـمح 
للمعمّريـن ببنـاء المنـازل، و»الأدوات المنزليّـة« والأدوات الفلاحيّـة حيـث يمكـن 
اقتناءهـا »بنفـس الشـروط كما هو الحال في فرنسـا«))).  واعتمدت الدعاية الفرنسـيّة 
أيضا على امكانيّة ممارسة الصّيد بتونس لاتّساع غاباتها وتنوّع الحيوانات المسموح 
بصيدها مثل الحجل والأرنب، ولهذا تُعدّ تونس »حلما« لكل صيّاد فرنسيّ عانى من 
صعوبات وعراقيل كثيرة في فرنسا))). كما سعت السلطة الاستعماريّة إلى استقطاب 
الطلبـة الفرنسـيّين المتدرّبيـن والمتربّصين للتربّص بالبلاد التونسـيّة وفي ضياعها مع 
توفير المأكل والمأوى لهم))). كما تتمتّع البلاد التونسيّة بالأمن حتّى »أنّ السرقات 

والهجمات أقل عددًا بكثير مما هي عليه في أوروبا«))).

نُصح الفرنسيّون المهاجرون إلى البلاد التونسيّة بالتعرّف على ثقافة البلد وعاداته 
وتعلّـم اللغـة)))، وهـذا مـا حفّـز السـرديّات الفرنسـيّة علـى إنتـاج تصنيفـات تفضيليّة 
لا تحقيريّـة عـن البالد التونسـيّة وثقافـة السـكّان بدايـة مـن سـنة 1881. وقـد سـعت 
السـلطات الفرنسـيّة إلى توفير العمل للمعمّرين مع أفكار مشـاريع كثيرة إلى جانب 
التمويل. يمكن للفرنسي أن يعمل في الفلاحة والمهن اليدويّة والبيطريّة، إلى جانب 
المشـاريع الخاصّـة )الفندقـة مثال(. مثّلت السـياحة وسـيلة مهمّة لجلب الفرنسـيّين 
للبلاد التونسيّة سواء للزيارة أو للاستقرار. وهنا سعت السرديّات الفرنسيّة لتشكيل 
صـورة ناصعـة عـن البلاد التونسـيّة فهي مصـدر »متعة لا تضاهى للسـياح والفنانين« 

(1) Ibid, p.201 - 203

(2) Ibid, p.233 - 234

(3) Ibid, p.218 - 219

(4) Ibid, p.264

(5) Ibid, p.218
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وخاصّـة للباحثين عـن »اللامتوقّع« وللمتعلّقين ب»حبّ الشـرق«، وصُوّرت البلاد 
التونسـيّة، كمـا صُـوّرت قبلهـا دمشـق والقاهـرة والقسـطنطينيّة، باعتبارهـا المـكان 
الـذي يبحـث عنه »كل المتحمسـين للتأثيـرات الرائعة للضوء والظل على المسـاكن 
البدائيـة لشـعب لـم يتعرض بعد لهجمات حضارتنـا الحديثة، لأن تونس هي بالفعل 
الشـرق بسـمائه الزرقاء العميقة، شمسـها السـاطعة الحارقة، ونباتاتها الرائعة، وأيضا 
صحاريهـا وواحاتهـا الضاحكـة«))). بيّنـت دراسـات عديـدة تشـابك الاستشـراق مع 
السياحة واعتمادهم على بعضهم البعض، حيث تتوسّع السياحة عبر صناعة المخيّلة 
الاستشـراقيّة حول الشـرق، وتزداد السـرديّات ثراء عبر سياحة الكتّاب وترحالهم في 
بلدان الشـرق))). ولهذا بقيت المخيّلة الفرنسـيّة تجاه البلاد التونسـيّة متأرجحة بين 
تشـكيل صـور نمطيّـة تحقيريّـة كشـرعنة للمشـروع الاسـتعماري، وبين رسـم صورة 
جميلـة مغريـة لتونـس في إطار سياسـة اسـتقطاب الفرنسـيّين. وقد سـاعدت المخيّلة 
السـياحيّة المُنتجـة حـول البالد التونسـيّة علـى تدعيـم التمثّالت الاستشـراقيّة وقـد 
ترسّخ هذا ببنية تحتيّة مساعدة على نجاح المشاريع السياحيّة حيث توزّعت المواقع 
المسموح بزيارتها من الشمال إلى الجنوب، وتعدّدت أنواعها من متاحف وكنائس 
وغيرها))). كما توفّرت للأوروبيّين خاصّة أماكن مهمّة للزيارة والتفسّخ مثل حديثة 
البلفيديـر )Le Belvédère( وهـي أحـد »الأماكـن المفضلـة للتنـزه لـدى الأوروبيين 
المقيميـن في تونـس«، إلـى جانـب الكازينو وأيضـا الحفلات الموسـيقيّة المُقامة »في 

(1) Ibid, p.221

(2) Ali Behdad, Belated Travelers: Orientalism in the Age of Colonial Dissolution, 

Duke University Press, 1994, p.133 - 138; Gerald MacLean, The Rise of 

Oriental Travel: English Visitors to the Ottoman Empire, 1580 - 1720, 

Palgrave, 2004

(3) Émile Guillot, La Tunisie: pays de colonisation, Op.cit, p.238
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الهـواء الطلـق«))). كمـا سـعت فرنسـا إلى تشـكيل جغرافيّـة مُفضّلة للفرنسـيّين على 
مستوى الأمان والجمال والهدوء مثل باردو وحلق الوادي وقرطاج والمرسى))).

يمكن القول هنا أنّ المشروع الاستعماري الفرنسي ساهم عبر الاستثمار السياحي 
في ربط أجزاء البلاد التونسيّة بعضها ببعض سواء عبر السكك الحديدية أو الطرقات 

أو المسالك السياحيّة والإقامات، إلى جانب تطوير منظومة التلغراف والبريد.

نُظر للاسـتعمار الفرنسـي بتونس على أنّه مشـروع رائع، وقد حاول أحد الكتّاب 
عقلنـة الاسـتثمار الفرنسـي للمشـروع الاسـتعماري، حيـث نصـح بعـدم المسـاس 
بأموال البلاد مع مواصلة الاهتمام بالمشـاريع والأشـغال العامّة )الموانئ والسـكك 
الحديديّة خاصّة(، مع توصية بتسـهيل إعطاء القروض الفرنسـيّة للبلاد التونسـيّة)))، 

والهدف الأساسي هو »توسيع نفوذنا في هذا البلد«))).

ركّزت السـرديّات الفرنسـيّة عن طبيعة المجتمع التونسـي المُنتج للظلم قبل سنة 
1881 ودور أعـوان الدولـة في فـرض ضرائـب ثقيلـة ومضـرّة بالسـكّان. وقـد أسّـس 

الاسـتعمار الفرنسـي لسياسـة أكثر عدلا وتقلّص الحيف تجاه التونسـيّين، وقد شهد 
أحـد الكتّاب الفرنسـيّين بـأن قال له أحد الأعيان »نحن نرحب بوجود الفرنسـيين في 
البالد، لأنهـم بمـا أنهـم هنـاك، مـن يملك قرشًـا هو حقًـا سـيد قرشـه«))). إذا دائما ما 

(1) Ibid, p.241 - 243

(2) Ibid, p.244 - 249

(3) J. - L. de Lanessan, La Tunisie, p.227 - 228

(4) Ibid, p.229

(5) «Nous nous félicitons de la présence des Français dans le pays, parce que, 

depuis qu’ils y sont, celui qui possède une piastre est bien réellement le maître 

de sa piastre.». Ibid, p.237 - 238
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يتشابك إنتاج السرديّة الفرنسيّة حول البلاد التونسيّة مع رهانات شرعنة الوجود مع 
هاجس المقارنة بما قبل سنة 1881 وما بعدها.

سـاهمت عـدّة تقنيـات في إعـادة تشـكيل صـورة تونـس في تمثّالت الفرنسـيّين 
بعـد سـنة 1881 منهـا الاعتماد علـى المعـارض العالميّة. وُصفت تونـس في كتيّبات 
المعـارض بأنّهـا صاحبـة »الصفحـات العظيمـة في التاريـخ« والتنـوّع »اللامتناهـي« 
للمـوارد والمسـتقبل المذهـل))). كما اعتمـدت أعمال أخرى على أسـاليب متنوّعة 
لنقـض الصـور النمطيّة التحقيريّة المشـكّلة حول البلاد التونسـيّة قبـل 1881، حيث 
قال غابرييل شـارم )Gabriel Charmes( أنّ »بؤس« البلاد التونسـيّة لم يأتي إلّا من 
»أسباب عابرة« سهلة الاختفاء، وأرجع أزمة البلاد أساسا إلى المناخ وثقل الضرائب 
وغيـاب البنيـة التحتيّـة اللازمـة لاسـتغلال المـوارد الطبيعيّـة))).  نلاحظ هنـا تراجعا 
واضحا لطبيعة تشكّل الوصم الاجتماعي السلبي عن المجتمع التونسيّ، فقد تحوّل 
سبب التأخّر من المعطيات البيولوجيّة والخلقيّة والثقافيّة)))، إلى الأسباب الطبيعيّة 
والماديّـة، أي مـن الأنثروبولوجيـا إلى الاقتصاد السياسـي. ولهذا فُضّلت تونس عن 
بقيّة المسـتعمرات مثل الجزائر رغم أهميّتها، فقد أضاف غابرييل شـارم أنّ »تونس 
أكثـر تقدمـا بكثيـر في جميع النواحي مما كانـت عليه الجزائر...فـالأرض أكثر ثراءً، 

(1) Pauline Savari, La Tunisie à l’Exposition, Augustin CHALLAMEL, Éditeur, 

Paris, 1890, p.12 - 13

(2) Gabriel Charmes, La Tunisie et la Tripolitaine, CALMANN LÉVY, ÉDITEUR, 

Paris, 1883, p.323 - 324

))) محمد البشير رازقي، »المعرفة الاستشراقية، العصر الامبريالي والسياسات العرقية في القارّة 
الافريقية خلال القرن 19«، مجلّة دراسات استشراقية، العدد 24، شتاء 2021، صص.127 
- 144؛ محمد البشــير رازقي، »الســرديّات الاستشــراقية والتراث الثقافي في البلاد التونسيّة 
خلال الفترة الاستعماريّة )1881 - 1956(: الممارسة والرهانات وإنتاج الصور النمطيّة«، 

دراسات استشراقيّة، العدد 22، ربيع 2020، صص.112 - 128
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والسـكان أكثـر ذكاءً وأكثـر طاعـة، الزراعة والتجـارة والصناعة، علـى الرغم من أنها 
متخلفة للغاية، إلا أنها حققت تقدمًا ملحوظًا ولا تتطلب سوى قيادة ماهرة لتحقيق 
نمـو هائـل. وعندمـا دخلنـا الجزائر وجدنا هناك أمـة بربرية تعترب الأوروبيين أعداء، 
ولا تقيـم معهـم سـوى علاقـات عدوانيـة، ولـم تقبـل، وأنـا لا أقـول أيًا مـن أفكارهم 
فحسـب، بـل لا أقـول أيًـا مـن فنونهم. وبعـد إخضاعهـا، كان من الضـروري إدخالها 
ببطء في جميع ممارسـات حضارتنا، وهو عمل صعب للغاية ومعقد للغاية، لدرجة 
أننـا مازلنـا بعيديـن عـن الوصـول به إلـى نتيجة ناجحـة. والأمـر ليس كذلك بالنسـبة 
للتونسـيين. إنهـم يتمتعـون، في أفريقيـا وفي جميـع أنحـاء العالم العربي، بسـمعة طيبة 
باعتبارهـم عرقًـا ذكيًـا بشـكل خاص، وموهوبين بشـكل فريد في العمـل اليدوي، من 
جنـس لطيـف ومـرن، وقـد أضعـف ذلـك من ميلهـم للحـرب))).  وقـد أورد الكاتب 
أوصافا تفضيليّة أخرى كثيرة للتونسـي باعتباره مسـالما ومتقبّلا لكل جديد وخاصّة 
الفرنسـيّ منـه، وقـد سـعى الكاتـب أن يفسّـر ذلـك بقولـه إنّ الميـل إلـى الحـرب عند 
»الأجنـاس الافريقيّـة« يضعـف كلّمـا انتقلنـا مـن الغـرب إلـى الشـرق ولهـذا تقبّـل 
التونسـيّون الوجود الفرنسـي ولم تتوقّف عن »الخضوع« للنفوذ الفرنسـي منذ سـنة 
1830، عكـس الجزائريّيـن)))، ولهـذا »أجـد في كل مكان سـكانًا لطيفيـن ومرحبين، 

وعلى استعداد تام للتواصل مع الأوروبيين، وعلى استعداد تام لفهمهم«))).

أبـرزت كتـب أخـرى كُتبـت مباشـرة بعـد الاسـتعمار تراجـع فرنسـا عـن النظـرة 
التحقيريّـة تجـاه تونـس، فقد كتب لوديفيك كومبـو )Ludovic Campou( أنّ تونس 
تركـت »انطباعـا جيّـدا« لـدى كل من زارهـا، وقـد أردف المؤلّف كلامه هـذا بالدور 
الحيوي على المستوى الجيوبوليتيكي للبلاد التونسيّة، فتموقع فرنسا بتونس تزامن 

(1) Gabriel Charmes, La Tunisie et la Tripolitaine, p.324 - 325
(2) Ibid, p.325 - 327

(3) Ibid, p.328
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مع توسّـع روسـيا بتركسـتان وبلاد فـارس، بينما تحتل إنجلرتا الإمبراطورية الهندية 
وأسرتاليا، وتبحـث ألمانيـا في جميـع أنحاء العالم عـن منافذ لتجارتها ومسـتعمرات 
لمهاجريهـا. ولهـذا لا يمكـن لفرنسـا أن تتخلّى عن البلاد التونسـيّة سـواء للمحافظة 
علـى الجزائـر أو لحمايـة نفـوذ فرنسـا بالمتوسّـط أو لضمـان تواجد فرنسـا بين آسـيا 
وافريقيا والنفاذ إلى الأطلسـي، خاصّة وأنّ حيازة تونس يحمي الوجود الفرنسـي في 

شمال افريقيا ويُعوّضها عن »خسارة الهند« لصالح إنجلترا))).

مهّدت رغبة الفرنسـيّين في إعادة قراءة الواقع التونسـي، بعد سنة 1881، وتجنبّ 
الصـور النمطيّـة إلـى إعادة إنتاج سـرديّة سـبب الاسـتعمار وعقلنة الوجود الفرنسـي 
بتونس. حرّر أنتيشان )Antichan( في كتابه بعد أقلّ من ثلاثة سنوات على الاحتلال 
الأسباب التي يراها حقيقيّة لانتصاب الحماية الفرنسيّة، فتونس هي »مفتاح« الجزائر 
الحيـويّ وهـي ركيـزة حيويّة لتهدئـة الجزائر أو إثارتها. كما أنّ فرنسـا لـم تقبل إعادة 
النفـوذ العثمـاني في الإيالـة خاصـة بعـد سـنة 1871 وهـي سـنة الهزيمة الفرنسـيّة أمام 
بروسـيا. كمـا لعبـت تونـس حلقة الوصـل المهمة بيـن »الصحراء« والمتوسّـط وبين 
المغـرب الأقصـى و»نهـر النيّل« أي مصر وهي بوّابة الشـرق. والهـدف المهمّ الآخر 
هو قطع الطريق أمام الأطماع الإيطاليّة في تونس، مع نظرة توجّس دائم لانجلترا))).

التخلّص من الوصوم التحقيريّة: الاستشراق الفرنسي والصّورة 
المعاكسة للبلاد التونسيّة )1900 - 1914(

نُشـرت كتـب عديـدة فرنسـيّة آخـر القـرن 19 وبدايـة القـرن العشـرين لتشـجيع 
الفرنسـيّين لزيارة البلاد التونسـيّة للسـياحة أو للاستقرار. تُحيل هذه الكتب إلى أهمّ 

(1) Ludovic Campou, La Tunisie française, CHARLES BAYLE, ÉDITEUR, Paris, 
1887, p.229 - 236

(2) P. - H. Antichan, La Tunisie, son passé et son avenir, LIBRAIRIE GH. 
DELAGRAVB, Paris, 1884, p.154 - 155



281

العدد الثالث عشر 2026د. محمد البشير رازقي

المعالم المذكّرة بالتاريخ الروماني/المسـيحي للبلاد التونسـيّة )قرطاج أساسـا(، ثمّ 
بأهـمّ الإنجـازات الفرنسـيّة في البالد التونسـيّة )تطوّر البنيـة التحتيّة( ثـمّ بأهمّ مواقع 
الذاكـرة التونسـيّة )المنـازل القديمة والمسـاجد( بدون الإحالة إلـى أيّ صورة منفّرة 
يمكـن أن تمنـع الفرنسـي من زيارة البلاد التونسـيّة مثل صور الفقـراء أو المرضى أو 
الأرياف))). إذا يبرز لنا هنا رهان آخر للصورة خلال الفترة الاسـتعماريّة، فالمشـهد 
يمكـن أن يُشـكّل مـن خلالـه صـور نمطيّـة ووُصـوم اجتماعيّـة في حالـة رغبـة الفاعل 
الاجتماعـي لشـرعنة الظّلـم أو الاسـتعمار حيـث يربز عبـئ الرجـل الأبيـض لإنقـاذ 
الشـرقي وتحضيـره)))، أمـا في الكتاب الحاثّة على السـفر والهجرة فهي تجمل رهانا 

آخر يتجنبّ تنفير الفرنسيين للبلاد التونسيّة قدر الإمكان.

نلاحـظ ارتبـاط زيارة الفرنسـيّة للجزائر بزيارتهم لتونس، حيث جمعهم مشـروع 
اسـتعماري واحـد خاصـة قبـل اسـتعمار المغـرب سـنة 1912. حملـت هـذه الكتب 
في طيّاتهـا رهانـات كثيـرة، فقـد تعمّـد عـدد من كتّابهـا عدم ذكـر التاريخ العربـي بتاتا، 
فالبلاد التونسـيّة التي تسـمّى أيضا )Tunés( انتقلت من الفترة الرومانيّة إلى الحكم 
التركـي مـرورا بتقلّبات كثيرة )Différentes vicissitudes( بدون ذكر كلمة )عرب( 
أو )اسالم())). أبـرزت هـذه الكتـب أهميّـة المنجـزات الفرنسـيّة في البالد التونسـيّة 
مـن سـكك حديديّـة إلـى بنيـة تحتيّـة سـياحيّة )النـّزل( إلى إنشـاء خطوط نقـل بحريّة 
مدنيّة متطوّرة بين فرنسـا وأوروبا. إلى جانب بناء الطرق الحديثة الرابطة بين تونس 

(1) Voyages et loisirs d’une famille parisienne, Septembre 1913, Algérie, Tunisie, 

Paris, photographie, [non identifié

))) محمد البشــير رازقي، »الســرديّات الاستشــراقية والــراث الثقافي في البلاد التونســيّة خلال 
الفــرة الاســتعماريّة )1881 - 1956(: الممارســة والرهانــات وإنتــاج الصــور النمطيّة«، 

دراسات استشراقيّة، العدد 22، ربيع 2020، صص.112 - 128
(3) Algérie, Tunisie. 14e édition. Paris, 1911, p.39
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والجزائـر وأيضـا بيـن أهـمّ المـدن التونسـيّة، مـع توفّـر السـيارات في البالد. كمـا لـم 
تخفـي الكتيّبـات السـياحيّة وجود مكاتب سـياحة في تونس متّصلـة بمكاتب بباريس 
مـع التنسـيق مـع الإقامـة العامّة الفرنسـيّة. ولهـذا نُظّمـت في البلاد التونسـيّة معارض 

للسيّارات الحديثة وأخرى لتشجيع السياحة))).

ساهمت فرنسا في تأسيس بنية عمرانيّة حديثة سواء مدينيّة أو صناعيّة، فقط غطّت 
السـكك الحديديّة ظهير كل المدن المنجميّة )خطّ السـكّة الحديديّة: نفزة - طبرقة 
- نبّر، مثلا(، كما أسّست فرنسا شبكة عمرانيّة مرتبطة بالحقول والأراضي الفلاحيّة 
الخصبة، واسـتفاد من ذلك كلّ المسـتثمرين الفرنسـيّين، أي المعمّرين. وترسّخ كل 
ذلـك بمحافظـة فرنسـا علـى الأمـن الاجتماعي مع توفيـر منظومة صلبة مـن المراقبة 
والمعاقبـة. ولـم تهمـل فرنسـا دمـج المعالـم السـياحيّة في شـبكة الطرقـات الحديثـة 
البنـاء، فالطريـق الرابطـة بين سوسـة وصفاقس يسـمح بمشـاهدة »مثيـرة للإعجاب« 

لمسرح الجمّ))).

تدعّـم المجهـود السـياحي بدخول سـيّارات حديثة للبلاد التونسـيّة ذات جوانب 
مفتوحـة تسـمح للراكـب بالتمتّـع بمشـاهدة المعالـم الأثريّـة والمشـاهد الطبيعيّـة، 
وصُنفّت هذه السـيّارات باعتبارها »تجهيزات جديدة تلبي كافة متطلبات السـياحة، 

سيتم وضعها في الخدمة في ربيع عام 1911«))).

وُصفت البلاد التونسـيّة باعتبّارها »خلابّة«، ويسـتمتع كلّ من يزورها، سـواء عبر 
الطّريـق الربّي الواصـل مـن الجزائر أو عبر الطريق البحري، بسـحر »غير مسـبوق«، 
وقـد وُصفـت مدينـة تونس بأنّهـا »مثاليّة« تتميّـز بطرقاتها الواسـعة وتوفّرها على حيّ 

(1) Ibid, p.40 - 44

(2) Ibid, p.45

(3) Ibid, p.45
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أوروبـيّ ذو طرقـات واسـعة وانشـاءات حديثـة وأشـجار مرتّبـة ونظيفـة وجميلـة. 
ويوجـد في المدينـة كل مرتكـزات المدينـة الأوروبيّـة مثـل النـّزل والبنـوك والكازينو 
والمسـارح والكنيسـة والمقاهـي، كمـا تتميّـز الأسـواق بثرائهـا وفرادتهـا بالمقارنـة 
مـع أشـهر الأسـواق في العالـم الإسالمي ومنهـا أسـواق القاهـرة. كمـا رسّـخ ارتباط 
الأسـواق العتيقـة بالترامـواي الكهربائـي )Tramways électriques( تميّـزا تونسـيّا 
أهـمّ حتّـى ممّـا هو موجود في القسـطنطينيّة، بل ودمشـق نفسـها))). وتشـمل كلّ هذه 
المميّـزات مـدن كثيـرة أخرى إلـى جانب العاصمة مثـل بنزرت والحمّامـات ونابل. 
كما توفّر الشـركات السـياحيّة الفرنسـيّة للسـائح الأجنبي )الفرنسـي خاصّة( تقنيات 
اتّصال متطوّرة )التيليقرام( مع إمكانيّة توفير ظروف مناسبة لرحلات الصّيد)))، إلى 
جانب توفيرها لبرنامج واضح ومسـطّر مسـبقا لكل الرحلة يمتدّ على 28 يوما، يبدأ 
بالخـروج مـن فرنسـا وصـولا إلى مغـادرة تونـس والنزول بمينـاء مرسـيليا، وتتراوح 
الأسـعار بيـن 1100 و1400 فرنـك))). وقـد وفّـرت وكالات الأسـفار برامج أخرى 

للرحلات مثل رحلة من مدينة تونس إلى الجنوب التونسيّ لمدّة 10 أيّام))).

نُشرت هذه الصّورة في مرحلة مبكّرة من المشروع الاستعماري الفرنسي في البلاد 
التونسـيّة )1891(، وقـد تزامـن نشـرها مع اكتشـاف ثـروات منجميّة عديدة وترسّـخ 
السـيطرة الأمنيّة الفرنسـيّة على مدن أساسـيّة وحيويّة في البلاد التونسـيّة. نُلاحظ من 
هـذه الصـوّرة المفتاحيّة سـعيا فرنسـيّا إلى تصويـر تمثّلات غربيّـة قديمة حول علاقة 
المجتمعـات المشـرقيّة بالفضـاء المخيالي لألف ليلة وليلة. سـعى صاحب الصّورة 

(1) Ibid, p.47

(2) Ibid, p.51

(3) Ibid, p.54 - 58

(4) Ibid, p.67
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إلـى تجنـّب الصـور المنفّـرة التحقيريّـة مـع تذكيـر بأهـمّ رمـوز ألـف ليلـة وليلـة منهـا 
الجمل والصحراء والمرأة الجميلة، مع خلفيّة كلاسيكيّة للمدينة العتيقة تجمع بين 
العمران والبحر، وبين المسجد الزّاوية. أي مزيج بين الشهوانيّة والروحانيّات. وقد 
ذُكـرت مجمـل هذه الصور النمطيّة في سـرديّات استشـراقيّة قديمـة ترجع إلى ما قبل 

القرن 18))).

وظّفـت فرنسـا تقنيـات سـرديّة كثيـرة لتشـكيل صـورة مثاليّـة ونموذجيّـة للبالد 
مثـل  التونسـيّ  الحيـواني  بالرتاث  مُعرّفـة  فرنسـا  في  كُتـب  نُشـرت  فقـد  التونسـيّة، 
فهـرس الطّيـور التونسـيّ ضمـن عـام بعنـوان »الكشـوفات العلميّـة للبلاد التونسـيّة« 
أيضـا  المشـروع  هـذا  ويشـمل   ،((()Exploration scientifique de la Tunisie(

فهرس الخنافس التونسيّة))).

تطـوّرت نظـرة السـياحة الفرنسـيّة تجـاه التونسـيّين بعـد سـنة 1881 مـن رفـض 
للعـادات والعقائـد إلـى محاولـة أقلمتهـا مـع الثقافـة الغربيّـة. بيّـن لوسـيان بواليـي 
)Lucien Boilley( أنّ علـى فرنسـا أن »تحـوّل عقليّـة السـكّان« عبر إضافـة الجاذبيّة 
والميل المسـتمرّ للتحسـين المادي والرفاهية إلى العقيدة السياسيّة والدينيّة للقرآن، 
وعلـى »فلسـفتنا السياسـية مـن الآن فصاعـدا أن تُلهـم كل التشـريعات وأن تخرتق 
مجتمعا لا تضم نخبته، مع القرآن، سوى القضاة والدعاة«، وقد بيّن الكاتب أنّ هذا 
شرط أساسيّ لتحقيق »الاتّحاد الحميم بين فرنسا والشعوب الاسلاميّة«، وستتحوّل 
تونـس إلـى »فرنسـا جديـدة في افريقيـا«، إلـى جانـب توفير »الشـرعيّة« لوجود فرنسـا 

))) إدوارد سعيد، الاستشراق، ترجمة: محمد عصفور، دار الآداب، بيروت، 2022
(2) Émile, Oustalet, Exploration scientifique de la Tunisie: Catalogue des oiseaux 

de la Tunisie (rapaces et grimpeurs), Paris, Imprimerie Nationale, Paris, 1915

(3) Louis Bedel, Exploration scientifique de la Tunisie: Catalogue raisonné des 

coléoptères de Tunisie, Paris, Imprimerie Nationale, Paris, 1901
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بتونـس))). وقـد بقيـت سـرديّة عبئ الرجـل الأبيض متشـابكة مع الخطاب الفرنسـي 
ولكـن بطريقـة مواربـة مقارنـة بما قبـل أو بُعيد سـنة 1881. حـرّر لوسـيان بواليي أنّه 
لا يمكن لفرنسـا أن »تُهمل« التونسـي حيث لم تأتي »لقمعه أو اسـتبداله« بل لجلب 
»فوائد حضارتنا« له. يجب على فرنسـا أن تكون »قدوة«، حيث ختم الكاتب مؤلّفه 

بالقول أنّ على فرنسا أن تُلحق السكّان بركب »التقدّم« لكيلا يرتدوّا عليها))).

أنتجت رحلات أخرى مهمّة سـرديّات مغايرة لإقناع الفرنسـي بأهميّة المشـروع 
الفرنسـي في تونس. فلم يخجل بعض الرحّالة من اسـتخدام كلمة »اسـتعمار« حيث 
وُضعـت في سـياق المهمّـة الحضاريّة الفرنسـيّة. قال بـول كوهيـن )Paul Cohn( أنّ 
إن »العمـل الحضـاري« الـذي أنجزته فرنسـا في تونس هو دليـل واضح على »الروح 
الاسـتعمارية التي تتميز بها الأمم الأوروبية الكبرى في عصرنا هذا«، حيث أشـرفت 
فرنسا منذ سنة 1881 على تعليم السكّان ولا يمكن أن ينجح ذلك إلّا في ظلّ حضور 
»أمّة حامية«، ولهذا تحوّلت تونس »إلى دولة مزدهرة من بين دول شمال أفريقيا«))). 
وُجّهت هذه الرسـالة مباشـرة إلى الفرنسـيّين لا إلى التونسـيّين، حيث تطرّقت أيضا 
إلى الثروة الفلاحيّة لتونس والثروات المعدنيّة وخاصّة تطوّر السياحة. فقد أصبحت 
تونس مركزًا سياحيًا حيويّا فالمناخ معتدل للغاية، والشتاء التونسيّ مناسب وجميل 
لجميـع الأجانـب الذيـن يقيمـون هنـاك بشـكل مؤقـت. وتتخلّـل مراكـز الرحالت 
الرئيسـية طرقـا معبّـدة وسـليمة، إلـى جانـب توفّـر القطـارات والسـيارات والفنـادق 
الكبيـرة المجهـزة لاسـتضافة المسـافرين. ويمكن أن يذهب السـائح إلى المسـارح، 
والحفلات الموسـيقية، والكازينوهات، وقاعات الموسـيقى، والسـباقات، والصيد 

(1) Lucien Boilley, La Tunisie agricole, BESANÇON: IMPRIMERIE MILLOT 
FRÈRES, 1913, p.185 - 186

(2) Ibid, p.186 - 187

(3) Paul Cohn, En Tunisie, Vienne, 1914, p.3
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الربّي، وصيـد الأسـماك، والمواقـع الأثريـة، والمتاحف. توفر لجنة التشـتية بتونس 
وتونس أدلة موثوقة وصادقة ومعتمدة من الإدارة العليا. والأهمّ أنّ تونس أصبحت 
 Institut de( آمنـة للسـياح مثـل فرنسـا«))). كمـا تأسّـس في تونـس معهـد قرطـاج«
Carthage( سـنة 1894 والـذي »صنع دعايـة مفيدة لصالح تونس« وكان ذلك أيضا 

»مفيـدا لسياسـة التوسـع الاقتصـادي«))). والهدف الأساسـي هنا هـو اجتذاب »أكبر 
عـدد ممكـن مـن الفرنسـيين«، وهـذا مـا سـيؤثّر على صـورة فرنسـا في فرنسـا ذاتها في 
الخارج حيث سـيقتنع الانجليز والأمريكيّين أنّ فرنسـا أوجدت »وطنا جديدا« وأنّ 
الفرنسيّين يتقنون الاستعمار وأنّهم »مستعمرون«))). وهذا الأمر هو »عمل أخلاقيّ 
جميـل« تقـوم بـه فرنسـا في تونـس بعـد أن بعـد أن »غرقـت« في الفقر لفرتات طويلة. 
وترسّـخ كل ذلك بمجموعة من الأعمال التقنيّة منها أشـرف علماء الآثار الفرنسيّين 
علـى حفريّـات كثيـرة في تونـس، ولهذا تحوّلت تونـس إلى »بلد أحالم الفناّنين«))). 
ولهذا نلاحظ هنا سـعي دائم ودؤوب لتشـكيل صورة ذهنيّة لدى الفرنسـيّين، خلابّة 

وفاتنة ومثيرة وذات ركائز استشراقيّة راسخة في القدم.

أنتجت الرحلات السياحيّة عموما صورا جميلة عن البلاد التونسيّة وارتبط ذلك 
بوظيفتها التسويقيّة سواء لأسباب اقتصاديّة عبر جعل البلاد التونسيّة وجهة أساسيّة 
للفرنسيّين أو سياسيّة أو تحويل تونس إلى مكان أساسيّ للتعمير والهجرة والسّكن 
والاسـتثمار، وبالتالـي التغلّـب ديمغرافيّا على عدد الإيطاليّيـن بتونس. وُصف مناخ 

البلاد التونسيّة بالجميل، ذو شمس رائعة وتراث حيوانيّ مميّز))).

(1) Ibid, p.4

(2) Ibid, p.5

(3) Ibid, p.5

(4) Ibid, p.8 - 9

(5) Baudouin, A, En Tunisie: notes de voyage, Bauge, Impremerie Daloux, 1900
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»الفضـول«  وهـو  عريقـا  استشـراقيّا  مصطلحـا  الفرنسـيّون  السـيّاح  اسـتخدم 
حيـث بقـي الشـرق أو أُريـد لـه أن يبقـى بعيـدا عـن العيـن وقريبـا منهـا في الآن ذاتـه، 
البينيـن، يُظهـر ليُخفـي أساسـا. نفـس هـذا المصطلـح اسـتخدمه بودويـن  بيـن  أي 
)Baudouin( عنـد حديثـه عـن أزقّـة المدينـة العتيقـة وأسـواقها فهي واحـدة من أهمّ 
مصـادر الفضـول بالإيالـة))). كمـا وُظّفـت كلمـة »سـحر« و»سـاحرة« عنـد الحديث 
الفرنسـيّين  تشـجيع  عرب  سياسـيّ  دائمـا  الهـدف  يظـلّ  ولكـن  تونـس،  مدينـة  عـن 
إلـى  الفرنسـي  الاقتصـاد  الزّائديـن عـن حاجـة  أو  فرنسـا  العمـل في  العاطليـن عـن 
القـدوم إلـى تونـس. ففـي نفـس فقـرة إيـراد كلمـة »سـحر المدينـة« بيّـن السّـائح في 
مؤلّفـه أهميّـة اسـتقدام رؤوس الأمـوال الصغيـرة إلـى تونـس وإقنـاع أبنـاء الفلاحين 
الفرنسـيّين أن الاسـتعمار والاسـتثمار في تونس أفضل لهم من مجرّد وظيفة بسـيطة 
 )Baudouin( في أحـد معامـل فرنسـا مقابـل »1200 فرنك سـنويّا«)))، وبيّن بودويـن
انقسـام المجتمـع الفرنسـي بيـن »برجوازيّـة« ليس لها اتّصـال بطبقـة الفلاحّين وبين 
»مثقّفيـن« يمتلكـون قـوّة الحجّـة والفكـرة لإقنـاع »الجماهيـر الريفيّـة« للانخراط في 

المشـروع الاسـتعماري للدولـة الفرنسـيّة))).

لم يخفي السـيّاح الفرنسـيّون تمتّع البلاد التونسـيّة بثروات غذائيّة وزراعيّة مهمّة 
خاصّـة نهـر مجـردة حيث تُوجد »حقول القمح والشـعير والفاصوليا والجزر وكروم 
العنـب الرائعـة والمراعي حيث الماعـز والحيوانات ذات القرون والخيول وعدد لا 
يحصـى مـن الأغنـام«، ويترسّـخ كل ذلـك بسياسـة عمرانيّـة فرنسـيّة موجّهـة عبر بناء 

الكنيسة والمدرسة والطرقات))).

(1) Ibid, p.22
(2) Ibid, p.31
(3) Ibid, p.30

(4) Ibid, p.33
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كما حرص الرحّالة والسـيّاح على نشـر سرديّة أساسيّة في المشروع الاستعماري 
الفرنسـي وهـي ترحيـب السـكّان المحليّيـن بهم حيـث »يتنقّل العرب بيننـا ويقدمون 
لنـا البيـض والبرتقـال والحليب...والتـي يـرى البعـض أن مذاقهـا لذيـذ للغايـة«)))، 
ولهذا دوّن أحد السـيّاح كلمات موحية عند مغادرته للبلاد التونسـيّة، ونقل لنا »آخر 
مصافحات الأيدي، آخر صرخات: تحيا فرنسا! تعيش تونس...ونحن نغادر، دون 
لمسة من الحزن، هذا البلد الرائع الذي قدم لنا سلسلة من هذه اللوحات الرائعة، في 
إطار من كرم الضيافة«))).  صرّح نفس هذا السائح عند رجوعه إلى فرنسا أنّه متحّمس 
بسـبب الرّحلـة ومقتنـع »تمامًا بـأن المزارع الذكـي والمجتهد، الـذي لديه رأس مال 
كافٍ، يمكنه أن يخلق لنفسه وضعًا أفضل بكثير من الوضع الذي سيمنحه إياه نفس 
رأس المال في فرنسا«))). إذا بقيت مسألة إقناع الفرنسي بالهجرة إلى تونس هي لبّ 
رحـى مُجمـل الرهانـات حتّـى السـياحيّة منها.  وقـد تدعّم حمـاس الرحّالـة بتمثّلهم 
الخـاص لطبيعـة المجتمـع التونسـي خاصـة مـع انتشـار سـرديّة عـدم رفض السـكّان 
للفرنسيّين، ولهذا أرد المصدر الذي أشرنا له سابقا عبارات مهمّة وهي: »الفرنسيون 
ليسـوا مسـتعمرين«)))، ففرنسا أعادت بناء البلاد التونسيّة حيث ضمان الأمن في كل 
مـكان، وإعـادة إحيـاء النظـام المالي، وبناء مـا يقرب مـن 2000 كيلومتر من خطوط 
السـكك الحديدية والمراكز الرئيسـية المرتبطة بطرق آلية يتم صيانتها بشكل مثالي، 
وتـمّ مـدّ أسالك التلغـراف والهاتـف، وموانـئ بنـزرت وتونـس وسوسـة وصفاقـس 
مفتوحة للتجارة، وتأسـيس منظومة تعليميّة حديثة تسـتقبل أكثر من 10000 طالب. 

(1) Ibid, p34

(2) Ibid, p.83

(3) Ibid, p.88

(4) «Les Français ne sont pas colonisateurs». Ibid, p.93
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وقد بُني كلّ هذا في أقلّ من عشـرين سـنة))).  ولهذا يجب أن تراهن الدولة الفرنسـيّة 
على الهجرة وتدعّم بروز »تيار هجرة كبير« نحو تونس التي تقع »على بعد ساعات 
قليلـة مـن سـاحل فرنسـا، والذي يتمتـع بمناخ صحـي وممتع ويمكـن أن يطعم عدد 
سـكان أكبر بخمس أو سـتّة مرات من السـكان الذين يعيشـون هناك حاليًا«. وقد نقد 
هذا الرحّالة طريقة تفكير سـكّان فرنسـا المتوجّسـين من الهجرة حيث أنّهم يحبّذون 
امتيـازا متواضعـا »ولكنـّه مضمون« دون القـدرة على اكتسـاب روح المغامرة وعدم 
السّعي إلى »وضع أفضل«، وقد دعّم هذا الرأي عدم معرفة الفرنسيّين أنفسهم كفاية 
بحالة تونس الممتازة، كما أنّ سـكّان الرّيف الفرنسـي يحبّذون الاسـتقرار وينفرون 
مـن السّـفر والتنقّـل بعيـدا عـن مسـاكنهم. كمـا سـاهمت عوامـل أخـرى في إضعـاف 
الهجـرة الفرنسـيّة إلـى تونس منها انخفاض معدّلات الولادة في فرنسـا وطريقة تربية 
الأبنـاء الخاطئـة القائمة على الخـوف وتجنبّ المغامرة، وقد نصـح الكاتب بتجنبّ 
سياسـة الطفـل الواحـد باعتبار هذا الأمـر ظاهرة جديدة و»هو المثـل الأعلى للعديد 
من الأسـر الحديثة«، بل تحوّلت سياسـة »الطفل الوحيد« إلى »طاعون اجتماعيّ«، 
وقد سعى الكاتب أن يبيّن أن طريقة تربية هذا الطفل الوحيد مضرّة بمصالح الدولة 
نفسـها حيـث »نربيـه بالقطن، ندلّله من الصبـاح إلى المسـاء...ننفذ كل رغباته، نتفق 
معه في كل شـيء، نسـعى لتجنبّ أي إزعاج وأي جهد. نحن لا نفشـل في أن نظهر له 
أنه في يوم من الأيام سيكون قادرًا على تدبر أموره بسلاسة بفضل مدخرات والده«. 
في الحقيقة، لم تسـاهم العائلة في تربية ابنها بل أنشـأت »كائنا أنانيّا شرسـا بدون روح 
المبـادرة وبـدون طاقـة« ومنـزوع من الأخلاق، ولهـذا »لن تكون هـذه الكائنات هي 

التي ستسكن مجالنا الاستعماري، ولا هي التي ستضمن عظمة« فرنسا))).

(1) Ibid, p.94

(2) Ibid, p.95 - 97
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طـرح الراغبـون في تدعيـم الهجـرة الفرنسـيّة إلى تونس ثلاثة إشِـكاليّات أساسـيّة 
وهـي: مـن هـم أولئـك الذيـن يمكنهـم الذهـاب إلـى تونـس ولديهـم فرصـة للنجاح 

هناك؟ ماذا يجب أن يفعلوا هناك؟ وتحت أي ظروف سينجحون؟

أبـرز المرشّـحين للنجـاح في تونـس هـم الرأسـماليّون الكبـار، وأثريـاء الفلاحّين 
والمزارعون الماهرون سـواء المالكين لرأس مال متوسّـط أو الفاقدين له مع شـرط 
توفيـر عمـل ثابـت لهـم في المـزارع الكربى في تونـس، وخالل هـذه الفترة، أي سـنة 
1900، لا تحتاج فرنسا لوجود التجّار والموظفين والعمال في تونس. نصح الكاتب 

الدولة الفرنسيّة بعدم الإقدام على منافسة التجّار اليهود لتمرّسهم بالتجارة ومعرفتهم 
الدقيقـة بلغـة وعادات أهـل البلاد. كما أنّ خرّيجي المعهـد الصادقي احتكروا جانبا 
مـن المهـن التجاريّـة والوظائـف الإداريّـة، كمـا حـاز الإيطاليّـون المالطيـون مُجمل 
المهن اليدويّة كونهم يتقاضون أجرا منخفضا ممّا يجعل »المنافسـة معهم مسـتحيلة 
)rendent la concurrence impossible())). ولهـذا لا تحتـاج تونـس باعتبارهـا 
بلـدا زراعيّـا بالأسـاس إلا للمزارعيـن. وقـد بيّن المصـدر أنّه ل فائدة من الاسـتثمار 
في الجنـوب بسـب المنـاخ )نقـص الميـاه أساسـا(، ويُعترب الوسـط التونسـيّ مكانـا 
مثاليّـا لتربيـة الأغنـام وزراعـة الزيتون، ولكن لا يمكـن للمعمّرين أن يسـتقرّوا إلّا في 
الشـمال))).  يُشـبه مناخ الشـمال التونسـيّ نظيره في البروفانس واللانغدوك، كما أنّه 
يشـتمل علـى ثـروات مائيّـة مهمّة »كما هو الحال في فرنسـا«، ويمكـن أن يُزرع كل ما 
يريد الفلاحّ الفرنسي زراعته. كما تلتزم فرنسا بتوفير كل الظروف الملائمة للمعمّر 
حيـث سـيجد كل المعلومـات المطلوبة لـدى المعمّرين القدمـاء، وفي إدارة الفلاحة 
وفي مدرسـة الزراعـة الاسـتعمارية. وسـيتم توفيـر المهندسـين الزراعييـن لإرشـاده. 

(1) Ibid, p.99

(2) «C›est dans le Nord que les colons devront s›établir», p.100 - 101
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وسـتتكفّل الدولـة بـكل التحاليـل الميدانيـة التـي يريدهـا مجاناً. سـيتمكن مـن رؤية 
نتائج التجارب التي يتم إجراؤها يوميًا على المحاصيل وتربية زيت الزيتون وتصنيع 
زيـت الزيتـون في المدرسـة الفلاحيّـة، كما سـيتمّ توفير مشـانل الأشـجار مجانًا. كما 
سـتمتّع المعمّـر الفرنسـي بامتياز آخر، حيـث تتوفّر اليد العاملـة المحليّة ذات الأجر 
المنخفـض )بيـن 1.25 و.1.5 فرنـك في اليـوم( بـدون اجباريّة توفيـر الطعام. ولكن 
علـى الفلاحّ الفرنسـي أن يحتاط من أعداء أساسـيّين وهم الجفـاف والجراد. ولهذا 
علـى الفالحّ الفرنسـي أن يحـرص علـى شـراء الأراضي التونسـيّة سـواء مـن الدولة 

نفسها أو من السكّان))).

لـدى  كمزارعيـن  للعمـل  للالتحـاق  الفرنسـيّين  لإقنـاع  كثيـرة  أفـكار  طُرحـت 
الفلاحّيـن الفرنسـيّين الكبـار في البالد التونسـيّة، ومن هـذه الأفكار أن يوفـر المالك 
الفرنسـي للمـزارع المُهاجـر »منـزلًا مـن ثالث غـرف، وإسـطبلًًا بمسـاحة 20 × 7 
مرتًا، و20 بقـرة، و8 ثيـران حـرث، و10 ثيـران أو بقـرات، وحوالـي 50 هكتـارًا مـن 
الأراضـي الصالحـة للزراعة...يحقّ للمـزارع جمع منتجات الحديقـة والفناء. ويتم 
تقاسـم المنتجـات الأخـرى بالتسـاوي، ولكـن المالـك يسـاهم في تكاليـف الحصاد 
والـدرس، عـن طريـق دفـع بـدل للمـزارع قـدره 1 فرنـك. 50 فرنك لـكل 100 كيلو 
جـرام من الشـوفان مقابل جميـع الحبوب المحصودة في المزرعـة، وجميع تكاليف 
التشـغيل الأخرى تقع على عاتق المزارع«، ويشرتط المالك أن يكون لدى المزارع 
مبلغ يتراوح بين 1000 إلى 2000 فرنك لشراء معداته وإعاشته. كما شجّعت فرنسا 
هجـرة العائالت الفرنسـيّة التـي تضـمّ أطفـالا »تزيد أعمارهـم عن 13 سـنة« أي »في 
سـنّ العمـل«، ويسـمح ذلـك للعائلـة بالتمتّـع بمنحـة سـنويّة تصل إلـى 2000 فرنك 
كمـا يحـقّ لها الحصول على خنزير »سـمين« وثمانية هكتولتر من النبّيذ سـنويّا، إلى 

(1) Ibid, p.102 - 104
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جانب منتجات الدواجن والبستنة وحليب البقر. ويمتدّ عقد العمل هذا سنة كاملة. 
كمـا قدّمـت الحكومـة الفرنسـيّة امتيـازات أخـرى عديـدة لكلّ مـن يريد الهجـرة إلى 
البلاد التونسـيّة، فالشـاب الفرنسـي الذي يتعهّد بالبقاء في المسـتعمرات الفرنسـيّة في 
افريقيا »يؤدي سنة واحدة فقط من الخدمة العسكرية«، كما التزمت الحكومة بتوفير 

معيشة غير باهظة لهم خاصة السكّر والقهوة والزيت واللّحوم))).

أُنتجـت شـرعيّات عديـدة للوجود الفرنسـي بتونس منهـا أهميّة إرجـاع »الأهالي 
لدياناتهـم القديمـة قبـل الإسالم سـواء »البدائيّة« أو إلى الزّمن المسـيحي والكنيسـة 
أن  فرنسـا  علـى  المغـادرة.   علـى  الإسالمي«  »العنـف  أرغمهـا  التـي  المسـيحية 
»تنقـذ الأهالـي« وتُبنـى »الإمبراطوريـة القديمـة« علـى ديانـات السـكّان السـابقة عن 
الإسالم، وسيُؤسّـس هـذا علـى هيمنـة فرنسـيّة غيـر مُنازعة لا تسـعى إلّا إلـى الدفاع 
عـن ضمائـر الأهالـي ومعتقداتهـم. وقـد بيّـن أحـد الرحّالـة أنّ العائـق الوحيـد بيـن 
أعـداء، وقـد  الفرنسـيّين  يُوظّـف لجعـل  الدّيـن حيـث  الفرنسـيّين و»الأهالـي« هـو 
اسـتنتج أنّ الحـرب التـي خاضهـا السـكّان تجـاه فرنسـا لم تكـن حربـا قوميّة/وطنيّة 
الرهانـات   1881 بُعيـد سـنة  إذا  دينيّـة  وحـرب »متعصّبيـن«))). تشـابك  بـل حربـا 
السياسـيّة مـع تعـدّد السـرديّات التاريخيّـة السـاعية لشـرعنة توازنـات الحاضـر، مـع 
توفّـر تصنيفـات تحقيريّـة وتبريريّـة منهـا عـدم رفـض التونسـيّين للوجـود الفرنسـي 
بتونـس ومـا مقاومتهـم للاسـتعمار إلّا تأثّـر »متعصّـب« بالدّيـن، لا حبّـا في الوطـن 
أو سـعيا لحمايتـه. وتُمثّـل هـذه الصّـورة روايـة ذات مركزيّـة أوروبيّـة بامتيـاز، حيث 
ارتبـط مفهـوم الوعـي القومـي بالوطـن بمرحلـة متطـوّرة لاحقـة عن مرحلـة الإيمان 

(1) Ibid, p.106 - 108

(2) Henri de Frileuze, Impressions de voyage: Algérie et Tunisie, Alencon, Paris, 

1900, p.56 - 57
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الدّينـي)))، ولهـذا علـى فرنسـا أن تسـعى لإلحـاق البالد التونسـيّة بالمرحلـة القوميّة 
ومسـاعدتها علـى اجتيـاز المرحلـة الدينيّـة. لكن هذا السّـعي يُناقض سياسـة فرنسـيّة 
أخـرى متزامنـة مـع ذلـك وهـي العمـل علـى تعويـض الإسالم بالديانـات القديمـة 
للتونسـيّين وأهمّهـا المسـيحيّة. فالنقـد الفرنسـي لتأثّر التونسـيّين بالدّيـن توقّف فقط 

علـى الدّيـن الإسالمي لا المسـيحي.

الخاتمة:
تبيّـن لنـا خلال هذه الدراسـة أنّ التمثّلات الفرنسـيّة العالمة تجاه البلاد التونسـيّة 
لم تكن ثابتة وجامدة، بل تغيّرت مع تغيّر الرهانات وشبكات المصالح والفاعلين. 
لـم تكن مؤسّسـة الاستشـراق ثابتـة، بل خاضعة للتحـوّل وقابلة للتأقلـم مع مختلف 
الظرفيّـات، وهـذا مـا يدفعنـا للاسـتنتاج أنّ إنتـاج الصـور النمطيّـة التحقيريّـة لم يكن 
معتمدا على معطيات ثابتة في المجتمع التونسـيّ قبل الاسـتعمار الفرنسي )1881(، 
بـل ملبّيـا لرغبـات المؤسسـة العالمـة الفرنسـيّة المتشـابكة مصالحهـا مـع الفاعليـن 
السياسـيّين. وهذا ما أنتج تغيّرا في التمثّلات الاستشـراقية الفرنسـيّة بعد سـنة 1881 

نحو التصنيفات التفضيليّة.

اضطـرّت الدولـة الفرنسـيّة إلـى الشـروع في حملة إقناع واسـعة للفرنسـيّين سـعيا 
الإيطاليـة في  السـكانية  الكثافـة  لمنافسـة  أوّلا  التونسـيّة،  للبالد  منهـا لاسـتجلابهم 
تونس، وثانيا للمسـاهمة في المشـروع الاستعماري/الاسـتثماري في البلاد التونسيّة 
)فلاحة، مناجم، صناعة...( وللتخلّص من بطالة الفرنسيّين في فرنسا. ولهذا سعت 
السـرديّات الاستشـراقيّة والمؤسسات العالمة الفرنسيّة إلى إنتاج صور تفضيليّة عن 

(1) Jose Santiago, «From “Civil Religion» to Nationalism as the Religion of Modern 

Times: Rethinking a Complex Relationship”, Journal for the Scientific Study of 

Religion, Vol. 48, No. 2 (Jun., 2009), pp. 394 - 401
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البلاد التونسيّة من قبيل طيبة الأهالي وجمال المدن وأمنها وتوفّر البنية التحتيّة إلخ، 
وهذا ما كان غائبا عن السرديّات الاستشراقيّة قبل 1881.

تحـوّل رهـان الفرنسـيّين في البلاد التونسـيّة من شـرعنة الاسـتعمار والتدخّل قبل 
1881، أي عبـئ الرجـل الأبيـض، وهـذا مـا فـرض علـى الاستشـراق تشـكيل صـور 

تحقيريـة عـن التونسـيّين مـن قبيـل الجهل وانتشـار المـرض وغياب الأمـن إلخ. إلى 
إنتـاج صـور تفضيليّـة، فال يمكـن أن تقنـع الفرنسـي للقدوم إلـى بالد لا توفّر الأمن 
وراحة البال والشعب المرحّب بالأجنبي وموارد الرّزق ووسائل الترفيه. وهنا نصل 
إلى الاسـتنتاج الأهمّ المُسـتخلص من هذا البحث وهو أنّ السـرديّات الاستشـراقيّة 
تعتمـد أساسـا علـى رهانـات الفاعليـن وشـبكات مصالحهـم والفاعلين فيهـا، أي لا 
تُوجد صورة ثابتة لأيّ صورة تحقيريّة، فكلّ مُحقّر يتحوّل إلى مُفضّل والمُحبّذ إلى 

منبوذ عند اقتضاء الضرورة.
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